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الجزء ا$عظم من مساحة مراكش، قد احتلت  سية أثناء الحرب العالمية ا$ولىالقوات الفرنكانت 

وكOOان الف�حOOون والرعOOاة قOOد أبOOدوا ضOOروب مOOن المقاومOOة الباسOOلة، لكOOن تفOOوق الغOOزاة العسOOكري 
  .أرغمت الكثير من القبائل على إيقاف القتال لQساليب الھمجية في الحرب واستخدامه

  
وكانت ممارسOات المسOتعمرين فOي إبOادة المحاصOيل وتOدمير اSبOار ومخOازن الغ�Oل، واسOتخدام 

مOن ا$سOاليب الرئيسOية للجOيش الفرنسOي فOي حربOه  ات بOين القبائOل ورشOوة بعOض قOادتھمالخ�ف
قOد  Lyauteyكانت ا?دارة ا�ستعمارية برئاسة المارشال لياوتي  النحووعلى ھذا . ا�ستعمارية

منOOاطق وشOOملت  مOOن احOت�ل بعOOض المواقOOع، ثOOم توسOOعت تمكنOت خ�OOل الحOOرب العالميOOة ا$ولOOى
كميOات  تشOتري كانOت قتصOاد الحOرب للدولOة الفرنسOية، إذ، ووضعھا في خدمة اأخرى في الب�د
ة، وبOذلك لOم يعOد با?مكOان تلبيOة حاجOات ار مخفضوب والماشية وا$صواف بأسعكبيرة من الحب

ألOOف مOOواطن  44 أرغمOOوابا?ضOOافة إلOOى أن المسOOتعمرين السOOكان المحليOOين إلOOى تلOOك المOOواد، 
  .مام للجيش الفرنسيمراكشي على ا�نض

  
كانت مقاومة الف�حين والرعاة المراكشيين في بعض مقاطعات الب�د ما تزال قويOة، ولھOم فOي و

اسOتغ�ل ) ولكOن دون نجOاح(رك جديد، إذ كOان عم�Oء القيصOر ا$لمOاني يحOاولونذلك دافع ومح
مOن أجOل مصOالحھم  وفOي شOمال مOراكش) جنOوب غOرب مOراكش(ا�نتفاضة في منOاطق السOوس

كانOت المقاومOة مOا تOزال دائOرة ضOد  وعنOدما صOمتت المOدافع فOي أوربOا. با?مبريالية فOي الحOر
غOOرب القسOOم ا$وسOOط مOOن جبOOال أطلOOس، وكOOذلك فOOي ا�سOOتعمار شOOمال تOOازا فOOي شOOمال وجنOOوب 

تافيليلت، وفي ھذه المنطقة ذات المسالك الوعرة دافعت القبائOل المحبOة للحريOة بضOراوة لبضOعة 
  .سنوات ضد المحتلين

  
سبانيا قد بدأت أيضOاً إ، كانت 1912وبعد أن تم تأسيس نظام الحماية وفرض على مراكش عام 

 حتOى نھايOة الحOرب العالميOة ا$ولOىو لھOا فرنسOا فOي شOمال الOب�دتركتھOا باحت�ل المنطقة التOي 
كانOOت قOOد نجحOOت بوضOOع شOOريط ضOOيق تحOOت سOOيطرتھا المباشOOرة يمتOOد بمحOOاذاة سOOواحل المحOOيط 

سOOبانية دون إبطOOاء فOOي إقامOOة شOOراكة مOOع حكومOOة ا?مضOOت الثOOم ا$طلسOOي والبحOOر المتوسOOط، 
والنحOOاس والرصOOاص والزنOOك، وأقيمOOت الشOOركات ا$لمانيOOة فOOي نھOOب المكOOامن الثريOOة للحديOOد 

لغOOرض نقOOل القطعOOات العسOOكرية، وكOOذلك لشOOحن خامOOات (المنOOاجم، والشOOوارع والسOOكك الحديديOOة
  ).المعادن

  
فOي قتOال دفOاعي فOي  ، والتي تسمى أيضاً بقبائل الريOفقبائل البربر في مناطق الريف تنتظموا

لOOم يكOOن  عنOOدماو. ى الOOوراءوھOOا إلOOدعمليOOات التصOOدي الناجحOOة لقOOوات ا�حOOت�ل، فأوقفوھOOا وأعا
تعمارية التوصل إلOى أھOدافھا سبا?مكان القضاء على المقاومة بقوة الس�ح، حاولت السلطات ا�

 1915من خ�ل تقOديم الرشOاوي إلOى قOادة القبائOل المتنفOذين، وھكOذا عقOدت تلOك السOلطات عOام 
بالسOلطة ا?قطاعيOة المحليOة، بOل  اتفاقية مع قائد قبائOل الجبOال محمOد الرايزونOي، وفيھOا اعترفOت

قOام محمOد الرايزونOي بمسOاعدتھم با�سOتي�ء  وكرد على ھOذه البOادرة. ا بالس�حوقامت بتجھيزھ
سبانية الجھOود كما بذلت السلطات ا�ستعمارية ا?على مرتفعات السواحل بين العرائش وطنجة، 

وھOي أكبOر قبيلOة فOي ( Oriaghalمن أجل أن تكسب عبOد الكOريم الخطOابي قائOد بنOي أورياجOال 
من أجل التعاون والعمل المشOترك وقOد قOاموا بOدعوة أو�ده ل�نتظOام فOي الخدمOة ) منطقة الريف

�حقاً قائداً ل�نتفاضOة، قOد درس  أصبحالذي  1883وكان أكبر أو�ده محمد المولود عام . لديھم
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في فاس، وأصبح فيما بعد قائداً العلوم الدينية في تطوان ثم عمل كمدرس لمدة لمدة ث�ث سنوات 
قOذفت بOه السOلطات ا�سOتعمارية فOي المعتقOل  1915وفOي عOام . للمدينة وما جاورھا من أرجOاء

لمدة أحد عشر شھراً $نOه لOم يكOن مسOتعداً لقبOول السياسOة ا�سOتعمارية والعمOل بموجبھOا، وكOان 
م بمدريد، ثOم أكمOل تدريباتOه شقيقه يدرس خ�ل الحرب العالمية ا$ولى في مدرسة ھندسة المناج
إ� أن كافOة المحOاو�ت فOي . في الجيش ا?سباني، وأقOام الع�قOات مOع أعلOى ا$وسOاط الحكوميOة

اسOOتغ�ل عائلOOة الخطOOابي لصOOالح ا$ھOOداف ا�سOOتعمارية بOOاءت بالفشOOل، وبصOOفة عامOOة فOOإن ھOOذه 
  .قبائل في منطقة الريفا$ساليب والخطط التي طبقھا ا?سبان لم تنجح إ� قلي�ً مع أغلب ال

  
و السبب في ذلك إنما يكمن في الفروق ا�جتماعية البسيطة، إذ لOم يكOن بوسOع قائOد القبيلOة غالبOاً 
من استخدام نفوذه والسلطات التي تمكنه بصفة مؤقتOة مOن بسOط سOيادته علOى أفOراد القبيلOة، كمOا 

  .كان مرتبطاً في تعامله وقراراته بمجلس شيوخ وحكماء القبيلة
  

وساد العنف المجرد في الواقع العملOي للسOيادة ا?سOبانية فOي مOراكش الOذي كانOت الفئOات الدينيOة 
المتعصOOبة تحركOOه، وكانOOت ا?دارة ا�سOOتعمارية قOOد ألزمOOت الف�حOOين المراكشOOيين علOOى العمOOل 

في أراضي كبار الم�كين ا?سبان، وعلOى احتقOار التقاليOد والعOادات المحليOة ) السخرة(ا?جباري
وقOOOد �حOOOظ القائOOOد السOOOوفيتي البOOOارز فرونOOOزة . ا�قتصOOOادية/للسOOOكان والمعطيOOOات ا�جتماعيOOOة

M.W.Frunze  بأن على العكس من الفرنسيين الذين كانوا قد تمكنوا من ا�ستي�ء على السلطة
في الب�د، واحتفظوا بجھاز ا?دارة القديم لمواصلة العمل، فOي حOين لOم يكOن لOدى ا?سOبان نظOام 

وكانوا يتOأرجحون لسOنوات طويلOة بOين ا$سOاليب ا?داريOة التOي أخOذوھا عOن الفرنسOيين، معين، 
السياسي، وكانت نتائج ذلك غير مرضية /وبين أساليبھم الذاتية المطبقة بأدوات الضغط العسكري

ولم يجد ا?سبان من يساندھم سواء في الفئات الدنيا من الجمOاھير، أو الفئOات ا�جتماعيOة . مطلقاً 
عليا كما فشلوا طوال سنوات سيادتھم من خلق مصالح اقتصادية بينھم وبOين السOكان المحليOين، ال

بينمOا كOان الفرنسOيون قOد أقOاموا فعاليOات . كما لم يقدموا للب�د شيئاً بمعنى التطور للقوى المنتجة
لOOم  اقتصOادية ھائلOOة مثلOت ا$سOOاس وا$رضOOية لص�Oتھم مOOع الفئOات العليOOا، فOOي حOين أن ا?سOOبان

يفعلOOوا أكثOOر مOOن شOOبكة معسOOكرات ومواقOOع عسOOكرية تOOرتبط فيمOOا بينھOOا بشOOبكة مOOن الشOOوارع 
  )1".(العسكرية

  
وكان الوضع أشبه بالبؤرة التي يمكن أن تشع منھا المقاومة في أي لحظة إلى أجزاء أخOرى مOن 

. وا?سبانية الب�د، وأن تشتعل لھيب ا�نتفاضة وھذا الوضع كان يقلق ا$وساط الحاكمة الفرنسية
: ، مOن أجOل ضOمان نشOاط المصOارف)الھدوء والنظOام(فمن أجل نھب الب�د كانوا يحتاجون إلى 

 Banq du Union ParisienneوبنOك دي أونيOون باريسOيان  Baq du ParisبنOك دو بOاري 
ومينOOاس  Nort Africano والشOOركات نOOورت أفريكOOانو Banq RothschildروتشOOيلد  وبن|ك

وكOOذلك مجOOاميع ماليOOة أخOOرى لغOOرض اسOOتغ�ل الثOOروة المعدنيOOة فOOي  Minas del Rif الريOOف
  .مراكش، تأمل بتحقيق أرباح عالية لذلك فقد ضغطت على حكوماتھا من أجل إنھاء المقاومة

  
مOن إخضOاع  1923وتمكنت القOوات الفرنسOية بفضOل اسOتخدام كثيOف للطOائرات والمدفعيOة عOام 

أرجاء جبال أطلس الوسOطى وفOي ريفھOا، ومنطقOة تOاد�،  الجزء ا$عظم من القبائل المنتفظة في
ولكنھم لم يتمكنوا من كسر مقاومة القبائل شمال وجنوب تازا، بل أنھم حصلوا من خ�ل النضال 

  .التحرري لقبائل الريف على دوافع معنوية جديدة
  
  :سباني بالقرب من أنوالي ا�ھزيمة الجيش ا�ستعمار* 

قOد وضOع فOي  Berenguer$على المعين حOديثاً، الجنOرال بييرينجOور كان القوميسار ا?سباني ا
ھاجمت القوات ا�سOتعمارية  1919خطة ليحتل بھا مناطق الريف، وفي بداية  1918نھاية عام 
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وقOد . من المنطقة الغربية في منطقة جبOال القبائOل، وبOدأ انسOحاب مقOاتلي الرايزونOز إلOى الجبOال
  .أوريجال كعميل لھم ولكن جميع تلك المحاو�ت فشلت حاول الغزاة استمالة زعيم بني

  
وكان عبد الكريم الخطابي يحاول في البدء التعاون قOدر ا?مكOان مOع ا?سOبان، لكنOه سOرعان مOا 
اقتنع بأھدافھم ا�سOتعمارية النھابOة وشراسOة أسOاليبھم فOي فOرض الحمايOة علOى شOعبه، فقOام عOام 

وقد عقد العزم على تفادي ا�صطدام المسلح مع القوات باستدعاء أو�ده وأمرھم بالعودة، 1919
وفي غضون ذلك اتخذ الجيش ا?سباني أسلوب الھجوم، واحتل في تشرين ا$ول مدينOة . المحتلة

شيشون وقام عم�ء ا?سبان بأعمال نھب وسلب وإشعال الحرائق في قرى وسط منطقة الريف، 
وقOOد اتخOOذ عبOOد الكOOريم الخطOOابي . تفاديOOه وبOOذلك أصOOبح الصOOراع مOOع المحتلOOين أمOOراً � يمكOOن

وبعد وفاة عبد الكOريم الخطOابي المفاجئOة، واصOل ولOده الكبيOر محمOد . استعداداته من أجل الدفاع
  .عبد الكريم الخطابي: العمل النضالي وحمل اسماً أطلقه عليه الناس

  
ألف  24بالغ عدده بجيشه ال Selvestre، ھجم الجنرال سلفستر 1921/وفي كانون الثاني ـ يناير

رجOل، المسOلح جيOداً منطلقOOاً مOن بلOده مليلOOة إلOى داخOل الريOOف، ولكOن ھOذه الجھOOود لOم تسOفر عOOن 
رجOل لصOد وإيقOاف العمليOات  500نجاحات تذكر، ولم يكن لدى عبد الكريم في البداية أكثر مOن 

لحة ناريOة قديمOة العسكرية ا?سبانية، لذلك دار قتال غير متكافئ وكان مقاتلو الريف يمتلكون أس
وفOي . جداً تعوزھا الذخائر، فيما كانت تبذل جھود كبيرة لضبط المقاتلين فOي الوحOدات النضOالية

لھيب النضال تمكن عبد الكريم من خلق قوات نظامية ضاربة، وبعد تحقيOق انتصOارات صOغيرة 
وليOو ـ ي/26وحتOى  21للفتOرة مOن  أن والفي المعارك خاضوا مOع المحتلOين معركOة بOالقرب مOن 

وقد أبُيدت القوة ا?سبانية بصورة تامة وانتحر الجنرال . ، وألحقوا بھم ھزيمة قاسية1921/تموز
  .سلفستر بعد ھذه الكارثة الكبيرة التي لحقت بالقوات ا?سبانية

  
 300مOOدفع مOOع ذخائرھOOا، و 250أمOOا قOOوات عبOOد الكOOريم ومقاتليOOه فقOOد غنمOOوا فOOي ھOOذه المعركOOة 

وقد أمكن بھذا الس�ح تسليح الكثيOر مOن المقOاتلين الجOدد، انتقلOوا . الطلقات رشاشة آلية، وم�يين
إلOOى جانOOب مناضOOلي الحريOOة وأطلقOOوا ا�نتفاضOOة فOOي ا$مOOاكن التOOي يحتلھOOا ا$عOOداء، وكOOان علOOى 

ولكOن الوحOدات الريفيOة المقاتلOة .الجيش ا?سOباني قطOع ھجومOه وا�نسOحاب إلOى منطقOة السOاحل
من تحقيق نجاحات بالقرب من جبل أرويت،  1921/آب ـ أغسطس/ 5ي �حقت العدو وتمكنت ف

  .وطاردوا ا?سبان حتى أسوار مدينة مليلة
  

وبھذه ا�نتصارات لم يكن عبد الكريم الخطابي قد دافع عن منطقة الريOف فحسOب، بOل ومنOاطق 
يOف فOي ويتحOدث الخطOابي قائOد قبائOل الر. أخرى كثيرة حررھا من قوات ا�حت�ل ا�سOتعمارية

عOن الموقOف العسOكري وعOن عناصOر قOوة الف�حOين والرعOاة فOي  1057مقابلة صحفيه له عOام 
لقOOد قOOذف المحتلOOون بجOOيش مؤلOOف مOOن عOOدة آ�ف مOOن الرجOOال المOOدربين جيOOداً : " الريOOف بقولOOه

والمسلحين بأسلحة آلية وافرة، وأيضاً بأسلحة ثقيلة إلى ميادين القتال، ولم تكOن قوانOا فOي البدايOة 
تجOOاوز الخمسOOمائة رجOOل، مسOOلحين ببنOOادق قديمOOة مOOن طOOراز ريمنغتOOون، وعلOOى ا$غلOOب كOOان ت

وبOOبعض القليOOل مOOن بنOOادق ) مخOOزن الطلقOOات الملحOOق بالبندقيOOة ـ المتOOرجم(ينقصOھا مخOOزن العتOOاد
ماوزر، ولم نكن نمتلك الرشاشات وكذلك المدافع، وفي ا$يام ا$ولOى لOم يكOن لOدى المقاتOل أكثOر 

  .ث�ث من طلقتين أو
  

وإلى جانب ذلك ففي المرحلة ا$ولى للقتال كان تنظيم ا�نتفاضة وأفشل مقاتلونا وبانضباط عOال 
العديد من المحاو�ت لقمعھا، إذ كان جنودي في الشھر ا$شھر ا$ولى يأتون ويذھبون كما يحلو 

لOى وديOانھم و� لھم وفي وقت الحصاد، أو البذار، كانوا يغادرون ميادين القتال بوحOدات كاملOة إ
يعودون إلى جبھOات القتOال إ� بعOد أن ينتھOي وقOت العمOل فOي الحقOول، ومOن المؤكOد أن ظروفOاً 
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بالغة الصعوبة في بناء جيش تحت نيران العدو، كما كلفت مجھودات ھائلة لحمل المقاتلين علOى 
م مOن قتلOى إطاعة وتنفيذ ا$وامر، ولكننا نجحنا فOي ذلOك خطOوة فخطOوة، وبحصOولنا علOى الغنOائ

ا?سبان ومن قوافOل ا?مOداد والتمOوين، اسOتطعنا أخيOراً أن نسOلح عناصOرنا، وا$شOھر التOي كOان 
العOOدو فيھOOا يعOOاني مOOن ا?صOOابات وا?نھOOاك المعنOOوي، والتOOي كOOان يحتOOاج إليھOOا مOOن أجOOل أن يلOOم 

  )2".(لتام صفوفه ويستريح، منحتنا الفرصة الثمينة ?عادة تنظيم صفوفنا الدفاعية وا�ستعداد ا
  

  :وعن أسباب نجاح النضال العسكري التحرري للريف قال عبد الكريم الخطابي
إن الميزة العظمOى لنOا تكمOن فOي تلOك ا$يOام التOي كنOا نتفOوق فيھOا علOى العOدو، وبمقاتلينOا الOذين "

يعرفون مناطق الجبال معرفة وثيقة، وكذلك بقتال الجبال مOن حيOث معرفOة العديOد مOن الممOرات 
ية في الجبال، ومتى وأين يوجد الماء ويعرفون موقع كل حجOر وصOخرة فOي ميOادين القتOال الخف

وعن التجارب القتالية فإننا قد اكتسبناھا منذ نزاعات القبائل، ومن سلسلة تجارب . حتى في الليل
، 1909وفعاليات حروب العصابات التي كان شعبنا يدافع بھا عOن نفسOه ضOد ا?سOبان منOذ عOام 

انتصارنا يكمن في أن كل من يقطن منطقOة الريOف سOواء كOان رج�Oً أو امOرأة أو طفOل وإن سر 
إن وحدة إرادة النضال التي � تلين كانOت . على قناعة عميقة بعدالة نضالنا وضرورة ا�ستق�ل

  )3".(مؤثرة في ميادين القتال
  
   
  :تأسيس جمھورية الريف وأھميتھا*  

وحتOى (المرة واصلت ا$وساط الحاكمOة فOي إسOبانيا حOرب ا�حOت�ل قOدماً فبعثOت  برغم الھزيمة
بتعزيOزات عسOكرية إلOى مOراكش، وفOي ) دون اعتبار ل�حتجاجات المتناميOة للشOغيلة فOي ب�دھOا

فOOي أنحOOاء مدينOOة مليلOOة ھجومOOاً  Berenguer، شOOن الجنOOرال بيرنكOOوير 1921/أيلOOول ـ سOOبتمبر
، وتمكن ولكن بعد تقديم خسائر كبيرة، أن يعيد )اندلعت ضد الرايزونيوكانت المعركة قد (جديداً 

ا�ستي�ء على المناطق التي كان الجنرال سلفستر يحتلھا قبل معركة أنوال، ولكنه لم يتوغل إلى 
  .داخل مناطق الريف

  
عھOا وفي غضون ذلك كان عبد الكريم قد اتخذ ا?جراءات لرفع القوة القتالية لقواته وترسيخ مواق

الخلفية، وكانت ا�نتصارات العسكرية قد زادت من قدراته وشأنه أمام قبائل الريف، وزادت من 
، اجتمع شOيوخ القبائOل وكانOت 1921/وفي أيلول ـ سبتمبر. عزيمته وقوة معنوياته على المقاومة

Oاء جميOم إلغOاد، وتOبة أو اتحOي عصOد فOى التوحOل علOث القبائOع آراء عبد الكريم وتوجھاته ھو ح
، والمطالبOة 1912ا�تفاقيات التي تمس بسيادة مراكش تلك التي لھا ع�قة باتفاقية الحمايOة لعOام 

بج�ء ا?سبان عن مناطق الريف وتترك لھم فقط مدن سOبتة ومليلOة وضOواحيھما القريبOة، وعOدا 
. 1909ذلك فإن على إسبانيا ا�لتزام بتعويض الخسائر التي لحقت بسكان منطقة الريف منذ عام 

وقد أكOد قOادة القبائOل علOى اسOتعدادھم بإقامOة ع�قOات الصOداقة مOع كافOة الOدول وعقOد ا�تفاقيOات 
) القومي(وانتخبوا مجلساً سمي بالتجمع الوطني" أمير المؤمنين" معھا، ومنحوا عبد الكريم لقب 

  .الذي أعلن عن استق�ل جمھورية الريف وانتُخب عبد الكريم الخطابي رئيساً لھا
  
منحت السلطات والص�Oحيات لعبOد الكOريم مOن أجOل خOوض النضOال ضOد إسOبانيا انط�قOاً مOن و

ألف كيلومتر مربع وسOكان يبلOغ  20والتي تبلغ مساحتھا ) جمھورية الريف(الدولة التي نھضت 
  .ألف نسمة، وكانت تمثل تحالف القبائل ضد ا�حت�ل ا�ستعماري 850عددھم 

  
، بOل وفOي نفOس رمOن شOمال مOراكش منطقOة محOررة مOن ا�سOتعما ولم يشأ عبد الكريم أن يجعل

الوقت مجا�ً للعمل ا�قتصادي وا�جتماعي، وإزالة التخلف، ووضع الب�د على طريOق التطOور 
والتقدم من أجOل أھOداف ترتقOي بوضOع الOب�د والسOكان، ومOن اسOتثمار الثOروات الطبيعيOة وبنOاء 
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عقد العزم على المضي في إص�Oحات ليبراليOة وعلOى الشوارع والمصانع، وكان عبد الكريم قد 
تحسOOين حيOOاة الف�حOOين والرعOOاة وصOOيادي ا$سOOماك، ولكOOن القOOوى ا�سOOتعمارية أعاقOOت بحربھOOا 

  .ا�ستعمارية تحقيق ھذه الخطط
  

استمرت دولة الريف أربع سنوات فقOط، وقOد تحقOق خ�Oل ھOذه الفتOرة القصOيرة رغOم القتOال مOع 
الكثيOOر مOOن ا?نجOOازات والتحOOو�ت ) ضOOد السOOلطات الفرنسOOية 1925عOOام وأيضOOاً بعOOد (ا?سOOبان 

الھامة، فقد تمكن عبد الكريم من تأسيس سلطة دولة منظمة، كان البرلمان الذي أسس حديثاً يمثل 
يمثلون القبائOل، وكانOت الحكومOة مسOؤولة ) ثمانين عضواً (أعلى سلطة في الب�د، وكان أعضاؤه

ه طبيعة مؤسسة حكومية في ضل ا$نظمOة الجمھوريOة والتOي تطOورت تجاه البرلمان الذي كان ل
وسOOمّى عبOد الكOOريم مOOن بOين العديOOد مOOن أتباعOOه . فOي المجتمOOع القبلOOي إلOى الديمقراطيOOة العسOOكرية

أعضاء حكومته، وأرسل مبعوثين إلى القبائل حيث جرى تحديد سلطات قادة القبائل، ولOم يكتOف 
الOذي اسOتعاد نفOوذه ) الجماعOة(بOل وأمOام التجمOع الشOعبي بوضعھم تحت سOيطرة وزارة الداخليOة

أمOOا قOOادة القبائOOل الOOذين لOOم يOOدعموا السOOلطة المركزيOOة فقOOد كانOOت أراضOOيھم . وتقOOديره وص�OOحياته
  .ومواشيھم تخضع للمصادرة وتوزع على الف�حين

  
أسOاليب  وتشكلت بناء على طلب من الحكومة وحدات من الفدائيين، وجرت تعبئتھم إع�مياً وفق

الريف، وتOم  ةحديثة، كما تأسست مدارس مھنية في القرى، ومدرسة مركزية في أغادير عاصم
بنجاح إنشاء محكمة استئناف كانت تنظر في النزاعات بين القبائل، ووضOعت العقوبOات الشOديدة 

  .لجرائم الفساد ا?داري وكان لذلك أھميته البالغة
  

والدعم من الف�حين والرعاة والصيادين والحرفيين  و�قت ھذه ا?ص�حات ا?عجاب والحماس
ومOن أجOل تOOوفير . قOررت قبائOل حمOOر فOي الريOف ا�تحOاد 1925وفOي عOام . وصOيادي ا$سOماك

حماية حقيقية من القوى ا�ستعمارية، قام عبد الكريم بتأسيس الجيش النظOامي الOذي كOان تعOداده 
والمدفعية من الجنOود ) بنادق(يدوية الحديثةآ�ف رجل مجھزين با$سلحة ال 5قد بلغ  1923عام 

وكانOOت وحOOدات المشOOاة الصOOغيرة المتحركOOة تعتمOOد علOOى دعOOم مقOOاتلي القبائOOل، وكOOان . المجOOربين
ألف مقاتل، وكانت جمھورية الريف مسلحة بشOكل يكفOي لصOد الھجمOات  50عددھم يبلغ حوالي 

فOي منطقOة جبOال القبائOل حيOث  1923/المعادية بنجاح، التي قامت بھا إسبانيا في نيسOان ـ أبريOل
  .كان القائد القبلي الرايزوني قد انضم إلى ا$عداء لقاء رشوة

  
مOن خ�Oل التفOاوض إلOى  ةوبعد جھود � طائل منھا أراد عبOد الكOريم أن يOدفع الحكومOة ا?سOباني

غربية قامت القوات في الجبھة الم 1924/وفي حزيران ـ يونيو. ا�عتراف بدولة الريف المستقلة
شيشاون ضد ا?سبان، /بالھجوم، وفي مجرى القتال نھضت أيضاً القبائل في محيط مدينة تطوان

وانضموا إلى القتال التحرري على الرغم من أن الجيش ا�ستعماري كان يتلقى تعزيزات جديدة 
 1924/وفOي أيلOول ـ سOبتمبر. إ� أنOه لOم يOتمكن مOن الحفOاظ علOى مواقعOه فأقOدم علOى ا�نسOحاب

ألOOف جنOOدي خ�OOل انسOOحابھا إلOOى ا?بOOادة، وزحفOOت  15عرضOOت حاميOOة شيشOOان بتعOOدادھا البOOالغ ت
القوات المسلحة لجمھورية الريف حتى بلغت مدينة تطوان عاصمة القطOاع ا?سOباني، وأرغمOت 

  .ا$عداء على ا�نسحاب من ثلثي ا$راضي التي يحتلونھا
  

Oل وجOة، إذ قتOائر فادحOت�ل خسOيش ا�حOد جOد تكبOر  20رح وقOدي، وأسOف جنOنھم،  7ألOOآ�ف م
بلغOت  1924واستولى مقاتلو التحرير على كميات كبيرة من المعدات الحربيOة، وفOي نھايOة عOام 

الجمھورية من حيث المساحة الجزء ا$عظم من القطاع ا?سباني، وقد أصبحت عنصراً � يمكن 
  .بانيةتجاھله في نضال الشعب المضطھد ضد السيادة ا�ستعمارية ا?س
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وعززت انتصارات قوات الريف على الجيش ا?سباني المتفOوق فOي الس�Oح المتطOور، وعمقOت 
وفOي المOدن الواقعOة فOي القطOاع الفرنسOي . من وعي قبائل جبOال ا$طلOس فOي مواصOلة المقاومOة

أيضاً، وكان لنضال قبائOل الريOف صOداه المOؤثر، بOل إن قOوة إشOعاعھا لOم يقتصOر علOى مOراكش 
أن الشعب الجزائري الOذي كOان قOد انOتفض فOي القOرن التاسOع عشOر مOرات عديOدة ضOد فقط، بل 

ويكتOب القائOد . السيادة ا�ستعمارية تابع النضال تحت قيOادة عبOد الكOريم وسOاھم فيOه بحجOم كبيOر
إن النصOر ال�مOع الOذي أحOرزه عبOد الكOريم ضOد : "عن ذلOك قOائ�ً  1925السوفيتي فرونزة عام 

لى التو صدى عظيم لدى كافة مسOلمي الشOرق، ھOذا النصOر الOذي مOنح حركOة إسبانيا نجم عنه ع
التحرر القومية في البلدان المستعمرة قوة دفع عالية، وأصOبح اسOم عبOد الكOريم فOي عمOوم العOالم 
ا?س�مي محاطاً بھالة من التعظOيم ورمOزاً لjمOال الناميOة للتحOرر مOن طغيOان ا�سOتعمار، وإنOه 

سOOيس دولOOة الريOOف ھOOو مثOOال بOOأن السOOيادة ا?مبرياليOOة فOOي سOOائر البلOOدان لواضOOح تمامOOاً بOOأن تأ
وا�حتفOOاظ بھOOا ھOOو أمOOر يتنOOاقض بصOOفة مطلقOOة مOOع إرادة تلOOك البلOOدان، وينطبOOق ذلOOك فOOي تھديOOد 

  " .  بصفة خاصة  اا?مبراطورية ا�ستعمارية الفرنسية في أفريقي
  
  :  العدوان الفرنسي على جمھورية الريف* 

ريم على الحكومة ا?سبانية طلبه با�عتراف باسOتق�ل دولOة الريOف، وإخ�Oء كامOل كرر عبد الك
المفاوضOات  ودفOع التعويضOات عOن ا$ضOرار، ولكOن) عOدا سOبتة ومليلOة(منطقة القطاع الشمالي

، 1924/وكذلك في نOوفمبر ـ تشOرين الثOاني 1923/الجارية بين الطرفين فشلت في تموز ـ يوليو
OOاط الحكوميOOات $ن ا$وسOOق الطلبOOتعداد لتحقيOOى اسOOن علOOم تكOOة لOOكرية الحاكمOOبانية والعسOOة ا?س

الشرعية لجمھورية الريف، وكان العرض الذي كان قد أعد مOن قبOل مجموعOة برلمانيOة إسOبانية 
بمنح مناطق الريف ا?دارة الذاتية وكOذلك بOدفع مبOالغ وأسOلحة إلOى القبائOل، مشOروطاً بتحOريض 

ي بھدف حمل بعض قادة القبائل على الخيانة وتحريضھم على القيام مواطنيھم في القطاع الفرنس
  .باستفزازات للجيش الفرنسي

  
وأدرك عبOOد الكOOريم الخطOOابي مOOا وراء ھOOذا المخطOOط، وفعOOل كOOل شOOيء مOOن أجOOل تجنOOب الحOOرب 
وترسيخ دولته وتحقيق إص�حاته لذلك فإنه كان بحاجOة للسOلم، وكمOا يOرد ذلOك فOي مذكراتOه، لOم 

اعتOOرف بعOOد بجOOوھر سOOيادة الحمايOOة الفرنسOOية، وكOOان تحOOت تOOأثير وانطبOOاع الفعاليOOات يكOOن قOOد 
ا�قتصادية للرأسمالية الفرنسOية فOي مOراكش، وكOان يرغOب فOي التعOاون معھOم مOن أجOل تطOوير 
الب�د بقدر ما ھو ممكOن، وكانOت ا$وسOاط الفرنسOية ذات النفOوذ المOالي قOد تلقOت ھزيمOة الجOيش 

  .حة � يمكن إخفاؤھا، وسعت في أن تمد سيادتھا حتى على القطاع الشماليا?سباني بتشفي وفر
  

 1922وبذل عبد الكريم مساعيه في استغ�ل التناقضات بين فرنسا وإسبانيا، فقد حاول منذ عOام 
من خ�ل ا�تصا�ت التي أجراھا مع حكومات باريس ولندن أن ينال منھم ا�عتOراف باسOتق�ل 

ى مساعدات اقتصادية، ولكن القوى ا�ستعمارية لOم تكOن تريOد ا�عتOراف دولة الريف وكذلك عل
وكانت أصداء معOارك وانتصOارات الف�حOين والرعOاة التحريريOة . بوجود واستق�ل دولة الريف

فOOي شOOمال مOOراكش قOOد دوت فOOي كافOOة أرجOOاء شOOمال أفريقيOOا، بOOل وإلOOى أبعOOد مOOن ذلOOك إلOOى كافOOة 
لOOدى ا$وسOOاط الحاكمOOة الفرنسOOية المخOOاوف علOOى أمOOن الشOOعوب العربيOOة، وسOOرعان مOOا أثOOارت 

  .مستعمراتھا
  

وبينما كان عبد الكريم ما يزال يواصل جھوده في تحقيق تفاھم مع فرنسOا وتجنOب كOل مOا يمكOن 
ماضOياً فOي  LyauteyليOوتي  لأن يكون مبرراً وحجة ?ثارة النزاع ومقابOل ذلOك كOان الماريشOا

ريOة الريOف، وكانOت اسOتخباراته تسOتطلع شOمال طOرابلس إعداد خططه واستعداداته لغOزو جمھو
بالتعاون مع شبكة من الجواسيس والمتعOاونين، وقOد حصOل علOى معلومOات دقيقOة عOن تنظيمOات 

  .دولة الريف وعن تركيب القوات المسلحة ودور وقدرات الشخصيات القيادية



 12 

  
ا، وبOOدأت بإقامOOة تقOOدمت القOOوات الفرنسOOية فOOي وادي نھOOر أورغ1924OO/أيOOار ـ مOOايو/ 27وفOOي 

ا�ستحكامات وكانت ھذه المنطقة بموجب ا�تفاقية الموقعة بين فرنسا وإسبانيا تعود إلى القطOاع 
الفرنسي، وكان سكان ھذه المنطقة حتى ذلك الوقت قد قاوموا بنجاح جيوش ا�حOت�ل ووضOعوا 

دة دولOة الريOف أنفسھم تحت إمرة عبد الكريم، وكان زحف القوات الفرنسOية يعOد عم�Oً ضOد سOيا
واستفزازاً لھا، وفوق ذلك فقد حدث أن القبائل التي كانت تعيش شمال نھر أورغا قد قطع عليھOا 

ليOوتي القOوات علOى حOدود دولOة الريOف،  لعزز الماريشOا 1925قواعد ا?مداد، وفي مطلع عام 
  .وبدأ عم�ء وجواسيس فرنسا بتحريض القبائل ضد عبد الكريم

  
التي كانت تھدد أمن دولة الريف، كان عبد الكريم يحاول تجنب مجابھة  وحتى في ھذه الظروف

واضحة ومفتوحة مع القوى ا�ستعمارية، بل أنOه أعلOن عOن اسOتعداده إخ�Oء المنطقOة التOي تثيOر 
اعتراضOOات فرنسOOا عليھOOا، وحOOاول مOOن حOOين SخOOر أن يثبOOت الحOOدود تثبيتOOاً دقيقOOاً، ولكOOن السOOلطة 

ت قد وضعت تصفية جمھورية الريف ھدفاً لھا، ومضت أشOھر أخOرى ا�ستعمارية الفرنسية كان
عديدة إلى أن قرر فيھOا عبOد الكOريم المقاومOة، وكOان ذلOك عنOدما بOدأت القبائOل تعOاني مOن تھديOد 
الجوع، وبدأت القتال اعتماداً على نفسھا، وكOان خطOر نشOوب النOزاع بOين القبائOل مOاث�ً، وھكOذا 

بOالھجوم علOى مواقOع ا$عOداء فOي وادي  1925/نيسOان ـ أبريOل/ 13قامت قOوات الريOف بتOاريخ 
أورغOOا، وسOOرعان مOOا بOOدأت القOOوات الفرنسOOية بشOOن ھجماتھOOا مسOOتخدمة الطOOائرات والOOدبابات 
والمدفعية والغازات السامة، وكان جزء كبير من الجيش ا�ستعماري يتألف مOن مرتزقOة أجانOب 

بOOذلوا ) يزجOOون فOOي مواقOOع القتOOال الحرجOOة كOOانوا(ألOOف شOOاب ألمOOاني 16بمOOا فOOي ذلOOك مOOا يقOOارب 
دماءھم من أجل ا�حتكارات الفرنسية، والقليل منھم فقط أنھى ھذه الحرب الظالمة با�نتقال إلOى 
جانب مقاتلي الحرية، وانسحبت قوات الريOف إلOى الجبOال وعOادوا با$سOاليب المجربOة فOي قتOال 

ء مOن زج قOوات جديOدة انتقOل الجOيش الريفOي بنجاح، وقبل أن يتمكن ا$عدا) العصابات(الفدائيين
كيلOومتر، وكOان الھOدف ھOو  800إلOى الھجOوم المقابOل فOي جبھOة طولھOا  1925/فOي أيOار ـ مOايو

احت�ل فاس عاصمة مراكش القديمة، وتازا، وكذلك قطع طريق خط سكة الحديد التي تربط بين 
  .إلى الفرنسيين المدينتين إلى الجزائر والتي من خ�لھا كانت ا?مدادات تصل

  
وعلى الرغم من أن قوات الريف لم تتمكن من احت�ل فاس وتازا، إ� أن السلطات ا�سOتعمارية 
كانت في موقع صعب، إذ ھرب السلطان إلى الرباط والتجأ الكثير مOن القبائOل فOي منطقOة جبOال 

Oرفيين والتجOين والحOال والف�حOاھير العمOب ا$طلس الوسطى إلى الس�ح، وكانت جم�Oار والط
في المدن التي تقع في القطاع الفرنسي يظھرون تعاطفھم علناً مع عبد الكريم ووجدوا الدعم فOي 

  .فقط من ا$وساط القومية في الب�د العربية، بل وأيضاً من الحركة العمالية العالمية سنضالھم لي
  
  :العالمية ات الشعبيةتضامن الحرك* 

�OOة حمOOة الدوليOOوى التقدميOOت القOOي نظمOOة فOOبانية الظالمOOية وا?سOOة الفرنسOOد الحملOOاج ضOOت احتج
مراكش، أزاحت فيھا الستار عن دوافع وأھداف الحرب ا�ستعمارية، ودعت فيھا الطبقة العاملة 

وفOي النOداء . في أوربا إلOى التضOامن مOع نضOال جمھوريOة الريOف مOن أجOل الحريOة وا�سOتق�ل
أنھOا الحOرب :" ، جOاء فيOه1925/ران ـ يونيOوفOي الثOامن مOن حزيO الصادر عن الحزب الشيوعي

ا?مبريالية، وإنھا موجھة مOن أجOل اضOطھاد شOعب وأنھOا الحOرب ضOد اسOتق�ل الشOعوب والتOي 
تقوم بھا ا?مبرياليOة الفرنسOية وا?نكليزيOة وا?يطاليOة وغيOرھم مOن ا�سOتعماريين المضOطھدين، 

باسOOOم حOOOق الشOOOعوب فOOOي تقريOOOر  وإن الOOOريفيين يقOOOاتلون دفاعOOOاً عOOOن أنفسOOOھم وعOOOن اسOOOتق�لھم
  )5".(مصيرھا
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وبمساھمة رائعة من الحزب الشيوعي الفرنسي وبفعالية نضOالية، كتبOت قيOادة الحOزب فOي نھايOة 
رسOOالة تحيOOي وتھنOOئ انتصOOارات عبOOد الكOOريم علOOى المسOOتعمرين ا?سOOبان، وكانOOت رسOOالة  1924

العالمي لشOعوب المسOتعمرات ليعش استق�ل مراكش، ليعش النضال :" التحية تضم ھذه الكلمات
  )7".(والبروليتاريا العالمية

  
وفي الوقت نفسه كانت لجنة فعاليات الشبيبة التقدميOة فOي فرنسOا وإسOبانيا قOد وجھOت إع�نOاً إلOى 

  )8.(جنود ك� البلدين وطالبتھم بأن يكونوا مع الشعب المراكشي المضطھد
  

ريOOة الريOOف، توجھOOت اللجنOOة المركزيOOة وبعOOد أن قOOام الجOOيش الفرنسOOي بحملOOة الغOOزو علOOى جمھو
للحOOزب الشOOيوعي الفرنسOOي إلOOى عمOOال وف�حOOي فرنسOOا بOOأن يطOOالبوا الحكومOOة الفرنسOOية بالس�OOم 

  )9.(وا�عتراف بحق تقرير المصير لجمھورية الريف والج�ء الفوري عن مراكش
  

Oرب التحرريOرت الحOد أنكOازي قOين ا�نتھOاميع اليمOة ومقابل ھذه الشعارات كانت مجOة لجمھوري
الريOOف ودورھOOا التقOOدمي، وبOOدأت بOOدعم الحكومOOة ونشOOرت اللجنOOة التOOي كOOان الحOOزب الشOOيوعي 

سوية مع اللجان التي شكلت  Mourice Thorezالفرنسي قد ألفّھا وعلى رأسھا موريس توريز 
وكذلك المجموعة التي تألفت مOن مجOاميع المثقفOين بقيOادة ھنOري ) وحدة البروليتاريا(في المعامل
وغيرھOOOا مOOOن المنظمOOOات نشOOOرت  ،ClarteالمسOOOماة ك�رتOOOي  Henri BarbusseبOOOاربوس 

وفي تموزـ يوليو وحتى تشOرين ا$ول ـ . التحريض ضد الحرب ا�ستعمارية التي يمقتھا الشعب
، حOOدثت مئOOات التجمعOOات ا�حتجاجيOOة والمظOOاھرات، وكOOذلك مOOؤتمرات للعمOOال 1925/أكتOOوبر

ان، وأمOام منصOة والف�حين في المدن الفرنسية، والتي ساھم فيھا فئات واسعة من الشغيلة والسك
البرلمOان فضOح التقOدميون خلفيOات الحOرب ا�سOتعمارية وفضOحوا أھOداف الرأسOمالية، وأسOOقطوا 

، امتنOOع 1925/تمOOوز ـ يوليOOو/ 9وفOOي ). الOOدور الحضOOاري(ا�دعOOاءات الكاذبOOة $وسOOاطھا عOOن 
الجنود عن طاعة ضباطھم وكانت ذروة فعاليات الشغيلة ضOد الحOرب ا�سOتعمارية فOي مOراكش 

تشOOرين ا$ول ـ /12تمثلOOت فOOي ا?ضOOراب الOOذي امتOOد لمOOدة أربOOOع وعشOOرين سOOاعة، فOOي  قOOد
  .ألف عامل في أرجاء فرنسا 900وساھم فيه  1925/أكتوبر

  
وأكد الحزب الشيوعي ا$لماني والشبيبة ا$لمانية عن تحالفھا مع النضOال التحOرري المراكشOي، 

إن " مقالة رئيسية جاء فيھا Rote Fahne) الراية الحمراء(وقد كتبت صحيفة الحزب المركزية 
حملة الجOيش الفرنسOي فOي مOراكش ھOو مثOال مدرسOي لحم�Oت السOرقة والنھOب، إن الشOيوعيين 
والثوريين من العمال يقفون دائماً وفي كل مكان إلى جانب الضOعفاء وإلOى جانOب الشOعوب التOي 

العمOال مOن السOكان أن يفعلOوا  تناضل ضد السيادة ا$جنبية وضد النھب ا?مبريالي ويطالب كافة
الشيء ذاته، إن كافة شعوب المستعمرات التي تناضل ضد ا�ضطھاد ا?مبريالي ھOي حليفOة لنOا 

  )10".($نھا في نضالھا ضد ا?مبريالية تضعف عدونا
  

/  17ـ  12كما أكد المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي ا$لماني فOي بOرلين الOذي انعقOد للفتOرة مOن 
في برلين، أكد فيه قرار تضامنه أيضاً مع النضال العادل للف�حين والرعاة  1925/يوتموز ـ يول
  )11".(المراكشيين

  
  :جھود عبد الكريم السلمية * 

وبرغم النجاح الذي أحرزته القOوات المسOلحة التحرريOة لجمھوريOة الريOف، فقOد كOان عبOدالكريم 
مقاومة التفوق العسOكري الفرنسOي، وفOوق واعياً بأنه سوف لن يكون بمقدوره على المدى البعيد 

ذلك كانت القيادة ا?سبانية العليا تصد ھجومOاً جديOداً وكOان خطOر الحOرب يتنOامى علOى جبھتOين، 
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أنھا مستعدة ?يقاف القتOال وعقOد الس�Oم مOع  1924/لذلك أعلنت حكومة الريف في تموز ـ يوليو
  :فرنسا وإسبانيا وفق الشروط التالية

الريف واستق�لھا بضمان مOن عصOبة ا$مOم كحالOة أفغانسOتان،  ا�عتراف بدولة •
  ).أمير (وبحمل عبد الكريم الخطابي بوصفه حاكماً لدولة الريف لقب 

 .تعترف منطقة الريف بالسلطان المراكشي بوصفه الحاكم ا$على •
ستكون الضفة الشمالية لنھر أورغا، الحدود الجنوبية لدولة الريOف، وإن منطقOة  •

ائOOل بمOOا فOOي ذلOOك مدينOOة تطOOوان، العOOرائش، وأرزي�OO تعOOود إلOOى دولOOة جبOOال القب
 .الريف

 .تبقى مدينة سبتة ومليلة مع ا$راضي المحيطة بھا ومناجم الحديد بيد ا?سبان •
 .يسمح لدولة الريف ا�حتفاظ بجيش يتفق على حجمه •
د تتعھد دولة فرنسا وإسبانيا بحماية دولة الريف، وتقديم القروض لتطوير اقتصا •

 .الب�د، وينالون مقابل ذلك ا�متيازات في التجارة وا�ستثمارات الرأسمالية
 .يطلق عبد الكريم سراح كافة ا$سرى الفرنسيين وا?سبان •
 .رفع حالة الحصار عن دولة الريف •

  
  .ولكن حكومتي باريس ومدريد قامتا برفض ھذه الشروط كام�ً 

  
  :انھيار جمھورية الريف* 

ا$وليغارشية المالية الفرنسية وا?سبانية، ومن أجل الحفاظ علOى سOيطرتھا وسOيادتھا علOى كانت 
مراكش قد عقدت العزم على قھر ودحر النضال التحرري لقبائل الريف، ومOن أجOل تحقيOق ھOذا 
الھدف أرسلوا قوات جديدة وأحدث المعدات الحربية بما في ذلك الطOائرات والOدبابات والمدفعيOة 

 325إلى مراكش لتعزيز القوات المسلحة الفرنسOية المتمركOزة ھنOاك، ليرتفOع عOددھا إلOى الثقيلة 
ألOف رجOل، وھنOا  100كما تصاعد حجم الجيش ا�ستعماري ا?سباني إلى أكثر مOن . ألف رجل

فإن أوامر الماريشال ليOوتي فOي خOوض غمOار حOرب نظاميOة لOم تعOد تجOدي فتOي�ً، فقOد لجOأ إلOى 
عندما كان يشغل منصب القائد العام، وتصدى وضرب عصياناً  Petanتان بي لتجارب الماريشا

قOOOررت كلتOOOا القOOOوتين  1925/وفOOOي مOOOؤتمر مدريOOOد تمOOOوز ـ يوليOOOو. قOOOام بOOOه الجOOOيش الفرنسOOOي
ا�ستعماريتين التنسيق فيمOا بينھمOا لضOرب ودحOر جمھوريOة الريOف بOالقوة العسOكرية المسOلحة، 

سOOية بضOOرب حصOOار علOOى السOOواحل، وكانOOت القOOوى وقامOOت السOOفن الحربيOOة ا?سOOبانية والفرن
  .ألف مقاتل في أفضل الحا�ت 40ا�ستعمارية تقدر حجم القوات العسكرية لعبد الكريم ب 

  
ألف رجOل فOي خلOيج الحسOيماس واحتلOت  20أيلول ـ سبتمبر نزلت قوات إسبانية بحجم / 9وفي 
رية الريOف، وافتتحOت القOوات مدينة أغادير عاصمة جمھو 1925/تشرين ا$ول ـ أكتوبر/ 2في 

ھجوماً جديداً وبدأت بالزحف في الجنوب والشOرق  1925ا�ستعمارية الفرنسية في خريف عام 
إلى مناطق الريف، وفOي نفOس الوقOت شOددت الجاسوسOية الفرنسOية مOن فعالياتھOا التخريبيOة فيمOا 

تمكنOوا مOن إقنOاع  وراء الخطوط، ومن خ�Oل الرشOاوي والOدعايات وتOأجيج التناقضOات الداخليOة
  .العديد من القبائل بإلقاء الس�ح

  
الس�Oم مOOرة  1925/وفOي ھOذا الوضOع الصOOعب عOرض عبOد الكOريم فOOي كOانون ا$ول ـ ديسOمبر

 ةفOي بلOدة أود جOد 1926/نيسOان ـ أبريOل/22أخرى، وبعد عدة مداو�ت انعقدت المفاوضات في 
ان، وطالبت القوى ا�ستعمارية بخضOوع بين مبعوثي عبد الكريم والمفاوضين الفرنسيين وا?سب

وإبعOاد عبOد الكOريم عOن منطقOة .!) وذلOك يعنOي قOوى الحمايOة(قبائل الريف تحOت سOلطة السOلطان
وكانت ھذه تمثل شروط صOعبة . الريف واستس�م القوات الريفية، وإط�ق سراح أسرى الحرب
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وصOل  1926/أيOار ـ مOايو/ �26 يمكن لعبد الكريم القبOول بھOا لOذلك قطعOت المفاوضOات، وفOي 
  .القتال إلى مرحلته الختامية

  
وبنتيجة الصراعات الداخلية المتنامية لم يعد لدى دولة الريOف القOوة للصOمود أمOام الھجOوم الOذي 
شنه ا$عداء في مطلع العام، وقد توالى استس�م القبائل قبيلة أثر قبيلة للعدو المتفوق، ثم انسحب 

إلى الجبال بعد أن أصبحت المقاومة أمراً � جدوى منه، ثم سلم نفسه  عبد الكريم مع آخر مقاتليه
إلى ا$سOر الفرنسOي، وتOم إبعOاده فOي آب ـ أغسOطس مOن نفOس  1926/أيار ـ مايو/ 27أخيراً في 

  )Reunion).12العام مع عائلته إلى جزيرة رينيون 
  

إن : " عامOاً بقولOه 13ويشير عبد الكريم الخطابي إلى أسOباب ھزيمOة حركOة الريOف بعOد مOرور 
كانOOت الغOOازات السOOامة  1923انھيارنOOا كOOان بسOOبب التفOOوق العسOOكري المتزايOOد للعOOدو، فمنOOذ عOOام 

تستخدم ضدنا بشكل منتظم، وبنفس الوقت ابتدأ العOدو بقصOف مOا وراء الجبھOة مOن الجOو بقنابOل 
المفتوحة وفOي كيلو غرام، وكان طيارو العدو ميالون إلى قصف ا$سواق  100تصل زنتھا إلى 

خمسOة عشOر : كلفت في مجOرى السOنة) من ھذا النوع(والھجمات ا?رھابية. أي ساعة من النھار
ألف ضحية من المدنيين لحياتھم، وكانت الطائرات المعادية تستخدم القنابل الحارقة وتغيOر علOى 

  .لريفحقول الحبوب الناضجة وتشعل بھا النيران، وبذلك أضافت حالة الجوع إلى جمھورية ا
  

ألOف رجOل ضOدنا،  400بجOيش يبلOغ تعOداده  1924وتقدم ا?سOبان والفرنسOيون فOي الجبھOة عOام 
واحد إلOى عشOرة لصOالح العOدو وبOنفس الوقOت، كOانوا قOد جلبOوا مOدافع : وبذلك كان ميزان القوى

ضخمة تطلق النار من مواقعھا من مسافات بعيدة، وتسببت خ�Oل سOنة واحOدة بقتOل أربعOة آ�ف 
أي بعيداً عن (ودنا وأكثر من ذلك، وقف العدو أمامي مرات عديدة ليقاتل بطريقة ا�غتيالمن جن

وأخيراً وحOد الفرنسOيون وا?سOبان قيOادتھم وكOان يقOف ) روح الجندية والقتال الشريف ـ المترجم
بيتان وعلOى الجانOب ا?سOباني الجنOرال فرانكOو وآخOرين،  لعلى رأس الجانب الفرنسي الماريشا

ا أطلقوا ھجومھم الختامي كان موقفي العسكري قد أصبح ميؤوساً منه، بحيث بOدا لOي أنOه وعندم
  )13".(من العبث مواصلة القتال

  
وبرغم ا�ندحار فإن النضال التحرري لقبائل الريف لم يكن عبثاً، فقد اشتد ا?يمOان لOدى الشOعب 

ة للشOعب المراكشOي، المراكشي بقوة موحدة، وطالOب بعOزم بتأسOيس حركOة تحOرر وطنيOة موحOد
وكان ذلك المسألة الرئيسية في نضال شOعوب أفOرو ـ آسOيا ضOد ا�سOتغ�ل والنھOب وا�ضOطھاد 

  .ا�ستعماري
  

وحتOOى بعOOد انھيOOار جمھوريOOة الريOOف اسOOتمرت روح المقاومOOة تتOOوھج بشOOك متباعOOد وفOOردي فOOي 
تافليOت، حيOث مناطق الجبال في الوسط، والمرتفعات، وفي جبال أنتOي أطلOس، كمOا فOي واحOات 

دافOOع فيھOOا الف�حOOون والرعOOOاة عOOن مقاطعOOاتھم وأراضOOيھم وحOOOريتھم حيOOال ھجمOOات المحتلOOOين 
  .ا�ستعماريين في مواصلة للنضال � تعرف التوقف
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وعOززت مOن مواقOع سOلطتھا،  بعد انھيOار انتفاضOة الريOف شOددت ا?دارة ا�سOتعمارية الفرنسOية

وكانOOOت تمOOOارس سياسOOOتھا بقOOOوة متصOOOاعدة مOOOن خ�OOOل موظفيھOOOا مباشOOOرة، وكانOOOت السOOOلطات 
والص�حيات الحاسمة متركزة بيد المقOيم العOام علOى الOرغم مOن أن واجبOات مجلOس الحمايOة لمOا 

تسOلم يزل موجوداً، وكانت مراكش قد أصبحت في الواقع مستعمرة، إذ كان الجيش الريفي قOد اس
في النصف الثاني من العشرينات من المناطق التي كانت لما تزل حOرة فOي المرتفعOات وأواسOط 

وفي نفس الوقت انتشرت البرجوازية الفرنسية الكبيرة تمارس فعاليات اقتصادية نشطة . ا$طلس
مOن الرأسOمال الفرنسOي % 20في استغ�ل للثروات الطبيعية للب�د، وكان قد تسلل إلى مOراكش 

لمستثمر فOي المسOتعمرات الفرنسOية، عملOت فOي مجOال بنOاء الشOوارع و السOكك الحديديOة وبنOاء ا
منشآت الموانئ وفOي المنOاجم، وصOناعة مOواد البنOاء الشOوارع، السOكك الحديديOة، وبنOاء منشOأت 
المOOوانئ وفOOي المنOOاجم وصOOناعة مOOواد البنOOاء وفOOي بنOOاء السOOدود ومصOOانع فOOي مجOOال المنتجOOات 

وكOان الرأسOمال الفرنسOي والOدولي يتسOيد . ماد وفي أعمال التجارة وفOي ا�قتصOادالزراعية والس
بنOOك دو بOOاريس، بنOOك أونيOOون باريسOOيان، : الموقOOف، وفOOي الدرجOOة ا$ولOOى المجOOاميع الماليOOة مثOOل

وبنOOك  SchneiderواحتكOOار شOOنايدر  Mirabau FreresروتشOOيلد بنOOك، بنOOك ميرابOOاوفريرز 
  .بلغت فعاليات ا�ستثمارات إلى ذروتھا ا$ولى 1930عام حتى  1927ماس، وفي ا$عوام 

  
كانOت مOدن / وبينما كانت مدن مھمة مثل فاس، مراكش، موغادور يمOر تطورھOا بمرحلOة جمOود

ومOدن غيرھOا، ) القنطOرة(، أودجOدا، بOورت ليOاوتي)الOدار البيضOاء(أخرى تزدھر مثل كازاب�نكا
اكز اقتصادية، وقد ازداد أعداد سكان المدن، ففي كما تحولت مدن وقصبات قليلة ا$ھمية إلى مر

كOان العOدد ا$كبOر قOد  1939ألف نسمة فقط في المدن، أما في عOام  585كان يعيش  1926عام 
وقد أدى استيراد منتجات صناعية أوربية رخيصOة إلOى إف�Oس أجOزاء مOن  1،042،000أصبح 

لنحOOاس، حرفيOOات يدويOOة، ا$صOOباغ، أعمOOال ا: الصOOناعات والحOOرف اليدويOOة التقليديOOة المراكشOOية
) ا$سOطوات(ا$عمال الجلدية، إنتاج ا$سلحة، صياغة النحاس، وتحول الكثير من العمال المھOرة

في الحرف اليدوية ومساعديھم إلى العمل با$جرة اليومية، ومع تطور وسائل النقل زحفت أيضاً 
كان في الخضوع شيئاً فشOيئاً إلOى ع�قات سلعة ـ نقود، وشاعت في كافة أرجاء مراكش وبدأ الس

قوانين الرأسمالية، وفي المراكز ا�قتصادية نھضت الشغيلة وتطورت بصفة خاصة في المنOاجم 
ألOف عامOل،  45حOوالي  1931وفي مجال البناء والموانئ، وقد بلغ حجم عمال الصناعات عOام 

  .من ھؤ�ء من أصول أوربية% 10وكان 
  

زية التي كانت في خدمة نھب الثروات الطبيعية للب�د، فقد مضت وإلى جانب خلق البنى ا�رتكا
، وحتى عOام )على غرار ما كانت تفعله في الجزائر(البرجوازية الفرنسية الكبيرة في نھب الب�د

كOان قOOد انتOOزع مOOن الف�حOOين المراكشOOيين ومOOن خ�OOل الضOOغوط ا�قتصOOادية وا�ضOOطھاد  1935
أخصب ا$راضي استغل الجزء ا$عظم من ذلك شركات  ألف ھكتار من 840واستخدام العنف، 

 GranوشOركة جOران دوماينOOا دي مكنOاس  Domaine Bene AmaraدوماينOا بينOي أمOاره 
Domiane Meknes .  
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ا$جنبيOOة يتنOامى لOOدى جميOع طبقOOات وفئOات السOOكان المراكشOOيين كOان عOOدم ا�رتيOاح مOOن السOيادة 

باستثناء مجموعة صغيرة من القوى ا?قطاعية وممثلي الفئات المرتبطة بالرأسمال ا$جنبOي مOن 
البرجوازية المحلية، وقد تطورت مواقف واضحة في معاداة ا�ستعمار لدي الكثير من المثقفين، 

ي البلدان الرأسOمالية وھOم يعلمOون بOأن التطOور ا�قتصOادي إنمOا بل وعند الذين أنھوا دراساتھم ف
يدور بالدرجة ا$ولى لمصلحة الرأسمال ا$جنبي، وليس للبرجوازية الوطنية حظ أو فرصOة فOي 
التنافس معھا، كما أنھا لم تستطع أن تغمض العيون عن التغيOرات فOي الھيكOل ا�جتمOاعي وعOن 

وكانت عملية تكون الحركة الوطنية , ن أوساط الجماھير الشعبيةالتبلور السريع للطبقة العاملة بي
المراكشOOية قOOد تھيجOOت مOOن خ�OOل انتعOOاش حركOOة التحOOرر العربيOOة فOOي أقطOOار المشOOرق العربOOي، 
فالوطنيون المراكشيون قاموا باتصOا�تھم مOع الحركOات القوميOة العربيOة، كمOا أنھOم تعOاطفوا مOع 

ومOOن ثOOم سOOعوا إلOOى تحريOOر ا?س�OOم مOOن الجمOOود  حركOOة ا?ص�OOح الOOديني فOOي مصOOر وسOOوريا،
العقائدي وجعله عنصراً في النضال من أجOل التحOرر الOوطني، وفOوق ذلOك ارتبطOوا مOع أھOداف 

  .التيار الوطني الديمقراطي للدول الرأسمالية ا$وربية و� سيما فرنسا
  

Oة وفيھOدوة وطنيOراكش أول نOي مOأت فOبان وفي النصف الثاني $عوام العشرينات نشOى الشOا التق
المتعلمون لتبادل وجھات النظر و?جراء المناقشات، وكان ع�ل الفاسي آنذاك ما يزال طالباً في 
جامعة القرويين، تOرأس فيھOا مجموعOة مOن زم�Oء الدراسOة الجامعيOة فOي ھOذه المدينOة الدراسOية 

لط�Oب الOذين أحمد بلفريج في الربOاط قOد أسOس مجموعOة مOن ا نا?س�مية، وفي نفس الوقت كا
اتفقOOت  1927كOOانوا علOOى ا$غلOOب قOOد أنھOOوا دراسOOاتھم فOOي المعاھOOد العليOOا الفرنسOOية، وفOOي عOOام 

المجموعتان وقررتا توحيد جھودھما ولم يكونOوا أعضOاء ھOذه المنظمOة قOد امتلكOوا بعOد برنامجOاً 
اسOبة آنOذاك ھOو سياسياً معيناً، ولم يدخلوا في تيار الرأي العام إ� بعد ث�ث سOنوات، وكانOت المن

  .ما يسمى بقانون البربر
  

مرسOوماً، أعOده الموظفOون الفرنسOيون  1930/أيار ـ يونيOو/ 16وكان السلطان قد أصدر بتاريخ 
من أجل تنظيم القضاء بين قبائل البربر التي لOم تكOن تفضOل قOوانين الشOريعة، بOل إنھOا مOا تOزال 

ھOي جOزء مOن السياسOة التOي ) ربOر داھيOرب(تحكم بموجب التقاليد والعOادات القديمOة، ومOا يسOمي 
التOي تھOدف إلOى دق إسOفين " فرق تسOد"كانت السلطات ا�ستعمارية تعمل بموجبھا، وھي قاعدة 

وكان المسؤولون الفرنسOيون يركOزون فOي جھOودھم علOى . بين السكان المسلمين العرب والبربر
وقOOد تمكOOن ضOOباط . كثريOOةتقلOOيص وإزاحOOة نفOOوذ ا?س�OOم فOOي المنOOاطق التOOي كOOان البربOOر فيھOOا أ

ا�ستخبارات من استغ�ل ثقة القبائل بھم في ترسOيخ عOادات القضOاء والحكOم البربOري، وحOاو� 
حيثمOOOا كانOOOت القOOOوانين ا?س�OOOمية سOOOارية، تغلOOOب القواعOOOد البربريOOOة عليOOOه، وطالOOOب الموظفOOOون 

ال ا$طلOس ببعثات تبشيرية ومدارس كنسOية وبيOوت تعلOيم فOي القOرى بمنطقOة جبO نا�ستعماريو
للصOOبيان وأو�د البربOOر ومOOدارس حيOOث لOOم يكOOن ھنOOاك مOOدارس عربيOOة وإس�OOمية، وقOOد أسOOس 

  .مدرسة 16الفرنسيون في غضون ذلك 
  

ومن خ�ل ھذا القانون فقد انسحب قضاء السلطان من معظم مناطق البربOر وحOل بOد�ً عنھOا مOا 
وكOان ذلOك يجOري  Tribnaux Coutumiersيسمى بقانون التقاليد والعادات في محاكم القبائل 

تحOت سOيطرة قوميسOار فرنسOي فOOي مOا يسOمى بالمحOاكم المدنيOOة والجزائيOة، وكOان موظفOو نظOOام 
الحماية الفرنسOيون يحOاولون بOذلك أن يتوصOلوا إلOى نOزع إس�Oم قبائOل البربOر، وغالبOاً مOا كOانوا 

ن عOنھم الدراسOة فOي إلOى المحOاكم ا?س�Oمية، ويمنعOو) سOوقھم ـ المتOرجم(يمتنعOون عOن جلOبھم 
مOدارس القOرآن ويمنعOون تعلOم الكتابOة، وبالمقابOل كOOان يجOري تسOھيل عمOل رابطOة الرھبOان فOOي 
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ترويج تعاليمھم بين القبائOل، كمOا عمOل المستشOرقون الفرنسOيون الOذين كOانوا يرافقOون السOلطات 
  .ا�ستعمارية على وضع أبجدية للھجة المحلية البربرية بالحروف ال�تينية

  
، ولھOم الحOق فOي ذلOك أن السOلطة )الOدھار البربOري(انت القوى الوطنيOة المراكشOية تOرى فOي وك

ا�ستعمارية تسعى من خ�ل ذلك إلى تحريض البربر وشقھم ضد السكان العرب، وتسعى أيضاً 
إلى تمزيق الروابط المشتركة من خ�ل الدين المشترك، والتOاريخ والثقافOة التOي يمكOن أن تشOكل 

متماسكة وعزلھا عن السكان العرب، ومع الفعاليات ضد ھOذا القOانون دخOل الشOعب  جبھة نضال
المراكشي في مرحلة جديدة ضد سلطات ا�حت�ل ا�ستعمارية، وحتى ذلك الوقت كان الف�حون 
والرعOOاة يسOOاھمون بالمقاومOOة المسOOلحة ضOOد ا�حOOت�ل، واSن فإنھOOا تتمركOOز فOOي جبOOال ا$طلOOس 

فعOات والسOواحل تتمثOل قاعOدتھا ا�جتماعيOة بOالمثقفين والتجOار وصOغار والريف إلOى مOدن المرت
وبOOد�ً مOOن . رجOOال ا$عمOOال والحOOرفيين وصOOغار التجOOار، وكOOذلك مOOن الطبقOOة العاملOOة والكسOOبة

الفعاليات المسOلحة، قامOت نشOاطات سياسOية منظمOة كOان أسOلوبھا النضOالي المفضOل ھOو إيصOال 
، وكشOفت ا$قنعOة عOن نظOام )النضال المطلبي ـ المترجمضرب من (طلباتھم إلى سلطات ا?دارة

الحماية والتحريض على القيOام بإص�Oحات سياسOية وتنظOيم اجتماعOات ومظOاھرات وإضOرابات 
من أجل تحقيق أھداف سياسية وتنظيم اجتماعات ومظاھرات وإضرابات من أجل تحقيق أھداف 

  .مة الحركة الوطنيةسياسية واجتماعية، وكان المثقفون البرجوازيون في مقد
  

فOي المOدن، انطلقOت فOي نھايOة حزيOران ـ  عاصفة من ا�حتجاجOات) دھار البربر(وقد ھبت ضد 
الربOOاط، سOOالي، فOOاس، كازاب�نكOOا، كمOOا انطلقOOت فOOي مOOدن أخOOرى مOOن : ، مOOن مOOدن1930/ يونيOOو

وحOOة الجوامOOع فOOي البOOدء، ولكOOن سOOرعان مOOا انتقلOOت ا�جتماعOOات الجماھيريOOة إلOOى السOOاحات المفت
  .والشوارع احتجاجاً ضد ھذا المرسوم

  
شOمول الOب�د : مOن بينھOا 1939/آب ـ أغسطس/ 13وقدم المتظاھرون إلى السلطان طلباً بتاريخ 

إس�OOمية فOي جميOOع المOOدارس، /المOOدن والقصOOبات وا$ريOاف بOOدروس تعليميOOة دينيOة عربيOOة: كافOة
وقد جOرت . لحرية لرجال الدين المسلمينوإيقاف فعاليات البعثات التبشيرية الكاثوليكية، وكذلك ا

فعاليOOOات احتجOOOاج فOOOي القطOOOاع ا?سOOOباني كOOOذلك إذ تحركOOOت ا$وسOOOاط الوطنيOOOة ضOOOد السياسOOOة 
ا�ستعمارية وإدارتھا فOي نظOام الحمايOة، وقامOت السOلطات ا�سOتعمارية باعتقOال البOارزين مOنھم 

طالبOاً  30وبصفة علنية جلد  تم 1930/تموز ـ يوليو/18وكذلك الكثير من المساھمين فيھا، وفي 
  .في مدينة فاس �شتراكھم في المظاھرات

  
صOOداه خOOارج حOOدود مOOراكش، فOOي العديOOد مOOن البلOOدان ) الOOدھار البربOOري(وقOOد �قOOى النضOOال ضOOد

ا?س�مية والتقى شكيب أرس�ن أحOد قOادة الحركOة القوميOة العربيOة مOع ممثلOي الحركOة الوطنيOة 
حتجOOاج واسOOعة ضOOد السياسOOة ا�سOOتعمارية الفرنسOOية، وقOOد أدان المغربيOOة، وقOOام بتنظOOيم حركOOة ا

: في القدس في إحدى قراراته 1931/كانون الثانيـ يناير/12ـ 6المؤتمر ا?س�مي الذي انعقد من 
التOOي ) أي حمOOل النOOاس علOOى اعتنOOاق المسيحيةOOـ المتOOرجم(السياسOOية المعاديOOة لAس�OOم فOOي المسOOيح

  .مارستھا ا?مبريالية الفرنسية
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ينتمOOي غالبيOOة قOOادة الحركOOة الوطنيOOة المراكشOOية إلOOى الوجھOOاء وميسOOوري الحOOال مOOن العOOائ�ت 

ع�Oل الفاسOي، : البرجوازية في المدن الذين كانوا قد أتموا دراستھم فOي المراكOز ا?س�Oمية مثOل
  .عبد الجليل وأحمد حسن الوزاني في الجامعات الفرنسيةأو كما في حالة أحمد بلفريج وعمر 

  
وبدعم من اليساريين البرجوازيين وا$وساط ا�شتراكية في فرنسا أسOس بلفOريج والOوزاني عOام 

التOي كانOOت تOوزع فOOي مOراكش بشOOكل غيOر شOOرعي، وفيھOOا " المغOOرب"فOي بOOاريس مجلOة  1932
 1933/آب ـ أغسOطس/ 4وفOي ). ام الحمايOةنظO(كشفوا في الواقع العملي وا�ستعماري لما يعنيه

 L, Action du PeupleظھOر فOي فOاس العOدد ا$ول مOن المجلOة ا$سOبوعية الحركOة الشOعبية 
عمOOر عبOOد الجليOOل، ع�OOل الفاسOOي وآخOOرون، ثOOم تطOOورت ھOOذه : وكOOان يعمOOل فOOي ھيئOOة التحريOOر

ميكرفOOOون  المج�OOت حتOOOى أصOOOبحت نقOOOاط تجمOOOع للحركOOة الوطنيOOOة المراكشOOOية، وكانOOOت بمثابOOOة
بحملOة مOن أجOل القيOام با�حتفOا�ت  1938/تشرين الثاني ـ نوفمبر/ 18وقاموا بتاريخ . لمطالبھم

الملكية بتعبئة جماھير واسعة من أجل المطالبة بتقليص ص�Oحيات مOوظفي الحمايOة، ومOن أجOل 
ي دعت لكن يكتب النجاح لجھود الحركة الوطنية في ا�جتماع الذ و. وحدة ا$راضي المراكشية

إليه ھيئة التحرير والذي نظم بمناسOبة تكOريم زيOارة السOلطان محمOد بOن يوسOف إلOى مدينOة فOاس 
عاماً إلى جانبھا، وكان ھذا  18، بكسب السلطان البالغ من العمر 1934/أيار ـ مايو/ 10بتاريخ 

منOOع التجمOOع يحمOOل طOOابع معOOاداة ل�سOOتعمار،  ولOOم يطOOل ا$مOOر إذ قامOOت ا?دارة ا�سOOتعمارية ب
  .1934/أيار ـ مايو/ 16وإغ�ق كافة الصحافة الوطنية في 

  
) كتلOOة العمOOل المغربيOOة(تأسOOس الحOOزب الOOوطني البرجOOوازي ا$ول تحOOت اسOOم  1934وفOOي عOOام 

وعلOى رأسOه ع�Oل الفاسOي الOOذي كOان أسOتاذاً فOي جامعOة القOOرويين، وعمOر عبOد الجليOل، وأحمOOد 
كOذلك محمOد حسOن الOوزاني، وأحمOد مكOوار وھOو بلفريج، الذي كان مدير مدرسOة فOي الربOاط، و

وكانOت لجنOة العمOل تسOعى بOدعم مOن أصOدقاء . تاجر ثري ومحمOد الغOزاوي وھOو رجOل أعمOال،
كOOانون ا$ول ـ /1الحOOزب ا�شOOتراكي الفرنسOOي فOOي خطOOة إص�OOح قOOدمت إلOOى السOOلطان فOOي 

 PierreيOر �فOال ، وإلى المقيم الفرنسي العام وكذلك إلى رئيس وزراء فرنسا بي1934/ديسمبر
Laval  ومتحيزة وغير ) عنصرية(، وفيھا وصف الوطنيون المراكشيون نظام الحماية بوصفھا

  )14).(الفرنسة(واضحة، وغير ليبرالية واستعمارية وأنھا تعمل على الدمج
  

ومOOن الواضOOح أنھOOم كOOانوا قOOد توھمOOوا أن سOOيادة دولOOة إمبرياليOOة � تحتOOاج بالضOOرورة $ن تحمOOل 
صOية اسOتعمارية، وذلOك يوضOح لمOاذا لOم يطOالبوا بتصOفية مجلOس الحمايOة، بOل أنھOم طبيعة وشخ

  .طالبوا بتقليص وتحديد ص�حياته
  

  :ولھذا الغرض، فقد كان ا$مر يتطلب العديد من ا?ص�حات السياسية وا�جتماعية بما في ذلك
  .تشكيل برلمان وطني •
 .إزالة المظالم القضائيةإحداث قوانين ونظام قضائي قائم على أساس ا?س�م و •
 .إنشاء وتطوير نظام تعليم حديث •
إقOOرار يOOوم عمOOل ذي : تحسOOين مسOOتوى المعيشOOة للسOOكان المراكشOOيين مOOن خ�OOل •

ثمOان سOاعات، وتحديOد ا$جOور، ضOOمان البطالOة، منOع تشOغيل ا$طفOال، إحOOداث 
 .التأمينات ا�جتماعية

 .الحق بتأسيس نقابات للعمال المراكشيين •



 20 

الثOOروة الطبيعيOOة المھمOOة، ووسOOائل ا?نتOOاج الرئيسOOية مثOOل ورش تOOأميم مصOOادر  •
المنOOاجم، السOOكك الحديديOOة، المOOوانئ، محطOOات الكھربOOاء، المصOOرف المركOOزي 

 .للدولة
وتقOOديم الOOدعم ) مسOOتوطنين(إيقOOاف وإنھOOاء الھجOOرة الرسOOمية لمعمOOرين فرنسOOيين •

 .الرسمي للف�حين المراكشيين
 .ة الفرنسيةا?يقاف القانوني للسياسة البربري •
  

الحاكمOة ھOذه الخطOة ا?ص�Oحية، وبOدأ قOادة لجنOة العمOل بنشOاط  ةوقد تجاھلت ا$وساط الفرنسOي
تحريضي لمطالبھم، وكان ذلك قبل كل شيء في أوساط الطلبة في الثانويات ثم سرى ذلك حتOى 

باسOم  1927في القطاع ا?سباني، وألفوا بذلك مع الجمعيOة ا?س�Oمية ا�تحOاد الOذي تأسOس عOام 
امتOد نشOاطھم إلOى حرفيOي  1934، وابتOداءاً مOن عOام "ريقيOااتحاد الطلبة ا?س�مي في شمال أف"

المدن، صغار التجار، الشغيلة، ونشطوا أيضاً على مستوى الف�حين في ا$رياف،  ولدى بعض 
من م�كي ا$راضي و� سيما في أنحاء مدينة فاس التي وجOدت لOديھم طلبOات ا?ص�Oح صOدىً 

  .   وةواسعاً إذ كانوا يعانون من ظروف بالغة القس
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ا�قتصادية العالميOة وإن حلOت بھOا بعOد البلOدان الرأسOمالية  ةلم تسلم حتى مراكش من آثار ا$زم
الرئيسية، فقد تراجع ا?نتاج إلى الوراء بسرعة وبلغ أرباح الفوسفات الذي كان يقع فOي المرتبOة 

ألOOف طOOن فOOي عOOام  300الثانيOOة بعOOد الو�يOOات المتحOOدة فOOي حجOOم ا?نتOOاج العOOالمي، إلOOى مليOOون و
السلع المنتجة في الب�د في تلك الفترة إلOى نصOف مOا كانOت ، وبلغت قيمة الصادرات من 1930

ألف طن وھو أقل مما كان عليه قبل سبع  500، وفي كازاب�نكا، لم ينتج سوى 1929عليه عام 
قد وصلت إلى خمس مOا كOان قOد أنجOز مOن  1936سنوات، وكانت قيمة ا$بنية التي أسست عام 

آ�ف عاطOل عOن  10نت مدينة كازاب�نكا فقط تضم ا$بنية، وتصاعدت البطالة بين العمال و كا
عمOOOا كانOOOت عليOOOه عOOOام % 50ـ40OOOإلOOOى أقOOOل بنسOOOبة  1936العمOOOل، وانخفضOOOت ا$جOOOور عOOOام 

  .1932ـ1931
  

وكانت منافسOة السOلع الصOناعية ا$وربيOة قOد عجلOت أيضOاً فOي انح�Oل الOروابط القبليOة القديمOة، 
قOOد تOOم توزيOOع أجOOزاء كبيOOرة مOOن ا$راضOOي إلOOى ا$مOOام، و ا�جتمOOاعيودفعOOت بعمليOOة التمOOايز 

 والقOOوة والخOOداع الجماعيOOة، وفقOOد الكثيOOر مOOن الف�حOOين أراضOOيھم مOOن خ�OOل الت�عOOب وا�بتOOزاز
لصالح ا?قطاعيين وكبار م�كي ا$راضي أو إلى شركات المستوطنين ا$وربيين، مما أدى إلى 

  .ھبوط أسعار ا$راضي
  

مدخول الف�حين المراكشيين كمعOدل  1933حتى  1930تناقص من عام  وبسبب ھذه المعطيات
يعOOيش تحOOت خOOط ) أي النصOOف تقريبOOاً (مOOن الف�حOOين  2/5وكOOان اثنOOان مOOن خمسOOة % 40بنسOOبة 
وغOادر الكثيOر مOن ) أي أقل من الحد ا$دنى بتلبيOة الحاجOات الضOرورية للحيOاة ـ المتOرجم(الحياة

أمOل أن يجOدوا ھنOاك العمOل والخبOز، ولكOن الف�حين القرى إلى المدن وإلى مناطق المناجم على 
) الطلOب(القليل منھم نجح في ذلك، ثم توقفت الھجرة من الريف إلى المدينة عندما انتھت الحاجOة

  .إلى القوة العاملة، وأدت إلى انفجار في النمو السكاني للمدن
  

) بب الضرورةوبس(وأرغمت ا$وضاع ا�قتصادية الغالبية من القادمين الجدد من سكان ا$رياف
ألOف  200كان يعOيش مOن بOين  1932على حافات المدن، وفي عام ) مدن الصفيح(فيما يسمى بـ

ألف في مثOل ھOذه ا$وضOاع وتحOت ظOروف بائسOة إنسOانياً، ولOم  85من سكان كازاب�نكا، منھم 
  .، وجدة)القنيطرة(بأفضل منه في الرباط وسالي، مكناس، بورت ليوتي عيكن الوض

  
لفيOOة ا�جتماعيOOة انتشOOرت واتسOOعت الحركOOة الوطنيOOة المراكشOOية، كمOOا اتسOOع ونمOOا ومOOن ھOOذه الخ

السOخط وعOدم الرضOا بOين الغالبيOة مOن شOغيلة المOدن وا$ريOاف المراكشOية الناھضOة التOي كانOOت 
تناضOOل ضOOد سOOوء حالOOة المعيشOOة التOOي جOOاءت كنتيجOOة لQزمOOة ا�قتصOOادية العالميOOة وفعاليOOات 

  .ا�ستعمار بصفة عامة
  

حدثت في كازاب�نكا وفي مناجم الفوسفات في خوريبكا، وكذلك في  1936/حزيران وتموز وفي
فOOاس والربOOاط، إضOOراب واسOOع عOOن العمOOل، وكOOان ھنOOاك فOOي كازاب�نكOOا فقOOط فOOي حزيOOران ـ 

عامOOل مضOOرب عOOن العمOOل، وطالOOب العمOOال بزيOOادة فOOي ا$جOOور  2000أكثOOر مOOن  1936/يونيOOو
، والحق في تنظيم أنفسھم في نقابات، وقOد ناضOلوا جنبOاً إلOى وبتحديد وقت العمل بثماني ساعات

جنب مع رفاقھم الطبقيين ا$وربيين، ونجحوا في تحقيق العديOد مOن المطالOب، إذ أن ا�Sف مOن 
العمOال المراكشOيين انضOموا إلOى النقابOات الفرنسOية التOي كانOت مجOازة وشOرعية، أو أنھOم قOOاموا 

  .ية � يشعرون با�طمئنان حيال ھذه التطوراتبتأسيسھا، فيما بدأ موظفو الحما
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، منOع العمOال المراكشOيين مOن 1936/كOانون ا$ولOـ ديسOمبر/24وفي القانون الذي صدر بتOاريخ 

الدخول إلى النقابات، ولكن على الرغم من ذلك، لم ينجحOوا بإعاقOة وحOدة العمOل كمOا ظھOر ذلOك 
ال مناجم الرصاص في جبل سالغيف وعم 1937في إضراب عمال الفوسفات في خوريبكا عام 

وقOOد . 1938/، وعمOOال البنOOاء وا$خشOOاب فOOي كازاب�نكOOا حزيOOران ـ يونيOOو1937/شباطOOـ فبرايOOر
، الOذي تOرك 1937تھيجت المقاومة ضد النظام ا�سOتعماري خ�Oل موسOم الحصOاد السOيء لعOام 

ودى بحياة ا�Sف جنوب مراكش بأكملھا في حالة مجاعة، وكذلك من خ�ل وباء التيفوس الذي أ
من السكان، وھذا التدھور العام اعتبره السكان بحق النتيجة الطبيعية لخمسة وعشرون عاماً من 

  .النظام ا�ستعماري
  

ومOOع النصOOر الOOذي أحرزتOOه الجبھOOة الشOOعبية فقOOد اتفOOق اشOOتراكيون وشOOيوعيون وراديكOOاليون فOOي 
قOد أدت لجنOة العمOل فعاليOات كبيOرة، وإن ، ف1936/ا�نتخابات البرلمانية الفرنسية نيسان ـ أبريل

لم تتحقق، وكOان قOادة  Leon BlumاSمال في مشاركة واسعة في وزارة ا�شتراكي ليون بلوم 
الحزب ا�شتراكي يتراجعون في قضايا ا�ستعمار أمام الرجعية الفرنسية، فقد رفضOت الطلبOات 

إلOى الحكومOة  1936/ول ـ أكتOوبرالتOي قOدمھا الOوزاني وعبOد الجليOل فOي نھايOة شOھر تشOرين ا$
  .الفرنسية، تلك الطلبات التي استغرقت صياغتھا مدة عامين

  
الذي أكدوا وشددوا " لجنة العمل"وفي نفس الوقت انعقد في الرباط برئاسة الفاسي المؤتمر ا$ول

بالنظر للOرفض الOذي واجھOوه (من نقاط وقرروا 1934فيه على ما ورد في خطة ا?ص�ح لعام 
Oي بOاني ـ ) اريسفOOرين الثOي تشOOاغط، وفOلوب ضOOة كأسOات الجماھيريOيم الفعاليOOي تنظOي فOOالمض

فاس، الرباط، سالي، كازاب�نكا، وجOدة، تOازة، وفOي  يحدثت مظاھرات عارمة ف 1936/نوفمبر
مدن أخرى، في الجوامع وفي الشوارع كما جرت اصطدامات مع الشرطة واعتقل أكثر من مئة 

  . من المتظاھرين
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لجنOOة (وكانOOت الحركOOة الوطنيOOة فOOي القطOOاع ا?سOOباني مOOن مOOراكش قOOد خلقOOت ص�OOت وثيقOOة مOOع 
بتحقيOOOق ) 1936ـ1930OOO(وكOOOان مOOOن المنتظOOOر أن تقOOOوم الجمھوريOOOة الثانيOOOة فOOOي إسOOOبانيا) العمOOOل

ا?ص�حات، وجدت الحركOة الوطنيOة دعمOاً قويOاً مOن ا?ص�حات المطلوبة، ولما لم تتحقق تلك 
أحزاب العمال في ميناء طنجة، سبته ومليلة في النضال من أجل تحسOين أوضOاعھم ا�جتماعيOة 

  .كقوة دافعة 1936/والحريات الديمقراطية بانتصار الجبھة الشعبية في أسبانيا في شباط ـ فبراير
  

الملكOي ـ الفاشOي، بمسOاعدة  بانق�بOه 1936/ـ يوليOوتمOوز / 18وعندما قOام الجنOرال فرانكOو فOي 
فعالة من الفاشية ا$لمانية وا?يطالية ضOد حكومOة الجمھوريOة انط�قOاً مOن القطOاع ا?سOباني فOي 
مOراكش، اسOOتطاع أن يكسOOب الوحOدات المراكشOOية فOOي الجOيش ا�سOOتعماري التOOي كOان يعمOOل بھOOا 

، وكOان ا�نق�بيOون قOد طرحOوا أنفسOھم علOى ، وأن يضمھا إلOى المOؤامرة1927ضابطاً منذ عام 
، بOل أنھOم كOانوا يلمحOون إلOى اسOتق�ل شOمال )المOدافعون عOن ا?س�Oم(و ) أصدقاء العرب(أنھم 

مراكش، ومن خ�ل ذلك تمكنوا من الحصول على الدعم ليس فقOط مOن ا?قطOاعيين المراكشOيين 
حركOة الوطنيOة فOي القطOاع ا?سOباني وأرستقراطية القبائل، بOل وأيضOاً وبنسOبة مھمOة مOن قOادة ال

  .المحتل
  

وبخيانة من قادة القبائل قتل ا�Sف من الجنود المراكشOيين فOي الحOرب ا$ھليOة ا?سOبانية كغOذاء 
وكOان غOزل . لنيران المدافع من أجل مصالح ا?قطاع ا$كريليكي والرجعيOة البرجوازيOة الكبيOرة

إلى ) با�تفاق مع ألمانيا الھتلرية والفاشية ا?يطالية(فرانكو مع الحركة الوطنية المراكشية يھدف 
نيل تعاطف الحركة الوطنية في الجزائر وتونس ?ضعاف مواقع ونفوذ المنافسين الفرنسيين في 

  .تلك المناطق
  

 1937ومنذ ذلك الوقت مضت الحركة الوطنية في القطاع ا?سباني في طريق ضيق، ففOي عOام 
الوطني بقيادة عبد الخالق تورس، وحزب حركة الوحدة المغربية حزب ا?ص�ح : نھض حزبان

وكانت ھذه القيادات تدعم منذ البداية الفاشيين الفرانكويين الذين لم يرفعوا . بقيادة محمد النسيري
من جانبھم أية اعتراضات عندما طالب حOزب النسOيري ا�سOتق�ل التOام لعمOوم مOراكش، بOل أن 

وا للحركOOة الوطنيOOة بعOOض التنOOاز�ت، ولكOOن لOOم يتأمOOل بجديOOة أن يقOOوم الفاشOOيين الفرانكOOويين قOOدم
بإص�OOحات كبيOOرة، وھOOذا مOOا عرفOOه بعOOض أعضOOاء الحركOOة الوطنيOOة بسOOرعة، وفOOي حزيOOران ـ 

نھضOت بعOض / حOدثت فOي تطOوان تظOاھرة معاديOة للفاشOية، وفOي أيلOول ـ سOبتمبر 1938/يونيو
خOOالق تOOورس بنقOOد حOOاد للنظOOام ا�سOOتعماري قOOام عبOOد ال 1939القبائOOل فOOي منOOاطق الجبOOال، وفOOي 

  .الفاشي الفرانكوي
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إلى ا�نقسOام فOي لجنOة / أدت الخ�فات بين قادة الحركة الوطنية في القطاع الفرنسي من مراكش

ظمOOت مOOع الفاسOOي وبلفOOريج ومحمOOد اليزيOOدي فOOي نيسOOان ـ العمOOل، وقامOOت ا$غلبيOOة التOOي انت
بتأسيس الحزب الوطني لتحقيق المطالب، وقام الجناح الذي يقوده الوزاني بعد ذلك  1937/أبريل

بوقت قصير بتأسيس حزب الحركة القومية، ومOارس ك�O الحOزبين عبOر صOحفھما الحزبيOة نقOداً 
وكانت القاعدة ا�جتماعية . 1937ا?ص�حي لعام  حاداً لAدارة ا�ستعمارية متمسكين بالبرنامج

للحزبين مؤلفة من البرجوازية الوطنية والمثقفين، والبرجوازية الصغيرة والفئات الوسيطة ومن 
الفئات أشباه البروليتاريا، ولم يكن ھناك سوى فرق طفيف فOي أھOداف ك�O الحOزبين فOي اختيOار 

  .أساليب العمل
  

التOOي ضOOمت أعOOداداً كبيOOرة مOOن خريجOOي المOOدارس الفرنسOOية، أن  وقOOد اعتبOOرت منظمOOة الOOوزاني
التجانس مع الثقافة ا$وربية ضرورة � بد منھا كمقدمات �ستق�ل مراكش، ومن أجل تطورھOا 
إلى دولة حديثة، وكانوا يأملون تحقيق ھOذا الھOدف والتقOرب إليOه مOن خ�Oل خطOوات دبلوماسOية 

  .بالدرجة ا$ولى
  

الذي يشكل أعضOاؤه النشOطاء بالدرجOة ا$ولOى مOن الطلبOة والدارسOين فOي واعتبر حزب الفاسي 
المOOدارس ا?س�OOمية، أن بعOOث وإحيOOاء اللغOOة والثقافOOة العربيOOة وكOOذلك اسOOتعادة التOOاريخ المجيOOد 
لمراحل التاريخ المراكشي س�حاً فعا�ً في تطور عملية الوعي الوطني والقOومي، وفOي النضOال 

وكان قادتھم علOى قناعOة بOأن مطOالبھم � يمكOن أن تنفOذ إ� مOن خ�Oل  ضد السيادة ا�ستعمارية،
تنظيم الفعاليات الجماھيرية، وقد خلقوا داخل الحزب تنظيماً مشدوداً وقوياً، كما أسسوا في العديد 

آ�ف عضOو، وتمثOل أسOلوب نشOاطھا  6من المOدن خ�يOا جديOدة، وقOد اتسOع أعOداد تنظOيمھم إلOى 
التOي كانOت ) على غرار مOدارس القOرآن(سيس العديد من المدارس الخاصةالرئيسي في فاعلية تأ

ومOع تعلOيم الOدروس العربيOة، حOاز الحOزب القOومي علOى . تملصاً من سياسة التعليم ا�سOتعمارية
إمكانOOات ممتOOازة لتنظOOيم الOOوعي القOOومي للجيOOل الصOOاعد، وفOOي نفOOس الوقOOت تأسسOOت منظمOOات 

والة ا?س�مية ووحدات أخرى، ومن خ�ل ذلOك تمكOن رياضية وطنية ومجموعات الكشافة والج
الحزب من شOد إعجOاب آ�ف مOن المراكشOيين إلOى أھOداف الحركOة الوطنيOة وإحOراز النفOوذ فOي 
أوساط الحرفيين والتجار الصغار والعمال في المدن، وكOذلك بOين الف�حOين و� سOيما فOي شOمال 

  .مراكش
  

كافة أرجاء القطاع الفرنسي من مراكش بالتعبير قامت الجماھير الشعبية في  1937وفي خريف 
أحOداث مدينOة مكنOاس فOي : بأقوى ا$شكال عن معاداتھا ل�سOتعمار، وكOان السOبب المOؤدي لOذلك

حيOOث كOOان طغيOOان نھOOر بOOوفيكران لمصOOلحة المسOOتوطنين الفرنسOOيين، . 1937مطلOOع شOOھر أيلOOول 
لية، فتسOبب بOإط�ق احتجاجOات شOديدة، ولكنه كان وبا�ً على سكان ھذه المدينة المراكشية الشما

شخصOOاً وجOOرح أكثOOر مOOن  13فOOتح الجOOيش الفرنسOOي علOOى أثرھOOا النOOار علOOى المتظOOاھرين، وقتOOل 
فاس، الرباط، مراكش، وجدة، القنيطOرة، وكOذلك فOي : وشھدت مدن مراكش الرئيسية. منھم100

جوامOع والشOوارع المدن الكبرى ا$خرى بدعوة من الحزب القومي تظاھرات واجتماعات فOي ال
  .  والساحات ضد الطغيان ا�ستعماري

  
فOي مدينOة  1937/ تشOرين ا$ول ـ أكتOوبر/13وقد أعلن الحOزب فOي مOؤتمره الOذي عقOد بتOاريخ 

بتOاريخ  Noguesفاس اتھامات حادة ضد ا�ستعمار الفرنسي، وعندما قOام المقOيم العOام نOوجيس 
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بزيOارة إلOى  RamadierالفرنسOي رامOادير  ومعاون سOكرتير الدولOة 1937/أيلول ـ سبتمبر/25
مدينة مراكش، مُنعا من مواصلة سOفرھما بسOبب المواجھOة الحOادة للنOاس السOاخطين، و وصOلت 

إلى ذروتھا عندما تصاعدت  1937/موجة السخط المعادية ل�ستعمار في تشرين ا$ول ـ أكتوبر
  ".يجب على الفرنسيين مغادرة الب�د"الھتافات

  
الوقت اكتسب نضال المقاومة للقبائل دافعاً جديداً مOن منطقOة سOوس، فOي أنحOاء وزان وفي نفس 

وفي أماكن أخرى، إذ قامت انتفاضات تحت النفوذ المباشر للمنظمات الوطنية، وقOد قOام الحOزب 
القومي بنقل الحركة المعادية ل�ستعمار إلى خارج حدود المدن، وسحب الف�حOين و� سOيما فOي 

  .إلى النضال الوطنيشمال مراكش 
  

واضOOطرب موظفOOو نظOOام الحمايOOة بشOOدة بسOOبب ھOOذه التطOOورات، لOOذلك شOOددوا مOOن إجOOراءاتھم 
ا�نتقامية، فقام الشرطة والجندرمة بتفريق المظاھرات باستخدام الس�ح، وقد قتل وجرح الكثيOر 

ا$ول ـ أكتوبر منھم وقذف بالمئات منھم في السجون، كما أن سلطات ا�نتداب قامت في تشرين 
بمنع الحزبين القومي والكتلة الوطنية واعتقال قادته، وقد أرسل عمر عبد الجليOل وأحمOد مكOوار 
ومحمد اليزيدي وحسن الوزاني إلى معتقل تابع للجيش ا�سOتعماري فOي جنOوب مOراكش، وأبعOد 

الجمOاھير ، وقOد أعلنOت 1946ع�ل الفاسي إلى الغابون حيث لOم يسOمح لOه بOالعودة إ� فOي عOام 
الشعبية رفضھا وإدانتھا لھذه ا$عمال ا?رھابية، ومعاداتھا ل�ستعمار في تظاھرات شOارك فيھOا 

  .ا�Sف من المراكشيين من مختلف الطبقات والفئات ا�جتماعية
  

وقد ساھمت الطبقة العاملة المراكشية الفتية بفاعلية في الحركOات المعاديOة ل�سOتعمار، وبرھنOت 
سنوات على أنھا قوة دافعة مھمة في الحركة الوطنية، وقد ربطت دخولھا معترك  كما كانت قبل

ومOن أجOل تمثيOل المصOالح . النضال ضد ا�ستعمار بالحقوق الديمقراطية والمطالOب ا�جتماعيOة
المنظمOة (وھOي الفيدراليOة المراكشOية 1920الحقيقية والثابتة فقد طOوروا مOا كOان قOد تأسOس عOام 

لشOOيوعي الفرنسOOي، وكOOان أعضOOاؤه يتOOألفون فOOي السOOنوات ا$ولOOى مOOن عمOOال للحOOزب ا) المحليOOة
وكان . أوربيين بشكل رئيسي، ومنذ البداية كان الحزب قد عمل أيضاً مع البروليتاريا المراكشية

الشيوعيون والشغيلة ا$وربيون قد نفذوا قراراً بضرورة النضال ضد العنصرية الشوفينية وإدانة 
من أجل خلق جبھOة موحOدة بOين العمOال المراكشOيين وا$وربيOين، كمOا كOانوا ا�ستعمار، والعمل 

  .يدافعون عن حق الشعب المراكشي في دولة مستقلة
  

ومع انتصار الجبھة الشعبية في فرنسOا تحسOنت ظOروف النضOال الOوطني وكسOب نفOوذاً متزايOداً 
التOOي  Moroc RougeمنھOOا تطOOوير حركOOة النقابOOات، ومOOن خ�OOل صOOحيفتھم مOOراكش الحمOOراء 

تحملOOت المھمOOة ا$كبOOر فOOي التطOOوير الجOOوھري للOOوعي الOOوطني للشOOغيلة المراكشOOية، وبفعاليOOات 
بدأت الحركة الوطنية التي كانت في السابق تنال دعم المثقفين تأخذ  1937ـ1936نشيطة لعامي 

ا ھو أكثر طابعاً جماھيرياً، فقد نمت وتطورت عما كانت به في مراحلھا ا$ولى في البداية إلى م
  .من المطالب، وھي تعمل اSن مباشرة ضد نظام الحماية ا�ستعماري الفرنسي
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استخدمت ا?دارة ا�ستعمارية الفرنسية القدرات ا�قتصادية الواسعة وحجم السكان فOي الجزائOر 
بدون شفقة في خدمة أھدافھا الحربية، وبدعم من ا$رستقراطية ا?قطاعية المحلية، فقد أخضعت 

إلOى مختلOف ألف جزائOري إلOى الخدمOة العسOكرية، وسOاقتھم مOرغمين  173ا?دارة ا�ستعمارية 
ألفOاً، كمOا أرسOلت  25الجبھات للقتال من أجل مصالح الرأسمال ا�حتكاري الفرنسي، قتOل مOنھم 

وقOOد نھOض الف�حOOون ضOد السOOوق ). السOخرة(ألOف رج�OOً إلOى معسOOكرات العمOل ا?جبOOاري 119
، وفOي منOاطق جبOال 1914/ا?جباري للعمل في مناطق بنOي شOفران فOي تشOرين ا$ول ـ أكتOوبر

  .في مقاومة باسلة مسلحة 1916/س في أيلول ـ سبتمبرا$ورا
  

وكانت سلطات ا?دارة الفرنسية ا�ستعمارية تقOوم بتصOدير كميOات كبيOرة مOن ا?نتOاج الزراعOي 
بدون ا�عتبار أو النظر إلى أوضاع وحاجات السكان مع تصاعد في فرض الضرائب، فيما كان 

�حتياطية والمواد الخام في تزايOد، وأسOعار السOلع استيراد السلع والبضائع الصناعية وا$دوات ا
ومن خ�ل التضخم البطيء كانت مداخيل الف�حين قد تعرضت إلOى . ا�ستھ�كية تتصاعد أيضاً 
) قحOط(حدثت في بعض المناطق حا�ت مجاعOة 1920/1921و 1917الھبوط، وفي مطلع عام 

  .ووباء التيفوس
  

مشOاغل للتبOغ ) عدا بعOض ورش التصOليح(مية ا$ولى وكان يوجد في الجزائر حتى الحرب العال
ومعامOOل صOOغير للبيOOرة، ولOOم تكOOن ھنOOاك صOOناعة تسOOتحق ھOOذا الوصOOف، أمOOا خامOOات الحديOOد فOOي 
أوفيOOزا، والفوسOOفات فOOي كويOOف، والفلOOين وأعشOOاب الحلفOOاء فقOOد كانOOت تصOOدر كمOOواد خOOام بOOدون 

جعOل تطOور صOناعة المنOاجم  تصنيع، وتسبب ا�ختناق فOي الع�قOات ا�قتصOادية مOع فرنسOا فOي
وتOم العثOور فOي منطقOة كولمOب بيشOار، كيناوسOا فOي غOرب . مناسباً، وكOذلك الصOناعات الخفيفOة

وعنابة، معامل لتطوير  ةوتأسست في الجزائر ووھران، وقسطنطيني. الجزائر على مكامن للفحم
حOول الجزائOر مOن وكOان ا$مOل أن تت. ا?نتاج الزراعي بما في ذلOك الطOواحين ومعامOل التعليOب

وجعلھOOا المكسOOب ) مسOOتوطنة(خ�OOل ا�سOOتثمارات التOOي أسسOOھا المسOOتعمرون إلOOى مزرعOOة فخمOOة
ا$كبر للبرجوازية الفرنسية، وفي نھاية القرن التاسع عشر حل مOالكو أراضOي أوربيOون صOغار 
مھاجرون من خ�ل جمعيات استيطان، وتم خلق مستوطنات ثرية بعد الحOرب العالميOة ا$ولOى، 

 Germainوجرماين  Borgeudeudوكانت ث�ثة أرباع ا$راضي الخصبة بأيدي البورغديين 
ألOف  15وتقدر ب  Genevoiseومجموعة جيني فويزة  Blachtteوب�شته  Frogerوفروكر 

  .ھكتار
  

ولم تؤد ھذه الفعاليات ا�قتصادية إلى تحسين ا$وضاع الحياتية للشغيلة الجزائرية و� إلى إلغاء 
وقOد . ة ا�ستعمارية في ا�قتصاد وكان المستفيد ا$وحد ھو الرأسمال المالي والمستوطنيينالصف

، إلOى اشOتداد ا$زمOة وتخلOف 1922/1923وعOام  1919/1920أدى موسم الحصاد السOيء عOام
  .ا�قتصاد الزراعي الجزائري

  
مOن الرعOاة  من مواشيھم، كما أن جزءاً كبيOراً % 80إلى 60وفي مناطق شيليف خسر الف�حون 

باللھجة الجزائرية، وھم صنف من مسـتأجري ا$رض مقابل منح صOاحب ا$رض (والخماسين 
، والف�حOOين الفقOOراء الOOذين لحقOOت بھOOم أشOOد )مOن ا?قطOOاعيين وكبOOار الم�كOOين، خمOOس المحصOOول

ولكOOن السOOلطات . ا$ضOOرار فOOي مقومOOات وجOOودھم وحيOOاتھم، دفعOOت بھOOم إلOOى مرتبOOة الشOOحاذين
 1،847،000ة واصلت سياسة نھب ا$رض، فقد قفز حجم ملكيات المسOتوطنين مOن ا�ستعماري
ھكتOار، وقOد تراجعOت بقOوة المسOاحات المزروعOة مOن قبOل  2،344،000إلى  1910ھكتار عام 
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الف�حين الجزائريين وإلى جانب ذلك، تصOاعدت أيضOاً عمليOات تآكOل التربOة وتراجعOت زراعOة 
  .ة إلى مناطق جنوب الب�د الجافة القليلة الخصوبةالحبوب وتربية ا$غنام التقليدي

  
ومن خ�ل الضغوط ا�قتصادية وأيضاً استخدام القوة خسر الكثير من الفرحين أراضيھم لصالح 

 20المستوطنين ا$وربيين وإلى كبار م�كي ا$راضي المحليين، تراجع أيضاً إنتاج الحبوب من 
وحتOى عOام  1926، وخ�Oل أعOوام 1939ار عOام مليOون قنطO 16إلOى  1910مليون قنطار عام 

ھكتار إلOى أيOدي المسOتوطنين ا$وربيOين، وتنOامي أعOداد البطالOة  21،339تحولت ملكية  1928
ألOOف شOOخص، كمOOا أن  700ألOOف، أو  600بOOين السOOكان فOOي الريOOف فOOي أعOOوام الث�ثينOOات إلOOى 

لريOف إلOى جOيش البطالOة، وبOدأ ا�ستخدام المتزايد لjلة في الزراعة دفعت الكثيرين مOن عمOال ا
وكذلك في مناطق جبال ا$وراس، ) منطقة القبائل(ا�Sف من الف�حين بمغادرة قراھم في الريف

والمرتفعات، $ن الكثير منھم لم يعد بوسعه إطعام عائلته، وقد اتسع ھجوم النازحين في ا$رياف 
التOي كانOت فOي البOدء إلOى ا$يOدي كما أن الحاجOة . إلى مناطق المستوطنات ومدن شمال الجزائر

وللنجاة من البطالة فقOد واصOل الكثيOر مOنھم ھجرتOه إلOى فرنسOا، وفOي . العاملة سرعان ما انتفت
ألOف عامOل جزائOري  617،469) فOي فرنسOا(كان يعمل ھناك  1938وحتى  19020الفترة من 

  .بصورة استغ�لية كأيدي عاملة رخيصة
  

المواص�Oت تنOامى عOدد السOكان فOي المOدن، وكOان معظمھOم مOن ومع تطOور الصOناعة ووسOائط 
مھاجري الريف الذين لم يحصلوا على أعمال لھم في المدن، أو أعمال دائمية منتظمة، فقد كانوا 
يعيشون بصفة جماعية في ا$حيOاء القديمOة فOي المOدن، أو العOيش اضOطراراً فOي بيOوت الصOفيح 

ن التناقضOات بOين الرأسOمال ا�حتكOاري الفرنسOي، و على حافات المOدن، وتظھOر ھOذه الحقOائق أ
البرجوازية ا�ستعمارية والمستوطنين من جھة، والجماھير المستغلة المضطھدة من الجزائريين 

  .من جھة أخرى قد اشتدت واحتدمت
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كان الوعي الوطني لدى الممثلين السياسيين من صفوف البرجوازية الوطنية والمثقفين في المدن 
مOOن الفئOOات الوسOOطى، والطبقOOة العاملOOة والف�حOOين يتنOOامى حيOOال ا�ضOOطھاد الOOوطني والبOOؤس 
ا�جتماعي لشعبھم، وكان العائدين من ساحات الحروب قد اكتسبوا التجربOة بOأن أوضOاع الدولOة 

كOانوا  نوكان من بين بحارة ا$سطول الفرنسي في البحOر ا$سOود والOذي. ة لم تكن سليمةالفرنسي
فOي مينOاء أوديسOا قOد أقOاموا الع�قOات والص�Oت مOع العمOال الOروس  1919/فOي نيسOان ـ أبريOل

وطالبوا بإيقاف الھجوم والتدخل ضد ا�تحاد السوفيتي، العديد مOن الجزائOريين الOذين عOادوا إلOى 
معھم أفكار ثورة أكتوبر، كما أحاط الكثيOر مOن العمOال الجزائOريين علمOاً با$حOداث فOي ب�دھم و

روسيا السوفيتية، واطلعوا على أساليب وأشكال النضال، وعدا ذلك فقد كانت لديھم الفرصOة فOي 
إجOOراء مقارنOOة بOOين أوضOOاع ب�دھOOم والع�قOOات السياسOOية وا�قتصOOادية وا�جتماعيOOة مOOع فرنسOOا 

  .لنتائج والعبرواستخ�ص ا
  

) من الذين كانت فرص حصولھم على إمكانية الدراسة في فرنسا نادرة(وقد أقام شبان جزائريون
الص�ت مع حركات سياسية تقدمية ومع القوى اليسارية البرجوازيOة والمثقفOين ا?نسOانيين، كمOا 

ثم أسسOوا فOي . ةأقاموا الص�ت مع ممثلي حركة التحرر المصرية والسورية والتركية وا?يراني
وقOOد نشOOط الطلبOOة الجزائريOOون فOOي ) اتحOOاد الط�OOب المسOOلمين لشOOمال أفريقيOOا(منظمOOة 1927عOOام 

فOي نفOس المجOال وكOذلك المشOاركون فOي ) تOونس(والزيتونOة) القOاھرة(جامعة ا$زھOر ا?س�Oمية
سفرات الحج إلى مكة ومOنھم مOن عقOد ھنOاك الص�Oت مOع الحركOات القوميOة ومOع ا?ص�Oحيين 

  .?س�ميينا
  

وبازدھار الحركة الوطنية فOي المسOتعمرات والبلOدان غيOر المسOتقلة وضOعف ا�سOتعمار كنتيجOة 
للمواقف الدولية الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية ا$ولى، فقد تنامى ا�ستياء في أوساط 

يOة بOالتطور، الشعب الجزائري وكذلك السخط علOى النظOام ا�سOتعماري، وابتOدأت الحركOة العمال
ـO 1919ومن شواھد ذلك كOان ا?ضOراب الOذي قOام بOه عمOال أحOواض السOفن والسOكك الحديديOة 

  .، اشتدت ا$فكار التقدمية المناھضة ل�ستعمار وا�حت�ل1920
  

مرغمOة علOى أن تقOوم ا?دارة ا�سOتعمارية  1919وكانت ا?دارة الفرنسية قد وجدت نفسھا عام 
في الجزائر ببعض ا?ص�حات، إذ رفعت الضOريبة المزدوجOة والمرھقOة التOي كانOت مفروضOة 
على الشعب الجزائري، ووضعت نظام ضريبي جديد وكان بإمكان مجموعة صغيرة من السكان 

المعOOOاداة أو أنھOOOم مستسOOOلمون للسOOOلطة ا�سOOOتعمارية والخدمOOOة فOOOي الجOOOيش طالمOOOا � يظھOOOرون (
امت�ك ا$رض والسOكن، وأن ) الفرنسي، وإتقان اللغة الفرنسية والتخلي عن الفرائض ا?س�مية

ينال حق ا�نتخاب، وكان ھذا ي�ئم ويناسب بالدرجة ا$ولى الف�حين ا$غنيOاء ورجOال ا$عمOال 
وكانOOت ا$وسOOاط الحاكمOOة فOOي فرنسOOا تأمOOل أن تكسOOب مOOن ھOOؤ�ء دعمOOاً والمثقفOOين والمOOوظفين، 

بتأسOOOيس  1909وقOOOد نOOOاھض المسOOOتوطنون ھOOOذه ا?ص�OOOحات بقOOOوة، إذ قOOOاموا عOOOام لسOOOلطتھا، 
  .الذين رفضوا مساواة الفرنسيين بالجزائريين) الجزائر الفتاة(حركة

  
إبعOاد ا$ميOر خالOد حفيOد البطOل وقد نجح ھؤ�ء الموالون لAدارة ا�ستعمارية في مساعيھم تلOك ب

الوطني الجزائري عبد القادر الذي كان قد انتخب عضواً في برلمان مدينة الجزائر، وكان يعمل 
سOابقاً ضOابطاً برتبOOة نقيOب فOي الجOOيش الفرنسOي، ومOن أجOOل ذلOك توجOه خالOOد بخطابOات مفتوحOOة 

) قOانون الOو�دة(غOاء التميOز والتماسات إلى الجمعية الوطنية، والOرئيس الفرنسOي يطالOب فيھOا بإل
الOذي يمOس السOكان، أي مOOواطني بلOده الOذين يمOثلھم فOOي البرلمOان، وحمايOة الحقOوق الديمقراطيOOة 
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لكافOOة الجزائOOريين وفOOي الحفOOاظ علOOى تقاليOOدھم ا?س�OOمية وفرائضOOھم الدينيOOة واسOOتخدام القOOوانين 
لOم يثOر فOي طلباتOه موضOوع  ورغOم أن خالOداً . وا$نظمة السارية في فرنسOا وفOي الجزائOر أيضOاً 

عائدية الجزائر إلى فرنسا، لكنه اصطدم رغم ذلك بمقاومة مريرة من الفئات العليا وسOرعان مOا 
طردته السلطات خارج فرنسا حيث ذھب على مدينة ا?سكندرية بمصر، ومنھا إلى دمشق حيث 

  .1936توفي ھناك عام 
  

وھOو عبOارة عOن ) اليOة المنOدوبين المسOلمينفدر(فعالياتھOا فOي نشOاطات) الجزائر الفتOاة(وواصلت
 قOد قOرروا وكOانوا )يختص بالشؤون العامة والماليOة(من النواب المحليين في برلمان محلي 150

تحت رئاسة الطبيب محمد صOالح بOن جلOول والصOيدلي  1927/أيلول ـ سبتمبر /11في  ا�تحاد 
وكOOان ھOOذا ا�تحOOاد يضOOم محOOامين، أطبOOاء معلمOOين، مOOوظفين، وكOOذلك ممثلOOي . فرحOOات عبOOاس

البرجوازية الوطنيOة الOذين كOانوا قOد أنھOوا دراسOتھم فOي المOدارس والجامعOات الفرنسOية، وكOانوا 
ھم جزائريون، وعOن ھOؤ�ء كتOب المOؤرخ الفرنسOي مارسOيل يشعرون بأنھم فرنسيون أكثر مما 

ھOOؤ�ء الرجOOال كOOانوا مؤقتOOاً قOOد فقOOدوا الثقOOة وا$مOOل بجزائOOر "  Marcel EgretautأكريتOOاود 
مستقلة، وكانوا يعدون اضطھاد الجزائOريين أمOراً � يمكOن الخ�Oص منOه، وأن الوسOيلة الوحيOدة 

ول فرنسا كوطن، ولذلك كانوا من أنصOار ا�نOدماج ?نقاذ شعبھم من البؤس والشقاء يكمن في قب
، كمOا )ولكOنھم كOانوا يتجاھلونOه(الشOامل أمOراً يسOتحق المقاومOة نالتام، وكانوا يعتبرون ا�ستيطا

كانوا يOدركون التميOز وا�ضOطھاد والظلOم للسOيادة ا�سOتعمارية، و يشOكون للسOماء شOقاء شOعبھم 
ه أن يجد القوة الدافعة وخلقھا، من أجل أن ينال حقه فOي ولكنھم لم يعتقدوا بأن ھذا الشعب بإمكان

  )1".(ا�ستق�ل
  

ولم يكونوا قادة الفدرالية ليعترضوا على السOيادة الفرنسOية علOى الجزائOر، وكOان فرحOات عبOاس 
إننOي سOوف لOن أمOوت "  1936يعتقد بأنه � يمكن ا�عتراف بالشعب الجزائري، فقد أعلن عOام 

ي، $ن مثل ھOذا الOوطن غيOر موجOود، لقOد تخلينOا دفعOة واحOدة عOن كOل من أجل الوطن الجزائر
الخيOOOOا�ت حOOOOول ا$رض، وأن مسOOOOتقبلنا يOOOOرتبط بصOOOOفة نھائيOOOOة بالعمOOOOل الفرنسOOOOي علOOOOى ھOOOOذه 

  )2".(ا$رض
  

، وحمايOة )قانون مكOان المOي�د(إنھاء العمل بالقوانين ا�ستثنائية � سيما ) الفيدرالية(وقد طالبت 
فرنسية لكافة الجزائريين وحماية الحقوق الشخصية للديانة ا?س�مية والحقوق حقوق المواطنة ال

والواجبOOات ا�نتخابيOOة، وبمؤسسOOة برلمانيOOة جزائريOOة موحOOدة، وتمثيOOل الجزائOOريين فOOي البرلمOOان 
الفرنسOOي، وإعOOادة تسOOليم الجوامOOع إلOOى المسOOلمين، والتوقOOف عOOن منOOع الOOدروس العربيOOة، وضOOع 

امل، المساواة التامة في ا$جور بين الجزائOريين والفرنسOيين، التطOور برنامج تعليمي مدرسي ش
وكOOان ھOOدفھم ھOOو تحويOOل الجزائOOر مOOن . الOOوظيفي للجزائOOريين، والتعOOين فOOي المراكOOز ا?داريOOة

وكانOOت ھOOذه الطلبOOات تعكOOس مسOOاعي ا$غلبيOOة مOOن برجوازيOOة . مسOOتعمرة إلOOى محافظOOة فرنسOOية
وبOرغم ا$ھOداف . فOي ا�نOدماج مOع البرجوازيOة الفرنسOيةالجزائر، إذ أن مصالحھا الطبقيOة ھOي 

، فقOOOد كانOOOت فعاليOOOاتھم تحمOOOل طOOOابع القطعيOOOة والحسOOOم، وفOOOي توعيOOOة "للفيدراليOOOة"ا?ص�OOOحية 
الجزائOOريين بأوضOOاعھم وبضOOرورة التغيOOر، وأيضOOاً فقOOد أدت إلOOى توسOOع ا$فكOOار الديمقراطيOOة 

ن يجربوا بأنفسھم بأن ا?دارة الفرنسOية لOم تكOن وكان على قادة الفيدرالية أ).المعادية ل�ستعمار(
مستعدة بأن تنھي النظام ا�ستعماري، لذلك فإن جزءاً منھم قد تمكن فOي نھايOة أعOوام الث�ثينOات 
مOOن التوصOOل إلOOى قناعOOة بOOأن ا$ھOOداف الديمقراطيOOة � يمكOOن تحقيقھOOا إ� عبOOر النضOOال الOOوطني 

  .التحرري
 L, Etoile NordالجزائريOOون المنظمOة السياسOOية  أسOOس العمOال 1926/وفOي آذار ـ مOارس

Africcaine "د " نجمة شمال أفريقياOر خالOمي ا$ميOوكان على رأسھا الحاج عبد القادر، وقد س
رئيساً فخرياً للمنظمة التي أعلنت أن الدفاع عن مصالح العمOال المسOلمين فOي شOمال أفريقيOا ھOو 
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فقOد تمكنOت ھOذه " ا$مOة"للغOة الفرنسOية باسOم ھدفھا الرئيسOي، وبفضOل صOحيفتھم التOي تصOدر با
  .المنظمة أن تنال بسرعة نفوذاً كبيراً بين الشغيلة الجزائرية في فرنسا

  
، وكان مصالي 1898انتقلت القيادة إلى مصالي الحاج المولود في تلمسان عام  1927وفي عام 

أن وضOOعت الحOOرب الحOOاج خ�OOل الحOOرب العالميOOة ا$ولOOى جنOOدياً فOOي الجOOيش الفرنسOOي، وبعOOد 
أوزارھا بقي في فرنسا، وأقام الص�ت مع الحزب الشيوعي الفرنسي، وقد اضOطر بعOد م�حقOة 

مرغماً، وشارك بنفس الوقت في المؤتمر ا?س�مي في  1935من السلطات  لمغادرة الب�د عام 
ة مOع جنيف، وبفضل مساعي الشخصية اللبنانية شكيب أرس�ن أقام مصالي الحاج ص�ته الوثيق

  .الحركة القومية العربية
  

عOOام  وكانOOت نجمOOة شOOمال أفريقيOOا أول منظمOOة سياسOOية طالبOOت بإقامOOة الدولOOة الجزائريOOة المسOOتقلة
ثم بدأت بتوسيع فعالياتھا إلى الجزائر بعد أن كانت مقتصرة على فرنسا، وقد عOانى قOادة  1933

ئOري وطOالبوا بتOوفير الحريOات وجOود الشOعب الجزا) إنكار(نجمة أفريقيا العذاب والمتاعب ضد 
  .الديمقراطية وتحقيق إجراءات من أجل تحسين الوضع ا�جتماعي للشغيلة

طالOOب منOOدوبون مOOن منظمOOة النجمOOة  بمقابلOOة مOOع وزيOOر الداخليOOة  1936/وفOOي حزيOOران ـ يونيOOو
وتأسOيس برلمOان تمثيلOي للشOعب الجزائOري، وتOدريس اللغOة ) مكان المولد(الفرنسية بإلغاء قانون

العربيOOة فOOي المOOدارس، ضOOمان حمايOOة الصOOحافة وا�جتماعOOات، وكOOذلك سOOريان مفعOOول القOOوانين 
ا�جتماعيOOة الفرنسOOية فOOي الجزائOOر، وقOOد �قOOت منظمOOة النجمOOة ا�نتشOOار السOOريع بOOين العمOOال 

  .والف�حين والحرفيين والتجار الصغار
  

مOة، ففOي تشOرين الثOاني ـ قابلت السلطات الفرنسية ھOذه ا$نشOطة بحم�Oت قمOع ضOد منظمOة النج
نجمOة شOمال "نھضOت مOن جديOد باسOم  1933صدر أمر بمنع المنظمة، وفي عام  1928/نوفمبر

وبعOOد أن منعOOت فOOي السOOنوات ال�حقOOة، أقامOOت المنظمOOة الص�OOت مOOع ا�تحOOاد " أفريقيOOا المجيOOدة
مصOالي  القومي لمسلمي شمال أفريقيا، وعندما تعOين علOى ھOذه المنظمOة أن توقOف نشOاطھا، قOام

  .بتأسيس حزب الشعب الجزائري 1937/آذارـ مارس/11الحاج بتاريخ 
  

وكانت فعاليات منظمة نجمة شمال أفريقيا والمنظمOات التOي أعقبتھOا، مسOاھمات مھمOة مOن أجOل 
تكOOوين الOOوعي الOOوطني الجزائOOري وفOOي تطOOور حركOOة التحريOOر، وبسOOبب سياسOOة مصOOالي الحOOاج 

قة ا$فق أدت إلى عزل نجمة شمال أفريقيOا والمنظمOات التOي المعادية للشيوعية، والمواقف الضي
  .تلتھا عن الحركة السياسية الفرنسية بصفة عامة

  
مكانة مھمة في حركOة ) العلماء(وقد احتلت تأثيرات التعاليم الدينية ا?ص�حية وا$ساتذة الدينيين

تھم فOOOي الجامعOOOات التحOOOرر الوطنيOOOة، وإن عOOOدداً مOOOن الطلبOOOة الجزائOOOريين تOOOأثروا خ�OOOل دراسOOOا
ا?س�مية في تونس، مصر، سوريا، وكذلك في رح�تھم إلى المشرق العربي التOي تعرفOوا فيھOا 
على ا$فكار ا?ص�حية لجمال الOدين ا$فغOاني، والشOيخ محمOد عبOده، باشOروا بعOد عOودتھم وقOد 

جزائOر والسOعي مOن تأثروا بھذه ا$فكار واقتنعوا بھا، العمل علOى التجديOد الثقOافي لAس�Oم فOي ال
أجل تحقيق تام لروح القرآن، والعمل على تنقية ا?س�م مOن التزويOر ومOن ا�نحطOاط، فقOد كOان 
يُنظر إلى المرابطين ونضالھم بين سكان المغرب باحترام، وكانوا غالباً في القرون الماضية من 

Oن أجOيين مOد الفرنسOراً ضOة قادوا ا�نتفاضات ضد ا?سبان والبرتغاليين وأخيOن حريOدفاع عOل ال
كOOان جOOزء كبيOOر مOOنھم قOOد عقOOد الص�OOت مOOع السOOلطة ا�سOOتعمارية بعOOد تأسOOيس السOOيادة  و. الOOب�د

  .ا�ستعمارية الفرنسية في الجزائر، والتي ليس نادراً ما قدمت لھم المكافآت وا$راضي
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ـ أيOOار / 5وقOOرر العلمOOاء المصOOلحون الOOذين كOOانوا قOOد أسسOOوا مختلOOف المOOدارس، قOOرروا فOOي 
وكOOان فOOي مقOOدمتھم عبOOد الحميOOد " جمعيOOة العلمOOاء المصOOلحين الجزائOOريين"تأسOOيس  1931/مOOايو

، وكOOان نضOOالھم ضOOد )تلمسOOان(وبشOOير ا?براھيمOOي) الجزائOOر(وطيOOب العقبOOي) قسOOطنطينة(بOOاديس
وصل  الخرافات والعبادات، وكذلك كانت فعالياتھا في العناية بالثقافة التقليدية وباللغة العربية، و

  .النضال بتأسيس ھذه المنظمة إلى مرحلة متقدمة ھذا
  

ثOم قOام المصOOلحون ا?س�Oميون بتأسOOيس الكثيOر مOOن مOدارس القOرآن التOOي بلOغ عOOددھا نھايOة عOOام 
مدرسة، وكانت ھذه المدارس $و�د الف�حين والعمOال  130في و�ية قسطنطينة وحدھا  1936

كن مقتصرة على تعلم اللغة العربيOة، ولكنھOا الحرفيين وصغار التجار، كما أن ھذه المدارس لم ت
ولOم . كانت تشمل أيضاً التOاريخ القOومي وا$دب العربOي، با?ضOافة إلOى عناصOر تعليميOة أخOرى

تكن ھذه المرافق التعليمية تحت سيطرة ا?دارة ا�ستعمارية، وكانت تقدم إمكانيOة ممتOازة لتعلOيم 
ا?س�م ھOو "الجزائر كما أن شعار الجمعية الجيل الشاب ولغرس الوعي فيھم، عن وجود شعب 

مثOّل شOعاراً للم�يOين مOن الجزائOريين وسOاھم فOي الOوعي " ديني والعربية لغتي والجزائر وطنOي
  .الوطني

  
كOان أن بOاديس قOد  1919وقد نشر المصلحون ا?س�ميون فعاليات عديدة بين الناس، وفOي عOام 

منتقOد، الشOھاب، البشOائر، ومطبوعOات أخOرى النجOاح، ال: أسس مطبعة عربية وأصOدر المج�Oت
ولكنھOا كانOت   La, Defense" الOدفاع"وكOذلك " الشOريعة المطھOرة" و " السOنة: "للجمعيOة مثOل

ودافع عبد الحميد باديس ورفاقه في العديد من المقOا�ت والعOروض عOن مفھOوم . باللغة الفرنسية
فيدراليOة " مOا مOر ذكOره مOن مفOاھيموجود الشعب الجزائري، وفOي ذلOك كOان علOيھم التنOازع مOع 

لدينا أيضاً في التاريخ كما فOي الحاضOر الثابOت، : " كتب ابن باديس 1936وفي عام ". المسلمين
بأن الشعب الجزائري المسلم قد نشأ وتكون ووجد كما تكونت كل شعوب ا$رض، وھذا الشOعب 

إن ھOذا الشOعب الجزائOري المسOلم  له تاريخه وله دينه ولغته الموحدة وثقافته وتقاليده لOذلك نقOول
  ) 3".(ليس فرنسياً، و� يمكن أن يصبح فرنسياً و� يريد أن يكون فرنسياً 

  
وبعد أن عمدت سلطات ا�حت�ل إلOى غلOق النOوادي الوطنيOة، اتخOذ العلمOاء مOن الجوامOع منOابراً 

الكثيOOر مOOن وقOOد نجOOح العلمOOاء المصOOلحون بسOOحب . لنشOOر تعOOاليمھم مOOن خ�OOل خطبOOاء المسOOاجد
الف�حOOين والمضOOطھدين مOOن عمOOال ا$ريOOاف إلOOى جOOانبھم مOOن خ�OOل تصOOديھم ل�نحOOراف وبOOذلك 
ألحقوا الضعف بالرجعية، كما ثبت أن تأسيس مدارس القرآن والعنايOة باللغOة العربيOة كانOت مOن 
العناصOOر المھمOOة فOOي إضOOفاء الشخصOOية الوطنيOOة، وكانOOت ا$عمOOال التOOي قOOام بتأليفھOOا مبOOارك 

OOدني 1929يالميلOOق المOOد توفيOOى  1931، وأحمOOواء علOOي ا$ضOOة تلقOOعب وا$مOOاريخ الشOOن تOOع
ا?نجOOازات وا$عمOOال الكبيOOرة التOOي قOOام بھOOا الشOOعب الجزائOOري، والتOOي أدت إلOOى تطOOور وعيOOه 

  .الوطني
  

والحقيقة أن عبد الحميد بن باديس وھذه لھا أھمية سياسية بالغة، قد بذل جھوده في سOبيل توحيOد 
فOي وحOدة عمOل فعالOة، فكOان يقOيم موقOف الحOزب ) بمOا فOي ذلOك الشOيوعيين(ى الوطنيOةكافة القو

إننا سوف لن ننسى بأن الحزب الشOيوعي كOان البOادئ باتخOاذ :" الشيوعي الفرنسي بھذه الكلمات
  )4".(الموقف الذكي وا?نساني في الع�قات مع شعوب المستعمرات

  
جمعيتھم بأھOدافھا الدينيOة اتجاھOات غيOر سياسOية، وكان ابن باديس وأصدقاؤه يريدون أن تكون ل

كما أنھم كانوا يريدون أن يشكلوا فارقOاً بيOنھم وبOين مطالOب مصOالي الحOاج الراديكاليOة، ولكOنھم 
كانوا يعتبرون أن ا�ستعباد ا�ستعماري للب�د من خ�ل قوة استعمارية مسيحية أوربية حالة من 

OOم، كم�OOع ا?سOOاق مOOاق والوفOOدم ا�تفOOوق عOOن الحقOOو مOOذي ھOOير الOOر المصOOق تقريOOم لحOOو ھضOOا ھ
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الطبيعية $ي شعب، ويأملون أيضاً بأن فرنسا ستكون يوماً ما متعقلة ومتبصرة وتعترف للشعب 
واستمروا مقتنعين  Dominionالجزائري مطالبه بالحكم الذاتي على طراز الدومينو البريطاني 

  .ليب السلميةبھذا الھدف لمرحلة طويلة والوصول إليه با$سا
  

وقد برزت فاعليتھم في البعث ا?س�مي بشكل موضوعي ضد دعائم ا?قطاع، وخلOق المقOدمات 
لOذلك لOم . 1954/تشOرين الثOاني ـ نOوفمبر/1الضرورية للثورة التحررية الوطنية التOي ھبOت فOي 

التOالي يكن مفاجئاً أن تتحرك السلطات ا�ستعمارية ضOد فعاليOات المصOلحين الOدينيين ولتحOاول ب
تأسيس اتحاد علماء محافظين ولتقليص نفوذ القوى ا?ص�حية، وعندما بOرھن ھOذا التكتيOك عOن 

وكOذلك إلقOاء  1937عدم فاعليته عمدت وزارة المستعمرات الفرنسية إلى منع ھذه ا$نشطة عام 
الخطب في الجوامع، ونھض الشعب الجزائOري حيOال ھOذا الخOرق الظOالم للتعOاليم ا?س�Oمية فOي 

  .عاصفة من ا�حتجاجات
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علOOى احOOت�ل الجزائOOر، ) قOOرن(مناسOOب ل�حتفOOال الرسOOمي بمOOرور مئOOة عOOام  1930كOOان عOOام 

بمOا فعلOه (لAشOادة ، وعقدت مؤتمرات وتجمعOات Algerie Francaiseوا?ع�ن بأنھا فرنسية 
الOOذي كOOان بالدرجOOة ا$ولOOى لمصOOلحة (، ولكOOن النجOOاح والتقOOدم ا�قتصOOادي الجزئOOي)المسOOتعمرون

لOOم يكOOن بوسOOعه أن يغطOOي البOOؤس العميOOق الOOذي سOOجنت فيOOه ) وفائOOدة الرأسOOمال المOOالي للمسOOتعمر
  .ا?دارة ا�ستعمارية الفرنسية الشعب الجزائري

  
ة العالميOOOة ذات وقOOOع ثقيOOOل علOOOى كاھOOOل الف�حOOOين والعمOOOال وكانOOOت تOOOأثيرات ا$زمOOOة ا�قتصOOOادي

والحرفيين وصغار الحرفيين وصغار التجار، وفئات أخرى من الشعب الجزائري، ولم يعOد يلOق 
وكOذلك إنتOاج المنOاجم الطلOب المرغOوب بOه فOي السOوق ) العنب بدرجة رئيسOية(ا?نتاج الزراعي

نتاجھا وأوقفته تماماً، ونتيجOة لھOذه التطOورات الفرنسية، وخفضت مناجم الحديد والفوسفات من إ
فقد ا�Sف من عمال المناجم وعمال ا$رياف والسكك الحديدية أعمالھم وأرغموا على العمل في 

فرنك فرنسOي، وكOان  10إلى  8ساعة عمل مقابل  15يوماً وحتى  12ولمدة  1933الريف عام 
قياساً إلى زم�ئھم العمال ا$وربيين، كمOا  العمال الجزائريون يتقاضون أجوراً سيئة بصفة عامة

  .أن التميز العنصري قد برھن عن وجوده حتى في سياسة ا$جور
  

كمعدل، كما أن الموسOم السOيء لعOام % 25وكانت أسعار المنتجات الزراعية قد تراجعت بنسبة 
رين قد أسرع فOي إفقOار جمOاھير الف�حOين، إذ اسOتدان الكثيO 1935/1936وكذلك  1930/1931

منھم وفقOدوا المقومOات ا$ساسOية للوجOود والحيOاة، كمOا تنامOت أيضOاً الھجOرة مOن الريOف ورزح 
الحرفيون ورجال ا$عمال تحOت منافسOة قاسOية مOن البرجوازيOة ا$وربيOة، وتنامOت كOذلك أعOداد 

  .جيش البطالة وساد الفقر المرير والجوع وا$مراض في القرى ومدن الصفيح
  

أوسOOOاط الشOOOعب الجزائOOOري مOOOن ا$وضOOOاع القائمOOOة، وأصOOOدرت السOOOلطات واتسOOOع ا�سOOOتياء فOOOي 
ا$وامOر بتشOديد العقوبOات الصOارمة $ي نشOاط أو  1935/نيسان ـ أبريل/ 5ا�ستعمارية بتاريخ 

  .فعالية أو إع�ن يمت بصلة إلى المقاومة
  

واسOعاً أمOام يعنOي فOتح المجOال  1936/وكOان انتصOار الجبھOة الشOعبية فOي فرنسOا نيسOان ـ أبريOل
الحركة الوطنية في الجزائر، وكان ممثلو الحركة الوطنية يأملون تحقيقاً سOريعاً لمطOالبھم، وفOي 

شكلت الفيدراليOة ا?س�Oمية والجمعيOة الجزائريOة للعلمOاء المصOلحين  1936/حزيران ـ يونيو/ 7
Oي وكذلك الحزب الشيوعي وفداً إلى المؤتمر ا?س�مي الجزائري، وبذلك حصل للمOى فOرة ا$ول

جبھOة موحOدة للقOوى الديمقراطيOة، وعOدا منظمOة نجمOة ) وإن لOم يOدم ذلOك سOوى عOامين(الجزائOر
شمال أفريقيا، فقد انتمت كافة المنظمات السياسية إلى ھOذا التجمOع، وكOان للحOزب الشOيوعي فOي 

  .ذلك دور متميز
  

ري، إذ طOالبوا بالدرجOة اتخذ المؤتمر قائمة طلبات الشOعب الجزائO 1936/تموز ـ يوليو/20وفي 
ا$ولOOى إلغOOاء كافOOة القOOوانين ا�سOOتثنائية وصOOيانة كافOOة الحقOOوق الديمقراطيOOة لكافOOة الجزائOOريين، 
وحماية حقوق الشعائر ا?س�مية وحقوق ا�نتخابات العامة وإزاحة العوائق أمOام اللغOة العربيOة، 

ا?لزامOOي لQطفOOال، وتحسOOين وعOOدم تOOدخل السOOلطات فOOي الشOOؤون الثقافيOOة ا?س�OOمية، والتعلOOيم 
 1936/تمOوز ـ يوليOو/23ثم سافر وفد إلى باريس في . الرعاية الصحية للمواطنين، دعم البطالة

  .ليسلم طلبات المؤتمر إلى حكومة ليون بلوم
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وتحت ضغط القوى الديمقراطية لم تجد الحكومة الفرنسية بداً من تقديم بعض التناز�ت، وعملياً 
لم تعد له الفاعلية التنفيذية، وأجيزت شOرعية نقابOات العمOال، وأدخلOت ) المي�دمكان (فإن قانون 

إلى الجزائر بعض ا?جراءات ا�جتماعية المعمول بھا في فرنسا، ولكOن الحكومOة لOم تكOن علOى 
طرحOت مشOروع قOانون كانOت تأمOل  1936استعداد ?زاحة النظام ا�ستعماري، وفي نھاية عام 

الذي كOان يOرى ) مشروع بلوم وفيوليت(ت المستعجلة للبرجوازية الجزائريةمنه أن تحقق ا$منيا
من خ�ل شخصيات منتقاة لھم ص�ت طيبة بين الضباط ونOواب الضOباط والجنOود السOابقين فOي 
الجيش الفرنسي، كالحائزين على شھادات جامعية، التجار، الف�حين، ميسوري الحال، الموظفين 

النقابات، الذين � يOؤدون الفOروض الدينيOة ا?س�Oمية لمOنحھم حقOوق من الذين عملوا طوي�ً في 
المواطنة الفرنسية، وبذلك فإن حق ا�نتخاب السلبي وا?يجابي الفاعل والخامد كما ھو سOائد فOي 

  .ألف شخص 20فرنسا، وكان ھذا التخصيص يشمل 
  

وقOد اعتبOرت جماعOة  وأعلن أن ھذا المشروع ا?ص�حي سيتم تنفيذه، ولكOن المشOروع لOم ينفOذ،
الفيدرالية ا?س�مية أن ھذا ا?جراء ھو خطوة ?لغاء القانون ا�ستعماري، فيما اتخذ عبد الحميد 
بن باديس ورفاقه موقف الفتور والتحفظ، وأعلن مصالي الحاج النضال ضد القانون $نه يحاول 

  .زائريأن يلمع وجه ا�ستعمار الفرنسي وإحداث انشقاق بين صفوف الشعب الج
  

وقOد جوبOه مشOروع بلOوم ـ فيوليOت بمقاومOة مOرّة مOن الرأسOمال الفرنسOي ومOن المسOتوطنين فOي 
ضOد مشOروع  1937/كOانون الثOاني ـ ينOاير/14الجزائر، وتحدث المحافظ الفرنسي للجزائOر فOي 

القانون وقد ھددوا بأنھم قOد قOرروا ا�سOتقالة، وإصOابة ا?دارة بالشOلل فOي حالOة طOرح المشOروع 
مناقشة في البرلمان، وبسبب ضغط القOوى ا�سOتعمارية قامOت حكومOة بلOوم بسOحبه، وقOد وجOد لل

فرحات عباس وقادة آخرون في الفيدرالية ا?س�مية أن آمالھم فOي الحكومOة ا�شOتراكية والقOوى 
البرجوازية اليسارية الفرنسية قد خابت وفشلت، فقد كان عليھم أن يعلموا بأن مOا قOاموا بالدعايOة 

لOم يكOن سOوى خيOال وأوھOام، واحتجاجOاً علOى رفOض ا?ص�Oحات، " ا�ندماج والتجانس"ه من ل
  .النواب من شرق الجزائر عن عضويتھم 1937/تخلى في آب ـ أغسطس

  
كان انتعاش الحركة الوطنية فOي أعOوام الث�ثينOات مرتبطOاً بصOورة ملحوظOة بتصOاعد الفعاليOات 

قOOد بOOدأت تتشOOكل، ففOOي مOOدن عديOOدة حOOدثت التظOOاھرات النضOOالية للطبقOOة العاملOOة التOOي كانOOت 
في سيدي بلعباس ومستغنم، وفي عام  1935ا�حتجاجية من العمال العاطلين عن العمل كما في 

 1936فOي تلمسOان، وقOد قOام عمOال مطOرودون مOن أعمOالھم بOاحت�ل المعامOل وفOي عOOام  1937
وديOOان زمOOام، وكOOذلك فOOي  حOOدث إضOOراب للعمOOال الOOزراعيين فOOي منOOاطق متيدجOOة وفOOي 1937و

أضرب العمال في موانئ الجزائر  1939و 1937مناطق سكيكدة، ووھران، الجزائر، وفي عام 
ووھران، مستغانم، ودجيدجي� وكذلك عمال المناجم في كويف وتيمسريت وسيبادونا، وقد طالب 

بقOOوة  العمOOال أجOOوراً أعلOOى وبتحسOOين أوضOOاعھم ا�جتماعيOOة، وقOOد تصOOدت الشOOرطة والجندرمOOة
  .الس�ح ضد الشغيلة، وسقط العديد من القتلى والجرحى

  
وقد تركز اھتمام القوى الوطنية والتقدمية على المشOك�ت ا�جتماعيOة للعمOال والف�حOين وفئOات 
الشغيلة ا$خرى، وعبأھا من أجل الدفاع عن نفسه ضد القوى الفاشية، وھؤ�ء كانوا قOد نھضOوا 

عم�Oء ا$لمOان والفاشOية ا?يطاليOة، ونشOطت مOن خ�Oل ا�نق�Oب أيضOاً فOي الجزائOر بOدعم مOن ال
، وحاولوا استغ�ل استياء وسخط الجماھير 1936الملكي الفاشي للجنرال فرانكو في إسبانيا عام 

قOد قOدمت مسOاھمة  La, Lutte Social) النضOال ا�جتمOاعي(لتحقيOق أھOدافھم، وكانOت صOحيفة
ة مOOن السOOكان الجزائOOريين وقبOOل كOOل شOOيء فOOي تطOOور مھمOOة فOOي تكOOوين النضOOج السياسOOي للشOOغيل

  .الحركة العمالية
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وكانOOت السOOلطات ا�سOOتعمارية قOOد اتخOOذت حيOOال انتعOOاش القOOوى الوطنيOOة وا�جتماعيOOة إجOOراءات 
صدر الحكم على مصOالي الحOاج بالسOجن لمOدة سOنتين، وفOي عOام  1937قمعية جديدة، ففي عام 

وفOي . ى لتعليم القOرآن بواسOطة العلمOاء المصOلحينصدر ا$مر بمنع تأسيس مدارس أخر 1938
عشOOية الحOOرب العالميOOة الثانيOOة، كانOOت القواعOOد ا�جتماعيOOة للحركOOة الوطنيOOة الجزائريOOة قOOد بOOدأت 
با�تسOOاع، وكانOOت ا�تجاھOOات ا?ص�OOحية وا�ندماجيOOة قOOد تراجعOOت وكانOOت موضOOوعياً تخلOOق 

  .  الشعب الجزائري النضال المعادي ل�ستعمار وانتعاشالمقدمات لنھوض 
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كانOOت فرنسOOا قOOد مOOدت  La Marsa 1883و�مارسOOا  Bardo  1881بتوقيOOع اتفاقيOOة بOOاردو 
، سمحت فرنسا Protektroatومن أجل تحقيق ظاھري لما يسمى بالحماية . تھا على تونسھيمن

كانOOت الص�OOحيات الحاسOOمة مOOن فيمOOا شOOكلياً باسOOتمرار إدارة العائلOOة الحسOOينية لشOOؤون الOOب�د، 
الفرنسOية الكبيOرة المصOادر  رأسOماليةال ، وقOد وضOعتالسلطة بيد المقيم العام الفرنسي وموظفيOه

كمOا فOي (للب�د من مناجم وطرق وسكك حديدية ضمن مجال عملھOا، ومضOت تنھOب ا�قتصادية
مOن % 8ويمثOل ذلOك (ألف ھكتار 641كان  1921أكثر ا$راضي خصوبة، وفي عام ) الجزائر

قOد غOدا ملكOاً لQوربيOين، فرنسOيين بالدرجOة ا$ولOى، ومسOتوطنين، وكOذلك ) ا$راضي الزراعيOة
وشOركة  Cociete Franco AfricaineنسOية ـ ا$فريقيOة شOركات رأسOمالية مثOل الشOركة الفر

وشركات فوسOفات وكيمياويOات قفصOة  Cociete des fermes Francaisesالحقول الفرنسية 
Compangnie de Phosphat et de chemin de fer Gafsa.  

  
ھOب ا�قتصOادي لOب�ده دون أن يھOب ونسي ليرضى با�ضOطھاد الOوطني والنولم يكن الشعب الت

وكان الف�حون والرعاة وفقراء المدن قد قاموا في أعوام الثمانينات من القOرن التاسOع . مقاومتهل
نتفاضة مسلحة ضد زحف القوات ا�ستعمارية، وكان النضOال المعOادي ل�سOتعمار فOي ، باعشر

ذ نھضOت أولOى المنتOديات ومنھOا إقد تركز فOي المOدن،  على أعتاب القرن العشرين الجديدالب�د 
م�كOOي ه مOOن بOOين صOOفوف كبOOار ، وكOOان أعضOOاؤ1907عOOام  ب تOOونس الفتOOاة الOOذي تأسOOسحOOز

رجوازيOOة المOOدن والمثقفOOين والمOOوظفين، وقOOد طOOالبوا بتحديOOد السOOلطة ا$راضOOي، والليبOOراليين، وب
  .الفرنسية الكبيرة في تونس عبر تطبيق دستوري نشاطات ا�ستثماراتالسياسية وا�قتصادية لل

  
طنيOOOة التونسOOOية قOOOد تOOOأثرت بOOOالثورات الديمقراطيOOOة الوطنيOOOة فOOOي روسOOOيا وكانOOOت الحركOOOة الو

وكOذلك كOان نضOال الف�حOين  1911ـ1905OوفOي ب�Oد فOارس  1908وفي تركيOا  1907ـ1905
البدو الليبيون بقيادة السنوسي ضد ا�حت�ل ا?يطالي يقوي من عزيمة وإرادة الشعب التونسOي و

نفسOه فOي ا?ضOرابات ومقاطعOة المتOاجر الفرنسOية،  في النضOال والمقاومOة، وقOد عبOر ذلOك عOن
  .1911حدى ضواحي مدينة تونس عام عفوية لسكان كا�ز وھي إ وأخيراً في انتفاضة

  
ة الفرنسOية التOي سياسOوقد شددت الحرب العالمية ا$ولى من التناقضات بين الشعب التونسOي وال

دمت الميزانيOة التونسOية مOن أجOل وضعت اقتصاد الب�د في خدمة ا$ھOداف الحربيOة، كمOا اسOتخ
ألف شاب تونسي لخدمة الحرب، أو با$حرى في الجيش  51تغطية النفقات العسكرية، كما ألزم 

رجوازيOOة الفرنسOOية عد لمصOOلحة الرأسOOمال الفرنسOOي والبوبينمOOا كانOOت ا$ربOOاح تتصOOا. الفرنسOOي
لطبيعيOة، كانOت الحالOة الجOاري للثOروات ا لالكبيرة، والمستوطنة في تOونس مOن خ�Oل ا�سOتغ�

، ولم يكن بوسع 1911من عام  قد فرضتوكانت حالة الطوارئ . تسوء بالنسبة للشغيلة المحلية
  .نھار أخيراً لضغط وا�ضطھاد، لذلك فقد تمزق واحزب تونس الفتاة الضعيف تنظيمياً مقاومة ا

  
قOد فOروا إلOى  1912ن الشباب الذين طاردتھم السلطات الفرنسية عام وكان بعض القادة التونسيي

وا بتوضOيح الظOروف السOائدة فOي ب�دھOم للOرأي سويسرا، ليواصلوا من ھناك النضال وقد ابتدؤ
 Revue deالعام العالمي، كما أصدر محمد باش صمبا مع شقيقه علي صحيفة أخبار المغرب 

Maghreb  امOونس  1918ونشر في مھجره بجنيف عOى تOية علOة الفرنسOوان الحمايOاً بعنOكراس
Le Protectorat Francaiscan en Tunisie تعماريOام ا�سOه النظOح فيOذي فضOادى  الOون

  .شعبه لمقاومته
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وقد تOأثرت الحركOة الوطنيOة التحرريOة التونسOية با$فكOار وا$جOواء السياسOية التOي انتشOرت فOي 
وكان الكثير ممOن عOادوا إلOى . ھذا البلد الواقع شمال أفريقياأوربا بعد الحرب العالمية الثانية في 

بلOدانھم مثOOل العمOال المراكشOOيين والجزائOريين قOOد عOادوا بالتجOOارب السياسOية والفكريOOة الفرنسOOية 
وكان البعض منھم قOد سOاھم فOي صOفوف النضOال ضOد الحOرب , وغيرھا وأيضاً بالص�ت معھم

أيضاً طلبة تونسيون تلقوا دراساتھم العليا في كليOات وضد النضال ا�جتماعي ضد ا�ستغ�ل، و
فرنسا، تأثروا با$فكار الديمقراطيOة المعاديOة ل�سOتعمار ونقلوھOا إلOى ب�دھOم، كمOا اسOتفادوا مOن 
إقOOامتھم فOOي بOOاريس ومرسOOيليا وليOOون والمOOدن ا$خOOرى فOOي إقامOOة الص�OOت الحركOOات السياسOOية 

  .الفرنسية والقوى الديمقراطية ا$خرى
  

وفي سنوات الحرب وما بعدھا، كان ا�Sف من التونسيين من جميع الطبقات والفئOات قOد وعOوا 
الحرمان من الحقوق السائدة في ب�دھم كذلك من البOؤس ا�جتمOاعي، وقOد انضOمت قOوى طبقيOة 

وقد انضمت قوى طبقية جديدة إلى . من الحقوق السائدة في ب�دھم وكذلك من البؤس ا�جتماعي
لوطنية، وكOان فOي تشOكل الشOغيلة ونضOالھا أھميOة كبOرى لمسOألة التطOور، وھOي عمليOة الحركة ا

مOع تواجOد رؤوس أمOوال أجنبيOة ومسOتثمرين فرنسOيين ) العشOرين(بدأت في أعقاب القرن الجديد
وإيطاليين في مجال المناجم ومواد البناء والصناعات السلع ا�ستھ�كية وفي مجال المواص�Oت 

ألف عامل، وكOان  110أكثر من  1921وقد بلغ عدد العمال عام . اد الزراعيوالتجارة وا�قتص
الجزء ا$كبر منھم لم يكن يحوز على عمل دائمي والضعف أو قلة التركيز والص�ت القوية مع 
القرية، كانت ھذه من العناصر التي تضعف تنظOيمھم، كمOا أدت إلOى سOرقة حقOوقھم ا�جتماعيOة 

ومOOن خ�OOل تفضOOيل ومحابOOاة . تكOOوينھم ا�جتمOOاعي كطبقOOة عاملOOة وتجعلھOOم غيOOر متجانسOOين فOOي
) مOع تحقيOق شOيء مOن النجOاح(العمال الفرنسيين وا?يطOاليين، كمOا حOاول الرأسOماليون ا$جانOب

  .زرع النفور والشقاق بين البروليتاريا
  

بOل ولم تحرم ا?دارة ا�ستعمارية الفرنسية الفئOات الوسOطى مOن المسOاھمة فOي السOلطة فحسOب، 
وأيضاً أعاقت نموھا ا�قتصادي، وكان الممثلOين المتنOورين لھOذه الفئOات ولفتOرة طويلOة مقتنعOين 

وكان عبد . ورفعوا الطلبات من أجل ا�ستق�ل السياسي) سيادة الحماية(با$طروحة ا�ستعمارية
من أجل  1919العزيز الثعالبي أحد القادة السابقين لحزب تونس الفتاة، قد ذھب إلى باريس عام 

حOاول سOوية مOع أصOدقاء  1920ا�تصال با$وساط البرلمانية لتفھم القضية التونسية، وفي عOام 
من أجل جذب انتباه الرأي العام " تونس الشھيدة ـ طلباتھا "تونس الفتاة من خ�ل نشرھم كراس 

  .العالمي إلى ا$وضاع في تونس
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لعOام انتظمOت الحركOة الوطنيOة التونسOية مOن جديOد، وعلOى أنقOاض حOزب تOونس الفتOاة في نفس ا

وقOد انبثقOت القOوى الرئيسOية ) سمي اختصاراً بالحزب الدسOتوري(الدستوري الحر بنھض الحز
وكبOار ) المOانفكتورات(في المنظمة الجديدة مOن بOين صOفوف التجOار ا$غنيOاء وأصOحاب الOورش

وكان برنOامجھم فOي جOوھره مقتOبس مOن أفكOار كتOاب . وموظفين كبارمالكي ا$رض الليبراليين 
وتأسOيس *، 1861إعOادة العمOل بدسOتور : *الثعالبي، الذي ينطوي على الطلبات الرئيسOية التاليOة

وتأسيس حكومة تكون *برلمان تونسي يضم تونسيين وفرنسيين نتيجة انتخابات دستورية عامة، 
المساواة التامة بين الموظفين *كافة وظائف الدولة  يسيين ينفإح�ل تون*مسؤولة أمام البرلمان، 

حريOة الصOحافة والتجمعOات *العمل بالتعليم الدراسي ا?لزامOي *، نالتونسيين وزم�ئھم الفرنسيي
وا�ئت�فات، ويعكس ھذا البرنامج مساعي البرجوازية التونسية لممارسOة المشOاركة فOي السOلطة 

سOوف لOن يOؤدي إلOى تصOفية السOلطة ا�سOتعمارية، ) دة الدستوريليس كما توقع قا(وتحقيق ذلك
  .ولكن بدون شك قد حسّن من ظروف وشروط نضال حركة التحرر الوطنية

  
وقد وافق السكان التونسيون بحماسة على طلبات الحOزب الدسOتوري، وغضOبوا عنOدما رفضOتھا 

مطOردة، بOل أن الشOيخ  الحكومة الفرنسية وفي غضون ذلك، كانت الحركOة الوطنيOة تنمOو بصOفة
الطOOاعن فOOي السOOن البOOاي محمOOد الناصOOر دعOOم برنOOامج الحOOزب الدسOOتوري وعنOOدما جOOاء الOOرئيس 

قادمOاً  1922/إلOى الOب�د فOي نيسOان أبريOل Alexander Millerandالفرنسي ألكسندر ميلOران 
حمايOة من مراكش فOي سOفرة لOه إلOى بلOدان المغOرب، ھOدد البOاي با�سOتقالة مOا لOم يباشOر نظOام ال

ومOOن أجOOل التحOOوط مOOن اتسOOاع نشOOاط الحركOOة الوطنيOOة، فقOOد قOOررت . ا?ص�OOحات بOOدون تOOردد
طرح المقيم العOام الفرنسOي  1922/الحكومة في باريس تقديم بعض التناز�ت، وفي تموزـ يوليو

تأسيس فرع فرنسي للمجلOس الكبيOر المؤلOف مOن تونسOيين وفرنسOيين، ومھمOة  Lucienلوسيان 
OOس الOOذا المجلOOة ھOOى الميزانيOOديق علOOى التصOOراً علOOان مقتصOOاً كOOاط برلمانOOك ا$وسOOه تلOOذي أعدت

  .والتداول في قضايا السياسة الداخلية
  

شOOعرت الجمOOاھير الشOOعبية بخيبOOة أمOOل مOOن تلOOك ا?ص�OOحات التOOي يرثOOى لھOOا، وأبOOدت اسOOتعدادھا 
مOOالكي  لمواصOOلة النضOOال، ومقابOOل ذلOOك كانOOت ھنOOاك أوسOOاط مOOن البرجوازيOOة الوطنيOOة، وكبOOار

ا$رض يشعرون با�رتياح والرضا، وتركوا الحزب الدستوري وشكلوا الحزب ا?ص�حي وھم 
قامOت السOلطات ا�سOتعمارية بالضOربة،  1926وفي عOام . من المتعاونين مع السلطات الفرنسية

حيث قلصت من الحريات الديمقراطية التي ناضل الشعب من أجلھOا، كمOا جOرى تحديOد وتضOيق 
قابات، ومنعت ا�جتماعات والتظاھرات والوقوف بوجه سلطات الحماية التOي كانOت نشاطات الن

  .تھدد بعقوبات شديدة
وأرادت القيادات البرجوازية الكبيرة في الحزب الدستوري أن تتعاون فOي الضOربات ا�نتقاميOة، 

الحOزب فطالبت بوقف الفعاليات المعادية ل�ستعمار علOى الOرغم مOن أكثريOة ا$عضOاء ومؤيOدي 
كانوا على استعداد لمواصلة النضال، وفي السنوات المنصرمة كان العديد من الحرفيين وصغار 
التجOOار وصOOغار المOOوظفين والمثقفOOين، وأيضOOاً العمOOال والف�حOOين، كOOانوا قOOد ھبOOوا إلOOى الحركOOة 

سيين ومن بين الفئات الوسطى نما جيل من القادة السيا. الوطنية ووسعوا من قاعدتھا ا�جتماعية
ومن أجل تنظOيم جھOود الحOزب وترسOيخھا وتوسOيع نفOوذه السياسOي، نجحOوا بتأسOيس . والكوادر

العديد من الخ�يا الحزبية في ا$رياف أيضاً، كما اتسع حجم المؤيدين له في صفوف الشعب من 
 ولكنھم أظھروا أنفسOھم أنھOم � يمتلكOون ا?رادة. خ�ل تأسيس اتحادات ثقافية ورياضية وكشفية

و� القدرة على تنظيم الكفاح ومواصلة النضال ضد اضطھاد ا�ستعمار والفقر المتزايد لجماھير 
الشغيلة بصفة عامة على عكس ممن اعتمدوا التطOور علOى قاعOدة السOلطات التنفيذيOة مOن القOوى 

  .القيادية القديمة في إيقاف فعالياتھم



 42 

  
�:������:�

  ����Kא'ز
��א(����د
��א����

  
لرأسOOمالية ا$جنبيOOة قOOد تأسسOOت فOOي تOOونس فOOي السOOنوات المسOOتقرة نسOOبياً التOOي مOOرت بھOOا كانOOت ا

مOOن البرجوازيOOة ا�سOOتعمارية الفرنسOOية وا?يطاليOOة للعمOOل فOOي مجOOال  1928ـ1925OOالرأسOOمالية 
الفوسفات ومناجم الحديد والرصاص والزنك، وكOذلك ا�سOتثمارات فOي مجOال صOناعات النسOيج 

وكانت الفئات ا$وربية العليOا مOن كبOار . ومعامل تصنيع ا?نتاج الزراعيوالصناعات الكيماوية 
م�كي ا$راضي والشركات ا�ستيطانية قد اتسعت على حساب الف�حOين المحليOين وممتلكOاتھم، 

ألOف ھكتOار مOن أخصOب ا$راضOي، وكOان مOن نتOائج ذلOك ھOو  700من خ�ل استحواذھم علOى 
الفرنسOOية، كمOOا شOOملت الOOب�د تOOأثيرات ا$زمOOة ا�قتصOOادية  تبعيOOة ا�قتصOOاد التونسOOي إلOOى السOOوق

  .1935العالمية الب�د بنتائجھا حتى عام 
  

مOن %66وكانت منتجات المناجم وكذلك ا�قتصاد الزراعOي لOم تعOد تجOد رواجOاً لھOا، وإن قيمOة 
فرنOOOك إلOOOى  3،393،000مOOOن  1929البضOOOائع التOOOي كانOOOت تصOOOدر إلOOOى فرنسOOOا ھبطOOOت عOOOام 

، وإن تصدير خامOات الحديOد قOد 1930فرنك عام  1،680،000وإلى  1931م عا 2،708،000
، وكنتيجOة لOذلك ھOبط أيضOاً أعOداد 1932عOام  209،000إلOى  1929عOام  977،000ھبط مOن 

ثم ھبط مرة أخرى  1931عامل عام  11،500إلى  1927عام  20،350العمال في المناجم من 
ع مشOOابھة فOOي بعOOض مجOOا�ت الصOOناعة ، وكانOOت مثOOل ھOOذه ا$وضOOا1933عOOام  7،450إلOOى 

كمOا اتسOعت ) 1.(ومجا�ت المواص�Oت، وكOذلك فOي القطOاع الرأسOمالي فOي ا�قتصOاد الزراعOي
  .البطالة بين الجماھير في أرجاء تونس عامة

  
وبسبب سوء وتقلص الرواج ھبطOت أسOعار الحبOوب، زيOت الزيتOون، الفواكOه، العنOب، وغطOس 

، وقOOOد سOOOاءت أحOOOوالھم بشOOOدة بسOOOبب الفيضOOOان الشOOOديد عOOOام الكثيOOOر مOOOن الف�حOOOين فOOOي الOOOديون
مOن المواشOي، % 80وما أعقب ذلك من سنوات قحط، وفي بعض المنOاطق ھلOك  1931/1932

ولم تكن إجراءات المسOاعدة التOي قOام بھOا موظفOو الحمايOة كافيOة، وخصصOت أثمانھOا إلOى كبOار 
�حOين إلOى بيOع أراضOيھم أو جOزء م�كي ا$راضي والف�حين ا$غنياء، واضطر الكثيOر مOن الف

منھا والقبول لوضع جديد كمستأجر لQرض، أو العمل بOا$جرة اليوميOة كمOا تنOامى التفOاوت فOي 
الملكية وتصاعدت أسعار البناء بصورة كبيرة، وقد حدثت المجاعة في بعOض المنOاطق، وأرغOم 

Oدوا � الشقاء ا�جتماعي الكثير من الف�حين وعمال ا$رياف على مغادرة قOم يجOنھم لOراھم، ولك
عمل و� سكن في المدن، وارتفع بالمقابل أعداد الذين يعOانون شOقاء العOيش وأعOداد البروليتاريOا 

  .الرثة
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 رسخ اشتداد البؤس ا�جتماعي وا�ضطھاد الوطني اسOتياء الشOعب التونسOي مOن نظOام الحمايOة،
واستنكر الكثيOر مOن أعضOاء وأتبOاع الحOزب الدسOتوري تOردد وانتھازيOة قيOاداتھم وطOالبوا القيOام 

ونھض من بين صفوف الحزب تيار يساري معOارض، وھOو مؤلOف مOن شOبان . بفعاليات وطنية
من بيئة البرجوازية الصغيرة ومن المثقفين الذين تلقوا دراساتھم في كليات فرنسا وتعرفوا ھناك 

فكOار ا�شOتراكية وتOأثروا بھOا، وكOانوا يلقOون عنOد التيOار اليسOاري النصOيحة والOدعم فOي على ا$
النضOOال الOOوطني التحOOرري $وطOOانھم، وقOOد درسOOوا باھتمOOام ا$سOOاليب النضOOالية وأشOOكال التنظOOيم 

Oد  دللحركة الوطنية وحاولوا استخدامھا بعOتعمار، وقOد ا�سOال ضOي النضOدانھم فOى بلOودتھم إلOع
كمOOا سOOعى القOOادة القOOدامى للحOOزب (القناعOOة، بOOأن حركOOة التحOOرر الوطنيOOة ليسOOت  توصOOلوا إلOOى

مOOن خ�OOل الجمعيOOات ا?س�OOمية التقليديOOة فOOي تحفظھOOم علOOى الحضOOارة ا$وربيOOة وفOOي ) التونسOOي
الوصول إلى أھدافھم بل وأكثر من ذلك، ينبغي عليھم الم�حظOة وا$خOذ بنظOر ا�عتبOار العمليOة 

  .ة، وأن يكون نضالھم مرتبطاً مع الشعبا�قتصادي/ا�جتماعية
  

ومضت قوى المعارضة بطاقة وحيوية كبيرة إلOى توسOيع طلبOات الحOزب الدسOتوري وجمOاھيره 
بين العمال والحرفيين والتجار الصغار وبين الف�حين وعمال ا$رياف، وكانت جھودھم ھذه في 

نOاقض بOين أغلبيOة الشOعب التونسOي وقت كانوا يعانون من آثOار ا$زمOة ا�قتصOادية العالميOة والت
وا?دارة ا�سOOتعمارية الفرنسOOية يتواصOOل احتOOداده بصOOورة تفOOوق المOOألوف، وحيOOث كOOان النضOOال 
المعادي ل�ستعمار قد بلغ مرحلة جديدة في ا$قطار العربيOة المجOاورة، ففOي مصOر حيOث كانOت 

، 1931/وأيOار ـ مOايو 1930/التظاھرات وا�ضOطرابات السياسOية قOد انOدلعت فOي تمOوز ـ يوليOو
وكذلك في فعاليات المقاومة الباسلة للفدائيين الليبيين ضد ا�حت�ل ا?يطالي الفاشي الذي كان له 
أبلغ ا$ثر والنفوذ على الحركة الوطنية التونسية، وكان �نعقاد مؤتمر عالمي للكنائس المسOيحية 

قOة اسOتفزازية أثOارت غضOب قد صاحبه موكب احتفOالي بطري) ضاحية مدينة تونس(في قرطاجة
  .السكان المسلمين

  
: وكOOان فOOي مقدمOOة القOOوى السياسOOية الناشOOطة فOOي النضOOال السياسOOي للحOOزب الدسOOتوري، ا$خOOوة

ومحمOد المطيOري وص�Oح )2) (أصOبح �حقOاً رئOيس جمھوريOة تOونس(حبيب، ومحمد أبو رقيبOة
وحاسOOم فOOي الحركOOة فرحOOات وطOOاھر صOOفر، وقOOد تمكOOن حبيOOب بورقيبOOة مOOن إحOOراز نفOOوذ سOOريع 

  .الوطنية
  

لعائلOة متوسOطة الحOال، كثيOرة ا$طفOال فOي  1903/آب ـ أغسOطس/ 3وكان بورقيبة قOد ولOد فOي 
، )حOاكم تOونس(مدينة منسيتر بجنوب تونس، وكOان والOده ضOابطاً برتبOة م�Oزم فOي جOيش البOاي

لحقOوق والعلOوم لدراسOة ا 1924توجه بعد إنھاء دراسته الثانوية في تونس إلى بOاريس بعOد عOام 
إلى تونس، وترك مھنة المحاماة جانباً وباشر عملOه فعOا�ً نشOيطاً فOي  1927السياسية، وعاد في 

  .1922الحزب الدستوري الذي كان ينتمي إليه منذ عام 
  

باسOم العمOل  1932/تشOرين الثOاني ـ نOوفمبر/1وكانت ھيئة التحرير للصOحيفة التOي تأسسOت فOي 
في وسط قوى المعارضة، وكان ھناك العديد من المقا�ت   L, Action Tunisienneالتونسي 

التي طرح فيھا بورقيبة وزم�ؤه مناھجھم وأھدافھم في الحركة الوطنية التحررية وعن خ�فھOم 
  .مع قيادة الحزب الدستوري القديم

ة وكانت القيادة القديمة للحزب تقود النضال ضOد السOيادة ا$جنبيOة مOن أجOل تأسOيس دولOة تونسOي
مستقلة على أساس ا?س�م، والدفاع عن المجتمع التونسي الذي يتعرض إلى ا�ضطھاد والقمع، 
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فOOي تعبئOOة ) وھOOي مOOن ضOOمن الحOOزب(ولكOOن القOOوى المحافظOOة كانOOت تضOOع العراقيOOل أمOOام عملھOOم
الجمOOاھير الشOOعبية فOOي ھOOذه المرحلOOة التOOي احتOOدمت فيھOOا التناقضOOات مOOع ا?دارة ا�سOOتعمارية 

  .سكين بالجمود وعدم التحركالفرنسية متم
  

وكان موقف القOوى الجديOدة مبOدئياً حيOال الطلبOات التOي صOاغھا الحOزب الدسOتوري، وقOد حملOوا 
رايOOة العمOOل متحملOOين ا�Sم مOOن أجOOل حOOق الشOOعب التونسOOي فOOي ا�سOOتق�ل ودافعOOوا عOOن الثقافOOة 

سOOتعمارية، وكانOOت الوطنيOOة وعOOن اللغOOة العربيOOة ضOOد مسOOاعي ا�نOOدماج التOOي تبOOذلھا السOOلطة ا�
وطنيOOتھم قائمOOة علOOى قاعOOدة تختلOOف عOOن قOOادة الحOOزب الدسOOتوري السOOابقين، لOOيس علOOى ا?س�OOم 
بالدرجة ا$ولى بل أنھا كانت تحمل شخصية جوھرية، حيث أنھا كانت متأثرة جوھرياً با$فكOار 

) ل التونسOيالعمO(وقد نجحت المجاميع التي كانت تلتف حول . الديمقراطية البرجوازية ا$وربية
بالتعرف على أن حركة التحرر الوطني ليست إ� عم�Oً مOن التعامOل الفعOال للجمOاھير الشOعبية، 
وبالتوصل إلى ھذا الھدف على مراحOل، وكانOت ھOذه مOن أھOم الواجبOات فOي بدايOة الث�ثينOات إذ 

وقOوة  قاموا بتعبئOة الجمOاھير، وكانOت احتفOا�ت الحOزب الدسOتوري قOد جعلOت منOه تنظيمOاً مھمOاً 
  .سياسية ضاربة

  
وقOOOد شOOOن الدسOOOتوريون الجOOOدد فOOOي صOOOحفھم حم�OOOت ضOOOد ا$وضOOOاع السياسOOOية وا�جتماعيOOOة 
وا�قتصOOادية فOOي الOOب�د، وھجمOOات شOOديدة ضOOد ا?دارة ا�سOOتعمارية التOOي قطعOOت الطريOOق علOOى 
محاو�ت ومساعي الموظفين التونسيين بناء على طلOب البرجوازيOة المحليOة، وفOي نفOس الوقOت 

  .ھت ا�نتقاد إلى قيادة الحزب الدستوري وموقفھم الذي تميز بالتردد وا�نتظاروج
  

وقد تطورت في ھذا الوقت واحدة من المشك�ت التي كانت الجماھير الشعبية تعاني منھا، وھOي 
علOى ا$فOراد التونسOيين، وكانOت ا$وسOاط ) المواطنOة(تOأمين حقOوق المواطنOة الفرنسOية وتسOمية 

وقOOد تنامOOت المقاومOOة ضOOد التطبيOOع والOOدعوة . لسOOكان تعOOدھا كا�رتOOداد عOOن ا?س�OمالمتدينOة مOOن ا
للنضال ضد ھOذا الشOكل مOن السياسOة ا�سOتعمارية الفرنسOية بعOد المOؤتمر ا?س�Oمي الOدولي فOي 

، حOOOدثت فOOOي بنOOOزرت 1933/، وفOOOي ا$يOOOام ا$ولOOOى مOOOن كOOOانون الثOOOاني ـ ينOOOاير1931القOOOدس 
في المقبرة، ) جماعة المواطنية(المسلمين دفن أحد التطبيعييناضطرابات عندما رفض مئات من 

ھOOذا العمOOل العفOOوي المعOOادي ل�سOOتعمار صOOفة سياسOOية وقامOOت ) العمOOل التونسOOية(وقOOد منحOOت 
علOى مواقOف ) جماعOة العمOل(بمھاجمة عنيفة لنظام سOيادة الحمايOة، وبOنفس الوقOت فقOد تحفظOت 

ي جماعOة التطبيOع بOأنھم مرتOدون عOن ا?س�Oم لOيس ا?ص�حيين من العلماء الذين كانوا يرون ف
إ�، كما أن ا�ستياء الذي كانت تشعر به الجماھير انفجر على شكل تجمعOات وتظOاھرات سOاھم 
بھا ا�Sف من الناس، وقد تمكن الشباب الOوطني الملتOف حOول حبيOب بورقيبOة فOي وقOت قصOير 

OOا تنOOة كمOOة الوطنيOOي الحركOOم فOOوذ مھOOق نفOOن تحقيOOبياً مOOزب نسOOة الحOOي قمOOاقض فOOاً التنOOامى أيض
  .الدستوري

وكانت قيادة الحزب خ�ل ھذه التطورات مضOطربة، لOذلك فقOد نOادوا إلOى عقOد مOؤتمر اسOتثنائي 
للحزب من أجل الحفاظ علOى نفوذھOا والحيلولOة دون حOدوث انشOقاق فOي الحOزب،  والOذي انعقOد 

وفي البيانات التي أدلى بھا المنOدوبون  في تونس،   1933/ أيارـ مايو /  13ـ 13فع�ً في الفترة 
كان النضال من أجل الحرية للشعب التونسOي قOد ارتسOم كھOدف للحOزب، واسOتقرار دائOم وكOذلك 
إجراء انتخابات عامة وبرلمان يعمل بموجب الدستور، وتكون الحكومة مسؤولة أمامه و ضمان 

فضOOOون أي تعOOOاون مOOOع النظOOOام الحريOOOات الديمقراطيOOOة لكافOOOة التونسOOOيين، وكOOOان المنOOOدوبون الرا
  .ا�ستعماري، كانوا يسعون بذلك إلى الحكم الذاتي في تونس

  
وقد تمكنت مجموعة حبيب بورقيبة من ترسيخ مواقعھا، وبرغم ما كان يبدو ظاھرياً مOن توافOق 

  .في اSراء، فقد كان ھناك في الحزب خ�فات فيما يخص ا$ھداف وا$ساليب وأشكال النضال
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لOOم يكOOن بوسOOع الوحOOدة التOOي يبOOدو أنھOOا قOOد عOOادت إلOOى الحOOزب أن تحتمOOل الصOOراع مOOع السOOلطات 

 1933الOذي كOان فOي مطلOع عOام  Manceronا�ستعمارية، فقد أصدر المقOيم العOام مانسOيرون 
أمOراً بحظOر  1933/أيOار ـ مOايو/31ين، كمOا أصOدر فOي أمراً باعتقال أعداد كبيرة من المتظOاھر

  .الحزب الدستوري وكذلك على صحيفته الناطقة باسمه
  

ورد السكان حيال ھذا التنكيل با?ضراب، وإغ�ق الريف ومقاطعة البضائع الفرنسية، بينما كان 
وا يظھOرون القادة القدامى للحزب الدستوري يتراجعOون إزاء مثOل ھOذه ا?جOراءات القمعيOة وكOان

، وكان الحبيOب بورقيبOة وأصOدقاؤه قOد Peyroutonالتفھم ?جراءات المقيم العام الجديد بيرتون 
غOOادروا اللجنOOة  1933/وفOOي أيلOOول ـ سOOبتمبر. قOOرروا مواصOOلة النضOOال تحOOت ظOOروف صOOعبة

فOي  1934/آذار ـ مOارس/ 2التنفيذية للحزب وتنادوا لعقد مؤتمر حزبي استثنائي الذي انعقد فOي 
صر ھ�ل، وفيه قرروا إعادة التنظيم، وانتخب المندوبون مكتباً سياسياً كقيOادة جديOدة، وانتُخOب ق

محمOOد المطيOOري رئيسOOاً وحبيOOب بورقيبOOة سOOكرتيراً عامOOاً، ولOOم تعتOOرف القيOOادة القديمOOة للحOOزب 
الدستوري بقرارات المOؤتمر، ومضOت إلOى عقOد مOؤتمر حزبOي فOي نيسOان ـ أبريOل لOنفس العOام، 

لتفاوت الحاصل لم يعيق انشقاق الحزب، وقررت ا$كثرية من مجموعة الحزب في قصر ولكن ا
ھ�ل تسمية قيادة جديدة، أطلق على التنظيمات التابعة لھا بالدستوري الجديد، فيما أطلقت القيادة 

  .القديمة على نفسھا الحزب الدستوري القديم
  

ھم، حمOل الدسOتوري الجديOد المطالOب وبصرف النظر عن ا?جراءات القمعية التي كانOت تنتظOر
دوراً مھماً، ) العمل(وقد لعبت الصحيفة الصادرة بالفرنسية. الوطنية ودافع عن مصالح الجماھير

وبدأ الحزب الدستوري الجديد يتطور إلى حزب جماھيري استلم قيادة الحركة الوطنية التونسية، 
ر الصOOغار والمثقفOOين والعمOOال، وكOOان أعضOOاؤه وأتباعOOه مOOن بOOين صOOفوف حرفيOOي المOOدن والتجOOا

والف�حين وعمال الريف وكذلك من البرجوازية الوطنية وكان قادة الحزب من بOين بOين أوسOاط 
  .الفئات الوسطى للبرجوازية الصغيرة

  
انOOدلعت ا�ضOOطرابات فOOي مختلOOف المنOOاطق فOOي تOOونس، سOOاھم فيھOOا  1934وفOOي خريOOف عOOام 

ت الحمايOOة بOOإجراءات دعOOم فعالOOة ضOOد تOOأثيرات الف�حOOون وعمOOال الريOOف، وكانOOت تطالOOب سOOلطا
ا$زمة وتقليص وتحديد المستوطنات ا$وربية، كما أنھم رفضOوا دفOع الضOرائب، وتكOرر $كثOر 

  .لقمع ا�ضطرابات ةمن مرة الصدام الدموي بينھم وبين وحدات الجندرم
  

إلOى السOلطات علOى وتبنى الحزب الدستوري الجديد مطالب الف�حOين التOي حOرروا فيھOا التماسOاً 
العكOOس مOOن الحOOزب الدسOOتوري القOOديم الOOذين رفضOOوا المسOOاھمة فOOي اللجنOOة المشOOكلة مOOن المقOOيم 
الفرنسOOي لدراسOOة المطالOOب، ونOOادوا السOOكان إلOOى مقاطعOOة البضOOائع الفرنسOOية وا�متنOOاع عOOن دفOOع 

  .الضرائب
لOOى ا?جOOراءات ولمOOا كOOان مOOوظفي الحمايOOة غيOOر مرتOOاحين إلOOى تنOOامي الحركOOة الشOOعبية، لجOOؤوا إ

ألقت تلك السلطات القبض على ثمانية من قOادة  1934/أيلول ـ سبتمبر/ 3القمعية والتنكيل، وفي 
الحزب الدستوري الجديد، بما فيھم حبيب بورقيبة، سيقوا إلى ا�عتقOال وسOفروا إلOى المقاطعOات 

جاجيOOة الصOOحراوية فOOي الجنOOوب، وقOOد نظOOم الحOOزب ضOOد ھOOذه ا?جOOراءات القمعيOOة تجمعOOات احت
  وتظاھرات في الشوارع وإغ�ق الريف ومقاطعة وسائط النقل العامة، كما حدثت 

ا�ضطرابات في المOدن، ولOم يكOن بوسOع ا?جOراءات القمعيOة خنOق الموجOة المتصOاعدة للحركOة 
  .  الوطنية التي كان قادتھا، وبصفة خاصة حبيب بورقيبة يكسبون المزيد من الشعبية
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فOي فرنسOا،  1936منح انتصار الجبھة الشعبية لQحزاب المتحدة في ا�نتخابOات البرلمانيOة عOام 
الحركOOOة الوطنيOOOة التحرريOOOة التونسOOOية مسOOOاحة كبيOOOرة للحركOOOة، ورفOOOع موظفOOOو الحمايOOOة بعOOOض 

الدستوري الجديOد  ا?جراءات المفيدة، حيث أطلق سراح العديد من المعتقلين من أعضاء الحزب
  .والشيوعيين، كما رفع الحظر عن الصحف الوطنية

  
واستغل قادة الحزب الدستوري الجديد مناخ ھذه المرحلة الليبرالOي فOي تقويOة منظمOات الحOزب، 

 100مOن منظمOات المنOاطق التOي تضOم  400وتمكنوا في فترة قصيرة جداً من تأسيس أكثر من 
نت مرتبطة بالحزب الدستوري الجديد أو أنھا تحت تOأثيره ألف عضو، وكذلك المنظمات التي كا

  .وقد تنامت ھيبة ومكانة الحزب بين الجماھير
  

وناضOل إلOى جانOOب الحOزب الدسOتوري الجديOOد عناصOر وطنيOة وديمقراطيOOة مOن أجOل التحOOو�ت 
الديمقراطية العامة في تونس وكذلك مOن أجOل تحسOين الوضOع ا�جتمOاعي لفئOات الشOغيلة، ومOن 

فعالياتھم في الحركة النقابية، قدموا مساھمة مھمة في تنظيم الطبقة العاملة، وتطور وعيھا  خ�ل
وكتعبيOOOOر عOOOOن ذلOOOOك كانOOOOت ا?ضOOOOرابات و� سOOOOيما فOOOOي مجOOOOال البنOOOOاء، وعمOOOOال . السياسOOOOي

أعOداد المضOربين عOن  1936في تونس وبنOزرت، قOد تصOاعد فOي تOونس عOام ) المناجم(المعادن
في ا$عوام المنصرمة، كما طالب العمال بعقود جماعية وتحقيق  772ألف مقابل  21العمل إلى 

وقOOد رأى موظفOOو . الضOOمان ا�جتمOOاعي، والضOOمان ضOOد الحOOوادث والOOدعم المOOالي عنOOد البطالOOة
كانت الحكومة الفرنسOية قOد قOررت  1936/آب ـ أغسطس/ 4الحماية أن المناسبة قد حانت، ففي 

 40(ية قد ناضلت من أجله في تحقيق إص�Oحات اجتماعيOةتحقيق ما كانت الطبقة العاملة الفرنس
) ساعة عمل في ا$سبوع، إجازة سنوية مدفوعة ا$جرة، عقود عمل جماعية، وإجراءات أخOرى

ونال العمال التونسيون حقوقاً مماثلة رغم أن بعض المستثمرين والمشاريع ا$جنبية قد عارضت 
) ألف عامل عن العمل 26أضرب  1937عام (تحقيق ھذه القرارات، ولكن عدد من ا?ضرابات

كمOا طOرح التھديOد المتنOامي للعOالم مOن . أرغمتھم على الرضوخ وتنفيذ طلبات العمOال التونسOيين
خ�ل الفاشOية علOى الحركOة الوطنيOة التونسOية مھماتھOا أيضOاً، لتأخOذ مكانھOا فOي النضOال الOدولي 

  . للقوى الديمقراطية
  

وكان الحزب الشيوعي التونسي قد سحب في ھذه المرحلة المطالب مOن أجOل ا�سOتق�ل، واتخOذ 
الحزب الدستوري الجديد موقفاً مشابھاً الذي كان على استعداد للعمل بثقة مع القوى الديمقراطية 
الفرنسية المعادية للفاشية مOن أجOل تحريOر تOونس مOن ا�سOتعمار، وكOان حبيOب بورقيبOة ورفاقOه 

ى قناعة بOأن التحريOر الOوطني لOب�دھم � يتحقOق دفعOة واحOدة، بOل عبOر مراحOل علOى طريOق عل
الخطوات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية لتحرير الشOعب التونسOي، وتحقيOق ذلOك مOن خ�Oل 

بOرأي قيOادة (ع�قات تعاون وثيقة مع القوى الديمقراطية في فرنسا، وفي المرحلOة ا$ولOى ينبغOي
على فرنسا مOنح الOب�د ا�سOتق�ل الOذاتي السياسOي، ودسOتوراً مشOابھاً ) توري الجديدالحزب الدس

  . 1936/أيلول ـ سبتمبر/ 9لسوريا في اتفاقية 
  

سلطات الحماية أن تجري بدون تردد ا�نتخابات العامOة  نكما طالب الحزب الدستوري الجديد م
مكينه من ممارسة الحكم، وإزالة وتأسس مجلس تشريعي ونظام ديمقراطي يشارك فيه الشعب وت

الفساد من إدارة الدولة، تعيين التونسيين في كافة وظائف الدولة، ا�عتراف باللغOة العربيOة كلغOة 
رسOOمية للOOدوائر، تطبيOOق التعلOOيم ا?لزامOOي، تأسOOيس صOOندوق لOOدعم العOOاطلين عOOن العمOOل، تOOأمين 

اضOOOي إلOOOى المسOOOتوطنين القOOOروض للف�حOOOين الصOOOغار والمتوسOOOطين، والكOOOف عOOOن تحويOOOل ا$ر
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الفرنسيين، تغيير قOوانين الضOريبة لصOالح الشOغيلة مOن المOواطنين، تOأميم المؤسسOات الصOناعية 
  .الكبرى، وكذلك إزالة ا�متيازات للفرنسيين حيال المواطنين التونسيين

  
وكان الحزب الدستوري الجديد يأمل أن يحقق برامجه في العمOل وأھدافOه ا�سOتراتيجية بOالطرق 

آب ـ أغسOطس ثOم فOي /28لسلمية، وفي ا�جتماعات الكبرى، في البدء في مدينة تOونس بتOاريخ ا
ومOن ثOم فOي نابوبOل، صOفاقس، قصOر ھ�Oل، بنOزرت، وفOي المOدن  1936/أيلOول ـ سOبتمبر/ 11

ا$خرى، حملوا ھذه المطالب إلى الجماھير، وفي ذات الوقت أبلغ حبيب بورقيبة ممثل الحكومOة 
ريس طلبOOات حزبOOه، وكانOOت وزارة ليOOون بلOOوم قOOد وعOOدت بإص�OOحات ولكنھOOا الفرنسOOية فOOي بOOا

تراجعت نتيجة ضغط شديد مارسته ا�حتكارات الرأسمالية وكOذلك المسOتوطنون الفرنسOيون فOي 
  .تونس الذين قاوموا أي تنازل يقدم لشعوب المستعمرات

  
ي الجديد على حكومة الجبھOة لم تتحقق اSمال الكبيرة المنتظرة التي عقدھا قادة الحزب الدستور

انھOار التعOادل بOين القOوى  1937/الشعبية، فبعد استقالة حكومOة ليOون بلOوم فOي حزيOران ـ يونيOو
الديمقراطيOOة فOOي فرنسOOا والحركOOة الوطنيOOة التونسOOية، وقOOد اسOOتلزمت نھايOOة مرحلOOة حكOOم الجبھOOة 

  .الشعبية توجھات تكتيكية جديدة
  

اسOOتغ�ل الخيبOOة لOOدى الجمOOاھير الواسOOعة أن يحققOOوا مOOن  وحOOاول قOOادة الحOOزب الدسOOتوري القOOديم
يمارسون سياسة تعاون مع سلطات الحمايOة  1936خ�لھا مكسباً، بعد أن كانوا واقعياً حتى عام 

ويحولون دون قيام فعاليات جماھيرية، انطلقوا في مرحلة الجبھة الشعبية بتوجھات جديدة قائمOة 
وبOدعم مOن كبOار م�كOي ا$رض المحليOين، ومOن . محافظOةعلى أسOاس ا$يOديولوجيات الدينيOة ال

وقOOد طOOالبوا با�سOOتق�ل الفOOوري . الشخصOOيات ا�عتباريOOة ا?س�OOمية ضOOد الحكومOOة فOOي بOOاريس
عاد عبد العزيز الثعالبي مOن مھجOره إلOى الOوطن، وبOدأ يتOدخل  1937/وفي تموزـ يوليو. لتونس

وكOOان ھدفOOه توحيOOد الحOOزب الدسOOتوري فOOي الفعاليOOات التOOي كOOان ينظمھOOا الحOOزب الدسOOتوري، 
بتوجھOOات إس�OOمية محافظOOة، لكOOن الجمOOاھير الشOOعبية خذلتOOه، إذ أنھOOا كانOOت تOOؤمن بقيOOادة الحOOزب 
الدستوري الجديد للحركة الوطنية، وقOد ھبOت الخ�فOات حOول التكتيكOات فOي العمOل ضOمن قيOادة 

القيOام با�جتماعOات ، وكOان حبيOب بورقيبOة يOرى ضOرورة 1037الحزب الدستوري الجديد عام 
والتظOاھرات مOOن أجOل تحقيOOق طلبOاتھم، فOOي وقOOت كOان الOOدكتور مطيOري قOOد اسOتقال مOOن منصOOبه 

  .كممثل للجناح اليمني للحزب
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فOي العمOل مOن أجOل نادى الحزب الدستوري الجديد الجماھير تلبية مOع اتجاھOات حبيOب بورقيبOة 

القيام بفعاليات نضالية، ففي تشرين الثاني ـ نوفمبر وكانون ا$ول ـ ديسمبر، أقيمت ا�جتماعات 
والتOOي قOOام بھOOا قOOادة الحOOزب المشOOھورون بالتصOOدي لسياسOOة ا?مبرياليOOة الفرنسOOية والتشOOھير بھOOا، 

ضال اتخذت السOلطات ونادوا السكان إلى المقاومة وعندما تصاعد عزم الشعب التونسي على الن
كOانون الثOاني ـ /8ا�ستعمارية التOي كانOت تراقOب بحOذر وبغيOر ارتيOاح حملOة قمOع جديOدة، وفOي 

أطلق البوليس النار على تجمعات الفقراء المتظاھرين من العمال في بنOزرت وقتOل  1938/يناير
ضOOرابات موجOOة مOOن ا? 1938ثمانيOOة مOOنھم، وقOOد تصOOاعدت فOOي الشOOھر الث�ثOOة ا$ولOOى مOOن عOOام 

والتظاھرات السياسية ضد لAرھاب عمت الب�د، وكانت ا?دارة ا�ستعمارية قد شOددت حم�Oت 
  .1938/القمع، ووصل الصراع مع السلطات ا�ستعمارية إلى ذروته في نيسان ـ أبريل

  
وبعد أن اعتقلت الشرطة أحد قادة الدستوريين الجدد، انOتظم ا�Sف مOن سOكان مدينOة تOونس فOي 

فOي تظOاھرة احتجاجيOة عارمOة وفتحOت الشOرطة النOار علOى التظOاھرة  1938/ان ـ أبريOلنيس/ 9
وطنياً، وفرضت سلطات الحماية نظام منع التجOول فOي  22لتحدث مذبحة في الشوارع قتل فيھا 

 1938/آب ـ أغسOطس/18شمال تونس بما يشبه الحصار، وحتى بعOد رفOع ھOذه ا?جOراءات فOي 
 1938/حزيOران ـ يونيOو/ 1حريOة التنظOيم فOي قOانون صOدر فOي ظلت الصOحافة وا�جتماعOات و

محددة بشدة، وقد مُنع ك� الحزبين الدستوريين من ممارسة العمOل، وأغُلقOت مكاتبھمOا، وقلُصOت 
من قادة الحزب الدستوري الجديOد  29نشاطات النقابات واتھمت السلطات ا�ستعمارية الفرنسية 

نسOOبة إلOOى حبيOOب بورقيبOOة وغالبيOOة المعتقلOOين معOOه، فقOOد بإعOOداد مOOؤامرة ضOOد أمOOن الدولOOة، وبال
  .استغرقت فترة سجنھم خمس سنوات

  
وھكOذا كانOت قOد لحقOOت بحركOة التحOرر الوطنيOOة التونسOية عشOية الحOOرب العالميOة الثانيOة ضOOربة 
شديدة، ولكن ا?دارة ا�سOتعمارية الفرنسOية لOم تOنجح فOي تصOفيتھا، وواصOل الحOزب الدسOتوري 

اته في العمل السري، وتم إعOادة تشOكيل مكتOب سياسOي جديOد بقيOادة الOدكتور تيمOور، الجديد فعالي
وأقامت الصOلة مOع القOادة المعتقلOين، ونظمOت المحOاو�ت مOن أجOل إط�Oق سOراحھم، وفOي نفOس 
الوقت كان ھناك خطر محدق بالشعب التونسي يتنامى فOي الخOارج، إذ رفعOت الفاشOية ا?يطاليOة 

طلبOاً رسOمياً بسOيادتھا علOى تOونس، الOذي حاولOت تنفيOذه فOي  1938/فمبرفOي تشOرين الثOاني ـ نOو
  .الحرب العالمية الثانية
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1 .Ivanov, N.A: Krizis francyzkogo Protektorata, V. Tunise 1918 – 1939 

Moskau 1971, S. 120   
  :إلى قائد للحركة الوطنية التونسية، انظرللمزيد من التفاصيل عن تطور حبيب بورقيبة . 2

Garas, F. : Bourguiba et la naissance d,unenation, Paris 1956  
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مواقعھا ا�ستعمارية في أفريقيا قOد اتخOذت مOن كانت القوى ا$وربية العظمى في سعيھا لترسيخ 
ليبيا أيضاً كميدان عمليات في الحرب العالمية ا$ولى بين القوى ا?مبريالية المتصارعة، وكانت 

  .ھذه القوى جميعھا تلعب دوراً غادراً ضد حركة التحرر العربية المعادية ل�ستعمار في ليبيا
  

باشرة بعد دخول ا?مبراطوريOة العثمانيOة الحOرب إلOى وقد حاول عم�ء ألمان وأتراك بصورة م
، في جر واستخدام الحركة السنوسية بوعود ديماغوجية مOن أجOل أھOداف )1(جانب قوى الوسط

ومصالح القوى ا�ستعمارية، والقيام بھجمات تحت راية ا?س�م على مواقع بريطانية في مصر 
  :قائ�ً  ءن طامعاً بالتوسع وا�ستي�والسودان، وقد أمر ا?مبراطور ا$لماني الذي كا

الOخ علOيھم أن يشOعلوا النOار فOي كافOة العOالم ا?س�Oمي ..إن قنصلنا في تركيا والھند وعم�ءنOا " 
ضOOد ھOOؤ�ء المكOOروھين الكOOذابين، ھOOؤ�ء التجOOار عOOديمي الضOOمير، وتحOOريض المسOOلمين علOOى 

  ) 2".(المقاومة
  

مOن فOزان، كOان مصOير الفعاليOات التOي قOام بھOا وكيOل  وبالفعل فبعد أن تم طرد القوات ا?يطاليOة
الOذي سOمّي علOى منOاطق شOمال ) الخليفOة(السلطان العثماني القائد السنوسي سعيد أحمد الشOريف 

آذار ـ / 14أفريقيOOا، الحOOدود الليبيOOة ـ المصOOرية، والOOذي قOOام بعمليOOات عسOOكرية، انتھOOت فOOي 
كبيOر أمOام القOوات العسOكرية البريطانيOOة بOالقرب مOن السOلوم، لOيس فقOOط بانOدحار  1916/مOارس

  .المتفوقة بل وأيضاً بخسارة السيد أحمد الشريف لھيبته واحترامه
  

وكان التناقض بين برنامج ا$ھداف الحربية الواسعة ل�ستراتيجية ا$لمانية وإمكاناتھOا السياسOية 
ـ التركي بالفشل، والتOي وا�قتصادية والعسكرية قد حكمت في ليبيا أيضاً على التحالف ا$لماني 

كانت بريطانيا قد عوضت إيطاليا لدخولھا الحرب إلى جانOب دول الوفOاق، بOا�عتراف القOانوني 
، وكOذلك )3(1915/ نيسOان ـ أبريOل / 26بسيادتھا على ليبيا بموجب اتفاقية لندن المعقOودة فOي 

$لمان بإفساد المقاومة ، وبدأ عم�ء ا$تراك وا)4(1916/تموز ـ يوليو/31باتفاق سري بتاريخ 
العربية ضد ا�حت�ل ا?يطالي، وبتقديمھم المساعدات إلى قادة الفروع المصرية للقبائOل الليبيOة، 
وكذلك بمعونات مالية مھمة في إثارة أطماع السيد محمد إدريس، وھOو ابOن عOم القائOد السنوسOي 

مOن الھجمOات العسOكرية ) 5(والذي يتنصل فOي رسOالة لOه إلOى السOلطات ا�سOتعمارية فOي مصOر
على المواقع البريطانية، وكان يأمل في تحالف مع بريطانيا العظمى التحرر من الخطر ا$لماني 

  .ـ التركي وا�ستعمار ا?يطالي، وأن يتمكن من إقامة دولة سنوسية ثيوقراطية تحت قيادته
  

دارت فOي تمOوز ـ وأخيOراً وبعOد مفاوضOات طويلOة ومتعبOة مOع مOوظفين إيطOاليين وبريطOانيين، 
فOي عكرمOة، نOال  1917وكذلك في مطلOع عOام ) az zwaitina)6في الزوايتينه  1916/يوليو

السيد إدريس لقب أمير برقة، وممارسة مھمات إدارة الواحOات الجنوبيOة بمOا يشOبه حOاكم الو�يOة 
حركOة المعينة تحت إمرة السلطات ا�ستعمارية، كما كانت بريطانيا قد تفاھمOت مOن وراء ظھOر 

أيOOOار ـ / 16التحOOOرر العربيOOOة فOOOي المشOOOرق، مOOOع فرنسOOOا فOOOي اتفاقيOOOات سOOOايكس بيكOOOو بتOOOاريخ 
�سOتعباد منطقOة الشOرق ا$وسOط، وأقOدمت بسOبب مصOالحھا ا�سOتعمارية فOOي ) 7( 1916/مOايو

ضOOOمان إمبراطوريتھOOOا ا�سOOOتعمارية اSفروأسOOOيوية، فقOOOد باعOOOت مقOOOاتلي المقاومOOOة الليبيOOOة إلOOOى 
الية المتعطشة إلى ا�سOتعمار، كمOا توجOب علOى ا?دارة ا�سOتعمارية ا?يطاليOة البرجوازية ا?يط

بOين منطقتOين اسOتعماريتين، البريطانيOة والفرنسOية فOي ) مصOد(أن تؤدي من جھOة منطقOة عازلOة
العالم العربي وكبح جماح الزحف التوسعي للحليف المنافس شرقي تونس، ومن جھOة أخOرى أن 

  .مة الليبيةتقوم بتمزيق حاسم للمقاو
  

كOOان التمOOوين بالس�OOح والعتOOاد ا$لمOOاني ـ التركOOي قOOد توقOOف بعOOد نھايOOة الحOOرب العالميOOة ا$ولOOى 
مباشرة، وأدى إلى ھزيمة ا�نتفاضة كما قررت الحكومة ا?يطالية أن الساعة قد حانت من أجOل 
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كامOل ا$راضOي  القيام بحملة احت�ل جديدة خالية من الرحمة أو الشفقة من أجOل ا�سOتي�ء علOى
الليبية وضرب مركز المقاومة العربية، ومضت ھذه القوة تضرب حتى تم لھOا احOت�ل مصOراته 

 1920، ثم كان لموجة ا�ضرابات فOي إيطاليOا التOي ھبOت عOام 1919/أيلول ـ سبتمبر/ 21في 
لتOي والتي ھزت بصورة لم يسبق لھا مثيل ھيمنة السياسة ا?يطاليOة، وكOذلك فعاليOات التضOامن ا

قام بھا الشغيلة ا?يطالية مع قوى المقاومة العربية، وكذلك النضال التحرري المعادي ل�ستعمار 
السOOاحل الليبOOي الشOOرقي، جعلOOت  ةلمقOOاتلي القبائOOل العربيOOة فOOي الجبOOل ا$خضOOر التOOي تقOOع بمحOOاذا

يبيOا بصOفة ا?مبراطورية ا?يطالية الھادفة إلى التوسع في حالة عجز من أن تنشر سيادتھا على ل
  .تامة

  
المتأزمة أصحاب الحكم في إيطاليا على  ةأرغم فشل التصدي العسكري وكذلك ا$وضاع الداخلي

تجاھل مسألة توطيد سيادتھم في ليبيا والعمل بسياسة ظاھرية تقدم فيھا التناز�ت، وبنوع خاص 
بOارودي ورمضOان حيث كانت الحركة المعادية ل�ستعمار في غOرب ليبيOا بقيOادة سOليمان باشOا ال

السOOواحيلي وكOOذلك مستشOOارھم المصOOري عبOOد الOOرحمن العOOزام الOOذي أصOOبح �حقOOاً ا$مOOين العOOام 
للجامعة العربية، وطالبوا إيطاليا ا�عتراف بالحكم الذاتي، وبما يسمى بالقانون ا$ساسي، وكانت 

تين ذات حكOم قد أصبحتا مقاطعتين إيطالي" فرق تسد"طرابلس وبرقة وحسب المبدأ ا�ستعماري 
ذاتي فيما يخص ا?دارة المحلية، وأصبح بذلك سكانھا مواطنين إيطاليين، كما كان السيد إدريس 
قد تمكن من ترسيخ مواقعه داخل المجموعة السنوسية بعد فرار خصمه السيد أحمد الشريف فOي 

ا$ول  تشرين/26بواسطة غواصة ألمانية، ونال بموجب اتفاق الرجمة في  1918/تموز ـ يوليو
لقب أمير با?ضافة إلOى راتOب شOھري، وا?شOراف علOى ا?دارة السنوسOية فOي  1920/ـ أكتوبر

وھي معسOكر ) أدوار(واحات جنوب برقة مع ا�عتراف بالسيادة ا�ستعمارية ا?يطالية وتشتيت 
  )8.(عربي حصين للمقاتلين العرب

  
بOي بعOد نيOل ا�سOتق�ل عOام وفي معرض الOدفاع التبريOري الOذي صOدر عOن مOؤرخي الOب�ط اللي

وترسيخ نظام السلطة الملكية ا?قطاعية الجديدة، في خلOق ا$سOاطير عOن الOدور القيOادي  1951
غير الملوث للسيد إدريس في النضOال التحOرري المعOادي ل�سOتعمار، ھOو أمOر � يتفOق إلOى حOد 

وأغلبيOة قبائOل برقOة تقOف  بعيد مع الحقOائق التاريخيOة، عنOدما كانOت المقاومOة الجماھيريOة الليبيOة
بص�بة ضد طيش التنازل عن المصالح الوطنية والتي كانOت تOرى فOي اسOت�م السOلطة مOن قبOل 

ومضى السيد إدريOس فOي نھايOة . القبائل الفاشية في إيطاليا خطراً وحشياً يھدد بحرب استعمارية
ان التطورات ال�حقة إلى الحماية البريطانية في مھجره بمصر ليتابع ومن مسافة أم 1922عام 

والتناقضات بين ا�ستعمار والقOوى المعاديOة ل�سOتعمار فOي ليبيOا، وقOد ھOرب ا$ميOر فOي لحظOة 
كانت فيھا حركة التحريOر توشOك علOى تسOمية السOيد إدريOس أميOراً علOى منطقOة طOرابلس وخلOق 

  .جبھة معادية ل�ستعمار للمرة ا$ولى واضحة المعالم وثابتة
  

شية للسلطة في إيطاليOا بOدء الواقOع العملOي ل�سOتعمار ا?يطOالي فOي ليبيOا مرحلOة ومع است�م الفا
جديدة متناسباً مع الھيكلية ا�جتماعيOة حيOث كانOت الفOوارق الطبقيOة غيOر متطOورة نسOبياً وحيOث 
يسود طابع الع�قات القبلية التقليدية، بينما كانت ا$صول العرقية تشير في طرابلس إلOى البربOر 

قة إلى العرب، كما أن مؤسسة رؤساء القبائل وتقاليدھا لم تكن فقOط عنOد القبائOل، وقبائOل وفي بر
البOدو فOOي برقOOة وفOOي المجOOال الشOبه بOOدوي فOOي شOOمال طOOرابلس، وفOي منOOاطق واحOOات فOOزان، بOOل 
وأيضOOاً فOOي مOOدن الحمOOام السOOاحلي مOOا تOOزال قويOOة، حيOOث أنھOOا ت�ءمOOت مOOع المعطيOOات الجديOOدة 

  .واستمرت بالوجود
  

وفي حقل تأثيرات الحركة السنوسية، كانت مكانة وسلطة ا�ستقراطية القبلية قد اشتدت وتقوت، 
ولOOم تكOOن تمOOارس مھامھOOا ا�جتماعيOOة فOOي المجOOال ا�قتصOOادي وا�جتمOOاعي فحسOOب، بOOل وأيضOOاً 
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 روبدرجة عالية في المجال ا$يOديولوجي، وكلمOا كانOت عمليOة التحOول مOن البOداوة إلOى ا�سOتقرا
كلمOا كانOت الص�Oت القبليOة تتطOور وتظھOر التناقضOات فOي التراكيOب ا�جتماعيOة داخOل نشOطة، 

المنظومة العشائرية، وأيضاً لدى الطوارق الذين ھم في مرحلة البداوة في واحOات فOزان أو عنOد 
القبائل العربية الرئيسية بني ھ�ل وبني سليم وقبائل مرابوط المتحالفة معھم، وطوروا شك�ً من 

قات ا�جتماعية بين البدو البسطاء والفئات العليا للقبائل، وقد اشتدت ھذه العمليOة مOن خ�Oل الع�
حلOول ع�قOات نقOود ـ سOلع والشخصOيات ذات ا�متيOازات التOي اسOتغلت ذلOك فOي زيOادة الثOروة 

  .الشخصية و� سيما في مجال المواشي
  

بطريركية على الرغم من أنھOا كانOت تحمOل وإجما�ً فقد سادت في مجال القبائل البدوية ع�قات 
التي كانت مستفيدة مOن التجOارة (وفي المدن كما بعض القبائل في فزان وطرابلس. بذرة تقوضھا

كانOت تسOتفيد مOن ا$رض، ) البعيدة المدى على طريOق قوافOل السOلع والبضOائع إلOى جنOوب ليبيOا
ي الذي كانت تنمو فيه قوى طبقية، وبOدأ ومقابل ذلك كانت عملية ا�نقسام تتقدم في المجتمع القبل

زعماء القبائل الذي أصOبحوا مOالكين لQOرض بOالتطور إلOى فئOة قويOة متسOيدة، والتOي مOن خ�Oل 
، )عملية تراكم محلية بدائية ـ المترجم(عمليات النھب والسلب تمكنت من تحقيق تراكم في الثروة

وكانOOOت القواعOOOد ا�جتماعيOOOة  وكOOOان أعضOOOاء القبائOOOل خاضOOOعين لع�قOOOات سOOOيادة اضOOOطھادية،
  .وا�قتصادية لھا خاصية إقطاعية وشبه إقطاعية

  
وكانت القوى الرجعية والشوفينية التي قد جاءت إلى السOلطة مOع الفاشOية وا�سOتعمار ا?يطOالي، 
قد أنھت على الفور وبشكل صارم المحادثات بأن ينالوا من خ�لھا امتيازات ومكاسب محOدودة، 

OOزم علOOدة العOOة عاقOOات عكرمOOت اتفاقيOOد ألغيOOتعمار، وقOOة ل�سOOة المعاديOOة العربيOOيم المقاومOOى تحط
والرجمة وشنت حرب إبادة واقت�ع بقوات مسOلحة متفوقOة عOدداً وكOذلك فOي المعOدات العسOكرية 
الحربية في الجيش ا�ستعماري ضد الشعب الليبي، ومن أجل إحداث انشOقاق فOي جبھOة النضOال 

عال نار الخ�فات والتنافس بOين القبائOل، وقOد زجOوا بقOوات اسOتعمارية الموحدة قام الفاشست بإش
مOOن أريتريOOا ومOOن الصOOومال، كمOOا قOOاموا برشOOوة زعمOOاء القبائOOل و� سOOيما فOOي منطقOOة طOOرابلس 

وألحقوھم في جبھات القمع ا�ستعماري في الحر ضد القبائل ) غير الرحل(وزعماء قبائل البربر
دھم وقطع مصOادر الميOاه عOنھم وكOذلك طOرق إمOدادھم، ونOزع المنتفضة، حيث جرت عملية إبعا

وبھOOذه . س�OOحھم، وأعOOدمت رميOOاً بالرصOOاص أعOOداد ھائلOOة مOOن مقOOاتلي الحريOOة مOOن أبنOOاء القبائOOل
الطريقة الوحشية في خوض الحرب، تمكنت ا?دارة الفاشية من خنق النضال التحرري الOدفاعي 

الناصر، أحمد سOيف الناصOر، عبOد الغنOي بلكOار، عبد الجليل، سيف : الذي خاضه زعماء القبائل
  . 1929ـ 1925محمد بن الحاج حسن في منطقة طرابلس وفزان عام 

  
وقOOد خاضOOت القبائOOل العربيOOة التOOي كانOOت تقطOOن فOOي منطقOOة برقOOة نضOOالھا بقيOOادة القائOOد السنوسOOي 

، 1925واحة جغبوب عام (الذي على الرغم من خسارته لقواعده التموينية �
��א�
���Cالمشھور 
الOذي ھOو وكOذلك ا�ستس�Oم غيOر المشOروط للسOيد محمOد رضOا ) 1927بسي� و جي�جالو عOام 

، فقOد واصOل المختOار علOى الOرغم )9(شقيق السيد إدريس وممثلين آخرين لQرسOتقراطية القبليOة
قفOOت إلOOى جانبOه القبائOOل العربيOة وبOOنفس الوقOت كOOان السOOكان مOن ذلOOك النضOال والمقاومOOة، وقOد و

  .نون طرق التجارةمّ ويؤ يمدونه بالغذاء والمواد المعيشية
  

رتفع عدد المقOاتلين المOدربين فOي ائم والخسائر بالجنود الفاشست، واوقد ألحق المختار أفدح الھز
عربية روب الكثير الوحدات الحركة المقاومة وكذلك توفر المزيد من الس�ح والعتاد من خ�ل ھ

 Rodolfo Grazianiضطر الجنرال الفاشOي رودلفOو غرازيOاني في الجيش ا�ستعماري، مما ا
نائباً لحOاكم برقOة، والOذي كلOف بمھمOة ضOرب  1930/الذي كان قد عين في كانون الثاني ـ يناير

قائOOOد الفاشOOOي ضOOOطر ھOOOذا الأو غيرھOOOا، فقOOOد االمقاومOOOة العربيOOOة بOOOدون أي اعتبOOOارات إنسOOOانية 
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، و )10"(نتفاضة بشكل مباشOر أو غيOر مباشOرإن السكان جميعھم مشاركون في ا� :"ل�عتراف
  ) 11".(لقد وقفت موجة المقاومة ضدنا وكأنھا جدار" 
  

وفي برقة مثلOت المقاومOة ضOد ا�سOتعمار حOرب تحريOر حقيقيOة، وھOذا النضOال المسOلح للشOعب 
ري يعد من أفضل التقاليد الثورية لحركOة التحOرر العربيOة، الليبي ضد ا�حت�ل الفاشي ا�ستعما

: ج�د ليبيا وإثيوبيا �حقاً، المبدأ التOالي يومن أجل تحطيم المقاومة فقد اعتمد الجنرال غرا زيان
خضوع غير مشروط لكافة العOرب لقOوانين الدولOة الفاشOية، إيقOاع عقوبOة المOوت لمOن يعمOل مOع 
المناضلين الوطنيين، الطرد الجماعي بالقوة والعنOف للسOكان مOن منOاطق سOكناھم واعتقOالھم فOي 

. إلOى الصOحراء منھا أو جOرت مطOاردتھمعسكرات أسر، إحراق العديد من القرى التOي قتOل سOكا
ومOOن خ�OOOل ترحيOOل السOOOكان بھOOذه الطريقOOOة،  يكتOOOب الجنOOرال غرازيOOOاني عOOن انتصOOOاراته فOOOي 

  )12"(كانت مشكلة إبعاد جميع السكان البدو في برقة قد حلت جذرياً :" مذكراته
  

وفيOات جماعيOة وقد أدت ندرة المياه والمواد المعيشية وقلة المراعي في معسكرات ا�عتقال إلى 
للسكان والحيوانات، وعند احت�ل واحة كفرة ھجOم الفاشسOت بوحشOية وانتقمOوا بصOورة بربريOة 

بقتل جميع السOكان تقريبOاً، الرجOال، النسOاء "من المقاومة البطولية الباسلة لقبائل البدو وقد قاموا 
ا الجوامOOع إلOOى ھكOOذا كتOOب السOOفير البريطOOاني فOOي القOOاھرة إلOOى لنOOدن، وحولOOو) 13"(وا$طفOOال 

اصطب�ت، وأحرقوا المصاحف، وقد اعتقل العديد من قادة ا�نتفاضOة، ومOن أجOل إقنOاع القOوات 
وكانت ھذه الوحشOية فOي . ا�ستعمارية اقتيدوا أمام أنظار السكان وقذف بھم أحياء من الطائرات

Oا فOي اتبعوھOكر الحرب ضد سكان مدنيين عزل في الغالب بسبب ا?جراءات المرعبة التOي معس
ا�عتقال وعزل السكان، فإن أعداد المقاتلين لم تكن تزيد، وبOدأت المقاومOة تضOعف، فيمOا كانOت 
السلطات قد مدت ا$س�ك الشائكة على طول الحدود المصرية ـ الليبية، وبذلك نجحOوا فOي الحOد 

  .من تھريب الس�ح والعتاد إلى ليبيا
  

حرب التحرير الشعبية بأيدي الفاشست  دار قائسقط عمر المخت 1931/أيلول ـ سبتمبر/ 11وفي 
وأعدم بعد عدة أيام علناً أمام المQ، وقد تسبب ا?رھاب الفاشOي الOدموي ا�سOتعماري فOي فقOدان 

ألOOف نسOOمة، وفOOي منطقOOة برقOOة  750لمOOا يقOOارب  1931الشOOعب الليبOOي بحسOOب تقOOديرات عOOام 
  )14.(شخصاً  4329 1929وعام  1923لوحدھا أعدم بين عام

  
 PalmiroقOOد عبOOر عOOن ذلOOك السOOكرتير العOOام للحOOزب الشOOيوعي ا?يطOOالي بOOالميرو توليOOاتي و

Togliatti  في موسكو عن فعاليات ا�ستعمار والفاشية في ليبيا بما يلي 1935عام:  
رجوازيOة، إن حOرب ا?يطOاليين فOي ليبيOا ضاً برھنت الفاشية عن بربرية البوفي ھذا المجال أي" 

ف ألO 20بإبOادة  النھاية حرب اقت�ع وإبادة ضد السكان المحليين، لقد انتھOتھي من البداية حتى 
إلى المناطق الصحراوية حيث �قوا حتفھم جوعاً وعطشاً، وقOد ألُقOي رجل وامرأة وطفل اقتيدوا 

   )15".(بھم من الطائرات أيضاً 
  

ا$قطOOار وعلOOى الOOرغم مOOن الحOOدود المصOOطنعة، وا?رھOOاب ا�سOOتعماري، فقOOد نھضOOت فOOي كافOOة 
العربية عاصفة من ا�حتجاج وا�ستياء ضد ا$فعال ا?جراميOة للفاشOية والجنOود ا�سOتعماريين، 
وقد استلزم حراسة القنصليات ا?يطالية وحمايتھا عسكرياً، وتحدث خطباء الجوامOع عOن جOرائم 

ھرات ا�سOOتعمار الفاشOOي البربريOOة، ولOOم تOOتمكن السOOلطات البريطانيOOة والفرنسOOية مOOن صOOد المظOOا
مشOOOOق وال�ذقيOOOOة إ� باسOOOOتخدام قOOOOوات كثيفOOOOة الشOOOOعبية العارمOOOOة فOOOOي القOOOOاھرة وا?سOOOOكندرية ود

وبعد خضوع مركز الكفاح التحرري الشعبي، عجل المحتلOون الفاشسOت بمختلOف )16.(للشرطة
الوسائل سلطتھم وسيادتھم واستخدام ا$راضي الليبية من أجل توسع استعماري �حق للتقدم إلى 

  .ىأقطار أخر
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وبصOورة كان ھناك ما يOدعى با�سOتيطان الزراعOي،  اليات الرئيسية ل�ستعمار الفاشيومن الفع

، فقOد 1940ـ  1922وام ف ھكتOار مOن ا$راضOي الخصOبة بOين أعOأل 800متوازية مع مصادرة 
السلطات الفاشية في جلب مستوطنين إيطOاليين مOن أجOل خلOق فئOة اسOتغ�لية مOن  واصل موظفو
يOة كOان ودفع العناصر العربية إلOى الصOحراء، وحتOى انOد�ع الحOرب العالميOة الثان المستوطنين،

كمOOا اسOOتولوا علOOى أراض زراعيOOة، ) 17.(ف مسOOتوطن إيطOOالي قOOد حOOل فOOي ليبيOOاألOO 110ھنOOاك 
 بلغOتوكانت الشغيلة العربية من السكان مرغمة علOى العمOل بOأجرة فOي مOزارع المسOتوطنين، و

ألف ھكتار، وكانت السياسة ا�قتصادية  55على تشتمل  Volpiولبي ممتلكات الحاكم ا?يطالي ف
المركبOOة ل�سOOتعمار ا?يطOOالي تھOOدف بوضOOوح إلOOى جعOOل ليبيOOا مخزنOOاً للحبOOوب ومصOOدراً للمOOواد 
الخام، وسوق لتصريف الصناعات ا?يطالية، وقد وصل العجز في التجارة الخارجية الليبية عام 

  )18.(إيطاليليرة  515،300،000إلى  1926
  

ومن أجل حرمان وعزل حركة المقاومة المعادية ل�ستعمار من قياداتھا بعد ھزيمتھOا العسOكرية 
أنھت السلطات ا�ستعمارية و� سيما منOذ تحضOيراته للحOرب ا�حت�ليOة ضOد إثيوبيOا جOزءاً مOن 

عناصOر الخائنOة أرستقراطية القبائل، كعناصر عاملة في ا?دارة ا�ستعمارية، وقد استلمت ھذه ال
لھOOم أن يمتلكOOوا ا$راضOOي  كمواقOOع ثابتOOة فOOي ا?دارات المحليOOة وفOOي الOOدوائر القضOOائية، وتOOر

والمساھمة في استغ�ل الشعب، و� سيما في التعاون مع حسOونة باشOا أحOد أعضOاء أسOرة القOره 
  .ب المضطھدمنلي، ومحمد رضا الذين كانوا أداة للسلطات الفاشية في إفساد إرادة المقاومة للشع

  
بOدأت التناقضOات تتكOون بOين المصOالح الوطنيOة للشOعب )علOى أبعOد تقOدير(وفي بدايOة الث�ثينOات 

الليبي المستعبد وبين قادة القبائل المتحالفين تقليدياً مOع السOلطة ا�سOتعمارية التOي تفجOرت أخيOراً 
اسOOطة ا?جOOراءات ، ف�OO المغOOاز�ت مOOع الفئOOات العليOOا المحليOOة، و� بو1969/فOOي ثOOورة أيلOOول

الوحشية العقابية ضد القبائل العربية التي سيق رجالھا مرغمين إلى الخدمة العسكرية في الجيش 
ا�ستعماري، وجُعلوا كوقود لنار المدافع في العدوان الفاشي على إثيوبيا وإسبانيا، و� من خ�ل 

لعناصOOر المحافظOOة، السياسOOة المعOOادي للشOOعب التOOي كانOOت تعتمOOد بشOOكل منOOتظم علOOى ا$ميOOة وا
اسOOتطاعت ا?مبرياليOOة ا?يطاليOOة مOOن إطفOOاء إرادة الحريOOة لOOدى الشOOعب المضOOطھد، حيOOث ابتOOدأت 
الھجمات المسلحة من جديد على المعسكرات ا?يطالية التي أرغمOت المحتلOين علOى بقOاء ا?دارة 

مOOة ضOOد وتصOOاعدت أعمOOال المقاو) ا$حكOOام العرفيOOة ـ المتOOرجم(العسOOكرية وقOOوانين الطOOوارئ
ا�ستعمار في مناطق الواحات الجنوبيOة لبرقOة وأيضOاً فOي المOدن، علOى الOرغم مOن أن الفاشسOت 
كانوا قOد حلOوا نقابOات الحOرفيين وروابOط التجOار الOذين لعبOوا دوراً يسOتحق ا?عجOاب فOي تنظOيم 

يOة عOن نوع النضال التحرري ضد ا$تOراك و�حقOاً ضOد السOيادة ا$جنبيOة ا?يطاليOة، وكتعبيOر �
، وللمOرة ا$ولOى فOي تOاريخ 1939/جديدة في التركيب ا�جتماعي للقوة الدافعة لحركة أيارـ مايو

  .المقاومة الليبية ضد ا�ستعمار دخلت الشغيلة من جديد في النضال ضد ا�ضطھاد
  

وفي غضون ذلك كانت القوى الفاشOية تسOتعد مOن أجOل تقسOيم جديOد للعOالم، فOي ليبيOا أيضOاً التOي 
عدة إط�ق لقوى المحور من أجل تحقيق خطط سيادتھا على العالم، وفي أفريقيا التي لھا مثلت قا

ألOف  200أھمية استراتيجية عسكرية كبرى، وكان قد تOم تعزيOز قOوات ا�حOت�ل ا?يطاليOة إلOى 
: عسكري، وفي نفس الوقت كان سياسيون وعسكريون ألمOان بOارزون فOي ألمانيOا الفاشOية أمثOال

غورنغ، وھملOر، وھOيس : خيتش، وأوديت، ولوتسه، وكذلك كبار قادة النازي أمثالالجنرال بروا
قد قاموا برفقة خبراء عسOكريين وشOرطة بزيOارات إلOى ليبيOا فOي إطOار فحOص ومراجعOة خطOط 

  )19.(ا�حت�ل ا?مبريالية ا$لمانية
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وكانOOت بريطانيOOا العظمOOى حتOOى منتصOOف أعOOوام الث�ثينOOات تتعامOOل مOOع الھيمنOOة ا�سOOتعمارية 
) غيOر المسOتقلة(ا?يطالية بود وتسامح، وبناء على توجيھات السلطات البريطانية، امتنعت مصر

ذات النظOOام ا?قطOOاعي عOOن الOOدعم المOOادي أو السياسOOي، ولكOOن بعOOد تھديOOد المواقOOع ا�سOOتعمارية 
ة من خ�Oل العOدوان ا?يطOالي علOى إثيوبيOا واسOتعدادات قOوى المحOور الفاشOية للحOرب البريطاني

العالميOOة، بOOدأت بريطانيOOا بتغيOOر مواقعھOOا وقOOررت ا$ركOOان العامOOة البريطانيOOة والفرنسOOية تOOأمين 
المواقع ا�ستعمارية لك� البلدين في حالة وقوع الحرب وذلك في مؤتمر الرباط الذي عقد للفترة 

وتحOريض القبائOل الليبيOة ضOد  إثOارةبOإجراءات تفصOيلية فOي  1939/أيار ـ مOايو 6حتى و 4من 
  )29.(السلطة ا�ستعمارية ا?يطالية

  
ـ حزيOOران ـ  10(وبعOOد دخOOول إيطاليOOا للحOOرب العالميOOة الثانيOOة إلOOى جانOOب الفاشOOية ا$لمانيOOة

، 1940/أيلول ـ سبتمبر كانت ليبيا، و� سيما بعد ھجوم إيطاليا الفاشل على مصر) 1940/يونيو
وكOذلك زج  1941/كOانون ا$ول ـ ديسOمبر وحتOى شOباط ـ فبرايOر(والھجOوم البريطOاني المقابOل

مOن أجOل  1941/فOي شOباط ـ فبرايOر) زھOرة الشOمس(قوات الدروع ا$لمانية تحOت اسOم الرمOزي
رية كسب مناطق تقرب ?عداد خطط ھجوم على ا�تحاد السوفيتي في خطOط ا�حOت�ل ا�سOتعما

  . على المحور الفاشي، فقد أصبحت ليبيا من أھم ميادين الحرب في أفريقيا
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أود أن ألفت انتباه القارئ الكOريم إلOى قOراءة ھOذا الفصOل بعنايOة وانتبOاه شOديدين، فھOو ينطOوي * 
على تحليل دقيق وعميق $بOرز التيOارات وا�تجاھOات الفكريOة والثقافيOة والحضOارية ) بتقديري(

في الوطن العربي، وقد قمنا بترجمOة ھOذا الفصOل دون أي تOدخل بصOرف النظOر عOن اتفاقنOا مOع 
اSراء أو اخت�فنا معھا، لقناعتنOا بأنOه سOيطلق موجOة مOن ا�نتقOادات، وھOي ظOاھرة إيجابيOة  ھذه

فا$مر ليس مع الرأي أو ضده بقدر مOا ھOو فOي التفاعOل الفكOري المفتOرض الOذي . نتمنى حدوثھا
  . يؤدي إلى تعميق لjراء واستج�ء نقاط، والبحث في أخرى

Oة نظريOارات ويؤكد الكاتب استناداً إلى أدلOث تي�Oھدت ثOة شOب�د العربيOة أن الOائق تاريخيOة وحق
  :تاريخية مثلت ا�تجاھات ا$ساسية للحركات الوطنية ھي

  ).ا?س�مي(التيار الديني*
  .التيار القومي العربي* 
  )ا�شتراكي(التيار ا�جتماعي* 

وم ھيOOOب وھOOOو واحOOOد مOOOن أھOOOم العلمOOOاء فOOOي أكاديميOOOة العلOOO. د: وأمOOOا كاتOOOب ھOOOذا الفصOOOل فھOOOو
  ).                          جمھورية ألمانيا الديمقراطية(ا$لمانية

  المترجم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
/ وجد ا�نتعاش في النضال التحرري الوطني للشعوب العربية، والOذي اسOتلھم مOن ثOورة أكتOوبر

ا$يديولوجيOOة المحتدمOOة فOOي ، وجOOد التعبيOOر عنOOه لصOOورة واضOOحة وجليOOة فOOي الصOOراعات 1917
ا$قطOOOار العربيOOOة فOOOي تلOOOك المرحلOOOة حيOOOث كانOOOت الجبھOOOات ا?يديولوجيOOOة قائمOOOة علOOOى ا$سOOOس 

وبصOOفة خاصOOة فOOي . الموضOOوعية والذاتيOOة لوجOOود وشOOروط نضOOال الحركOOة الوطنيOOة الناھضOOة
يسOتحق الھيكلية ا�جتماعيOة المتقادمOة والتOي كانOت بعيOدة عOن التطOور، وھكOذا تتفاعOل اSن بمOا 

الم�حظة، احتدام النضOال المعOادي ل�سOتعمار وأيضOاً نبOرة الخطOاب الOوطني للطبقOات والفئOات 
المختلفة على شكل تيارات أيديولوجية معينة في عمليOة اسOتقطاب متزايOدة، وبOذلك تصOبح رؤيOة 

  .الصراع ا$يديولوجي سھلة في المواجھات المنتشرة بصفة واسعة
  

التOدريجي لعناصOر ) التكOون(ة في البلدان التي لھا ع�قة بالتشكل جرت ھذه العملية بصفة خاص
الع�قات الرأسمالية، وفي ذات الوقت أيضاً كانت ھناك التناقضات بين مفOاھيم مختلOف الطبقOات 
وفئات المجتمع على كافة ا$صعدة والتي بOدأت تتعمOق، وكOان ھOذا يعنOي مOن جھOة بOأن النضOال 

OOات البرجوازيOوده الطبقOOذي تقOكله الOOد شOOد وجOوطني قOOتق�ل الOOل ا�سOن أجOOة مOاھير العربيOOة للجم
ومن جھة أخرى، وكان ذلك انعكاس ديالكتيكي للتأثيرات المتبادلOة . ا$يديولوجي المعبر والثابت

بين الوطني وا�جتماعي في تركيبات النضال ا$يدلوجي للتغير في أشOكالھا ومسOتوياتھا، ولOيس 
يضاً وبناء على تلك الحتمية الموضوعية، والتي عبر عنھا لينين ھناك ثمة شك بأن ھذا التطور أ

كلمOOا كOOان النھOOوض الجمOOاھيري العفOOوي قويOOاً، كلمOOا أصOOبحت الحركOOة : " فOOي سOOياق آخOOر بقولOOه 
، )1".(عريضة وواسOعة، وسOريعة أيضOاً ولOيس لسOرعتھا مثيOل، كمOا تنمOو الحاجOة إلOى الOوعي 

لمOOOا اتضOOOحت أكثOOOر الطبيعOOOة الحقيقيOOOة لمختلOOOف انتشOOOرت واتسOOOعت الحركOOOة الشOOOعبية ك" وكلمOOOا 
  )2".(الطبقات

  
وجOOدت ھOOذه ا�تجاھOOات فOOي ا$قطOOار العربيOOة القمOOع سOOواء فOOي تشOOكلھا أو فOOي التطOOور النظOOري 
والتوسع جوھرياً في أربعة تيارات مختلفة من حيث المحتوى والشOكل، التOي تعبOر عOن مصOالح 

منھOا قOد تكOون فOي المراحOل المبكOرة للحركOة كان البعض . وأھداف مختلف الطبقات ا�جتماعية
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وكان ا$مر يدور بصفة خاصة عما يسمى بحركOة تحOديث ا?س�Oم وكOذلك عOن حركOة . الوطنية
القوميOOة العربيOOة التOOي كانOOت علOOى صOOلة وثيقOOة مOOع نشOOأة ع�قOOات ا?نتOOاج الرأسOOمالية فOOي الشOOرق 

قOد نھضOت فOي النصOف الثOOاني ا$وسOط وكOذلك بحركOة التنOوير البرجوازيOة المبكOرة التOOي كانOت 
وقد مثلت تلك الحركة بصفة عامة أسOاس القاعOدة ا$يديولوجيOة للبرجوازيOة . للقرن التاسع عشر

: العربيOOة، وا$خOOرى التOOي وإن لOOم تكOOن معروفOOة أو ملفتOOة للنظOOر حتOOى ذلOOك الوقOOت، ونعنOOي بھOOا
للمرة ا$ولى في أقطار  وقد  بدت ھذه الظاھرة الجديدة. الحركة ا�شتراكية للبرجوازية الصغيرة

وكذلك في مصر من خ�ل تأسيس أحزاب شيوعية . الشرق العربي في نھاية القرن التاسع عشر
. في ا$قطار العربية، وبتأثير ا$فكOار الماركسOية اللينينيOة التOي كانOت قOد اتسOعت بصOورة كبيOرة

فوقفOوا فOي وتحت ظل شروط وظروف صعبة كان الشيوعيون العOرب يمثلOون مصOالح الشOغيلة 
الصفوف ا$مامية للنضOال مOن أجOل التحOرر الOوطني وا�جتمOاعي، وسOعوا إلOى ترجمOة التعOاليم 

  .اللينينية والدروس الشيوعية الحقيقية إلى لغة شعبھم
  

وكانت الصراعات الروحانية في المرحلة الجديOدة لنضOال الشOعوب العربيOة المعOادي ل�سOتعمار 
إذ كانOOت الع�قOOات المميOOزة لمرحلOOة التحOOرر . ات ا?يديولوجيOOةھOOي المسOOألة الرئيسOOية ھOOذه التيOOار

العربيOOة ھOOذه، قOOد تمثلOOت ابتOOداءاً فOOي كفOOاح جميOOع الطبقOOات والفئOOات ا�جتماعيOOة تقريبOOاً مOOن أجOOل 
وقد ظھرت اتجاھات التصادم ضد ا?قطاع وضد ا�ستعمار . ا�ستق�ل بقيادة القوى البرجوازية
وضOOوعياً كمركبOOات جوھريOOة فOOي تعOOارض ا$فكOOار فOOي تلOOك فOOي مفOOاھيم ھOOذه ا$يOOديولوجيات م

  .المرحلة
وقد جعلOت الفعاليOات السياسOية ا$يديولوجيOة للشOيوعيين العOرب مOن ذلOك أكثOر (وفي ذات الوقت

، كانOت قOد )وضوحاً، وكOذلك بعOض وجھOات النظOر للحركOات ا�شOتراكية للبرجوازيOة الصOغيرة
وھذه الظواھر بالOذات جعلOت . يضاً في حركة التحررابتدأت مركبات معادية للرأسمالية تتشكل أ

من الممكن رؤية أو إدراك أي أھمية تكمن في فحص التعبيرات ا$يديولوجية سواء في طبيعتھOا 
أو في مھامھا، وكذلك على أصعدة النضال ا$يديولوجي في ھذه المرحلة، حيث أنھا � تمنح فقط 

دور (لتحرر الوطنية والقوميOة، ولكنھOا تتوسOط إيضاحات ومھمة حول حالة ا?دراك في حركة ا
إلى معارف أخرى مھمة أيضاً، � بد منھا لOتفھم الصOراعات الروحيOة التOي ) الوساطة ـ المترجم

  .تدور اSن في ا$قطار العربية
  

لOOذلك وفOOي الصOOفحات التاليOOة سOOنقدم وصOOفاً مOOوجزاً لOOبعض وجOOوه النضOOال ا$يOOديولوجي لتلOOك 
وأنOه لمOن ) 3(أن ھذه الظواھر ليست متوفرة في جميOع ا$قطOار العربيOة المرحلة، ومن الطبيعي

الم�حظ و$سباب تكنيكية عملية تستوجب تصنيف الظواھر التOي سOتعرض ھنOا، التيOارات غيOر 
البروليتاريOOة، أو التOOي � ينبغOOي أن تضOOلل علOOى أنھOOا كOOذلك، وعزلھOOا عOOن بعضOOھا وعOOن سOOائر 

عربيOOة بOل وأكثOر مOOن ذلOك، ا?حاطOOة بالتناقضOات النظريOOة التطOورات ا�جتماعيOة فOOي ا$قطOار ال
والسياسية ونبذه عن التعقيدات وتعدد وجوه النضال ا$يديولوجي، والتي جرت في حا�ت كثيرة 

  . في السابق كما اليوم في بعض ا$قطار العربية تحت ظل ظروف وشروط جديدة
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أردنا بحث دور ومھمة ا?س�م كوسط إشكالي رئيسي، فنحن لسOنا بحاجOة إلOى ا?سOھاب فOي  إذا

إن تاريخ العرب يشير إلى أمثلة لھا أھمية عظيمة للدين ا?س�مي في كافة مجا�ت . أسباب ذلك
وفروع الحياة ا�جتماعية وفي أفكار البلدان العربية ضد حم�ت الغزو ا$جنبيOة والمضOطھدين، 

خاضOوا تحOت رايOة ا?س�Oم وتحOت شOعار الجھOاد، ) العرب(تطرح لنا على سبيل المثال بأنكما 
النضOOال ضOOد المسOOتعمرين المحتلOOين البرتغOOاليين، وكOOذلك فOOي نضOOال الوھOOابيين ضOOد الطغيOOان 
العثمOOاني، وفOOي حركOOة انتفاضOOة المھOOديين ضOOد البريطOOانيين، والسنوسOOيين ضOOد ا�سOOتعماريين 

  . يمكن تجاھلھاا?يطاليين وھي أمثلة �
  

أنجلز، . ھذه ا$مثلة وغيرھا كثيرة تؤكد وتثبت بصورة مؤكدة الحقيقة العلمية التي توصل لھا ف
لھOا تأثيراتھOا الفعالOة علOى مسOيرة النضOال التOاريخي وفOي حOا�ت " بأن الرؤية الدينية للمسلمين 

م لOم يكOن قOط نظامOاً وھOي تثبOت فOي نفOس الوقOت أن ا?س�O) 4"(كثيرة يكOون لھOا شOكلھا الغالOب
أيديولوجياً متجانساً بل أكثر من ذلك، فكما يشير لنا التاريخ بOأن قOوى اجتماعيOة مختلفOة حاولOت 
تبريOOر مسOOاعيھا ووجOOدتھا، مOOن اتبOOاع الحلقOOات ا?س�OOمية ا$ولOOى فيمOOا كOOان احتجOOاجھم السياسOOي 

نفسOھا بانتفاضOات  وا�جتماعي ضد سيادة النظOام فOي العھOود ا?س�Oمية ا$ولOى، أو عبOرت عOن
الف�حOOOين المضOOOطھدين، والحOOOرفيين، أو فOOOي انتفاضOOOات مجOOOاميع عرقيOOOة ضOOOد تسOOOلط ا?قطOOOاع 
ا?س�مي والتي كان أكثرھا تحت راية شعبية جماھيرية، وكلھا تظھر سOواء كOان المسOتغلون أو 

  . نحوالمستغلين من الديانة ا?س�مية ھم في خدمة مصالحھم ا$صيلة، وھي مفھومة على ھذا ال
  

وكلتا الرؤيتان وھما أيضاً عند تقرير دور ومھمة ا?س�م فOي نضOال الشOعوب العربيOة المعOادي 
وفي ھذه المرحلة من النضال الوطني التحرري، فقد امتلك الدين ا?س�مي كما كOان . ل�ستعمار

تماعيOة في السابق النمط الشعبي والعقيOدة ذات ا$ھميOة الحاسOمة فOي نطOاق المصOالح للقOوى ا�ج
المختلفة بدون أن تستطيع في ھذا المجال، سواء في الھيئة أو في طبيعة المھام العمل التي كانت 
عليه حركة المذاھب، أو التنظيمات ا?س�مية التي كانت قد برزت إلى الوجود في أواسط القرن 

  .التاسع عشر وھذه لھا أھمية خاصة بالنسبة إلى ا?شكالية التي نبحثھا
  

وط نشوء وتكون ع�قOات ا?نتOاج الرأسOمالية فOي معظOم ا$قطOار العربيOة التOي كانOت وتحت شر
متأثرة وبمقاييس قوية بشدة بالرأسمالية ا$وربية قد أصابھا التشوه من جراء ھذا التأثر با?ضافة 
إلى تفاع�ت التوسع ا�ستعماري في شمال أفريقيا والشرق ا$وسOط، وكOذلك مOن خ�Oل ص�Oت 

ركة التنوير العربيOة البرجوازيOة التOي بOدأت فOي مصOر وفOي المغOرب العربOي بOدأت وثيقة مع ح
  . عملية التحديث ا?س�مية: اتجاھات أيديولوجية جديدة بالتشكل والتكون

  
وفOOي ھOOذا التيOOار الOOذي يتشOOابه فOOي بعOOض الوجOOوه مOOع حركOOة ا?ص�OOح المسOOيحية فOOي أوربOOا وقOOد 

ا$ساس ا$يديولوجي لكل ما صدر عن ا?س�Oم فOي عوملت كما جرى التنويه من أجل أن تكون 
مرحلة ا�زدھار والسOيادة والتOي تعOد تاريخيOاً قOوى تقدميOة مOن البرجوازيOة العربيOة الفتيOة ومOن 

، إس�مياً طOور ع�قOات إنتOاج جديOدة تOت�ءم مOع )5".(دينھا الخاص الذي يناسبھا" خ�له خلقت 
ة والثقافيOة للطبقOات الجديOدة، وفOي نفOس الوقOت عبOر المصالح ا�جتماعية وا�قتصادية والسياسي

المحدثون ا?س�ميون الذين كان بروزھم � ينفصل عن اسم جمال الدين ا$فغاني ومحمد عبOده، 
بوصفھما مOن أھOم إشOكال التعبيOر ا$يديولوجيOة للحركOة التحرريOة العربيOة المعاديOة ل�سOتعمار،  

وقOد تOأثر بOذلك ). مOارتن لOوثر(وتشبه فعالياتھما مOا قOام بOه أحد معالم التقاليد التقدميةوقد أصبحا 
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علماء دين وثوريون على حد السOواء فOي مشOاركاتھم الحماسOية فOي أول نھOوض وطنOي للشOعب 
  .المصري بقيادة أحمد عرابي ضد ا�ستعمار الذي مثّل اتجاه التحديث في ا?س�م

  
جھOودھم فOي تعميOق العمليOة التOي كOان  والمحدثون ا?س�Oميون فOي القOرن العشOرين بOذلوا أيضOاً 

يقودھOOا محمOOد عبOOده فOOي فOOتح بOOاب ا�جتھOOاد، وكOOان ذلOOك يعنOOي فOOتح ا$بOOواب أمOOام تفسOOير واسOOع 
وبذلك قOاموا بOدور حاسOم بوضOع .لمصادر الدين ا?س�مي من أجل التغلب على التقاليد وأبعادھا
تحطيم جمود إيديولوجية إقطاعيOة نمط من التفكير الجديد في ا?س�م الذي كان يشوبه الجمود، و

لOم تتغيOر منOذ القOرون الوسOطى، وجعلھOا م�ئمOOة للعصOر وجعلھOا كعامOل تعبئOة أيضOاً فOي خدمOOة 
  .النضال الوطني التحرري

  
ھكذا إذن كانت توجھات حركة التحديث ا?س�Oمي فOي القOرن العشOرين والتOي يعOد محمOد رشOيد 

السOلفية الحديثOة، وأيضOاً عبOد الحميOد بOاديس رضا من ممثليھا البارزين والOذي أسOس فOي مصOر 
مؤسOOس رابطOOة علمOOاء الجزائOOر الOOذي لOOه آراء محترمOOة ومقبولOOة، ومOOن مOOراكش عبOOدة شOOعيب 

وكانت مھماتھم تكمن في تحرير ا?س�Oم مOن الخرافOات والجھOل والتعصOب، ووقOوف . الدوكالي
والقOومي مOن خ�Oل  ا?س�م كعصبة واحدة موحدة، بل وكس�Oح فOي النضOال التحOرري الOوطني

إبOOراز التقاليOOد التقدميOOة التاريخيOOة ولOOيس أخيOOراً التأكيOOد علOOى اللغOOة العربيOOة كھويOOة مميOOزة لQمOOة 
العربيOOة التOOي أصOOابھا ا�ھتOOزاز مOOن خ�OOل القOOوى الغربيOOة وإعOOادة الOOوعي والثقOOة إلOOى الشOOعوب 

  .  العربية
  

ھا لمركز لحركة التحرر الوطني ولكن ھذه المساعي لتحديث الدروس ومحتوى التعليم وانعكاسات
فشلت، وبشكل ملموس في محاو�ت ا?ص�ح حيال المراكز الدينية الك�سيكية الواسOعة النفOوذ، 

، ويبOدو بوضOوح أكبOر فOي )المغOرب/ فOاس (والقOرويين) تOونس(والزيتونOة) ا$زھOر(في القOاھرة
ية للشخصOOيات الروحيOOة وعنOOدما يتOOذكر المOOرء الOOدور الھOOام والفعOOال للنشOOاطات السياسOO. ا$زھOOر

، وذلك يطرح نفسه أيضاً في نضال المحدثين في شOمال 1919والطلبة في الثورة المصرية عام 
أفريقيا ضد الرجعية والغموض والتعصب في بعض ا�تجاھات ا?س�مية والتي كانت تقف إلOى 

بذلت في مصر وأخيراً الجھود التي . جانب ا�ستعمار الفرنسي في قمعه لحركة التحرر الوطنية
بصفة خاصة للتغلب في مجOال قواعOد التعامOل والحقOوق، فوجOد انعكاسOه فOي مقترحOات إص�Oح 
ديمقراطية ـ برجوازية من شأنھا إص�ح مكانة المرأة المسلمة واعتبارھا في الحياة ا�جتماعية، 

Oرية المھمOوية المصOي وذلك بصورة مترابطة مع أعمال قاسم أمين � سيما في الحركة النسOة الت
  . كانت ملتفة حول ھدى شعراوي

  
وھذه ا$مثلة القليلة توضح الدور المھم الذي لعبته حركة التحديث ا?س�مية في فعاليOات وتعبئOة 

ومOOن بOOين ھOOذه الفعاليOOات بOOرز قOOادة لعبOOوا أدوار . النضOOال التحOOرري الOOوطني للشOOعوب العربيOOة
فاسي، شكيب أرس�ن، الثعالبي، فرحOات ع�ل ال: تاريخية مھمة في حركة التحرر العربية مثل 

  .عباس، لطفي السيد، سعد زغلول، وآخرون كثيرون
  

وفOOي وصOOف وتميOOز ظOOاھرة حركOOة التحOOديث ا?س�OOمية، � ينبغOOي تجاھOOل التناقضOOات النظريOOة 
بدون شك ھي نتيجة لحاجات ومستلزمات (الداخلية وكذلك السياسية العملية تلك التناقضات التي 

ي أدت مرغمOOOة إلOOى أن تلعOOOب دوراً تقOOOدمياً � جOOOدال فيOOه فOOOي النضOOOال المعOOOادي التOOO) اجتماعيOOة
وقد كان المحدثون ا?س�ميون الط�ئعيون . ل�ستعمار وجعلت من أي أمر آخر حيال ذلك نسبياً 

جمال الدين ا$فغاني، محمد عبده، قد برھنوا في أعمالھم الدينية أو السياسية على أن : وأبرزھم 
قضات ھذه على أساس النظرية البرجوازية، وھكذا فإن أعمال ا$فغاني ھي أيضاً تعد فاعلية التنا

التOي كانOت (وفOي تأسOيس فكOرة الجامعOة ا?س�Oمية. في خدمة الحركة القومية العربية بدون شOك
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والتي أصبحت فيما بعOد س�Oحاً بيOد آخOر س�Oطين العثمOانيين ) أساساً توجھات معادية ل�ستعمار
الفتاة، فتحولت إلى س�ح خطر ضد الحركة القوميOة العربيOة، وحتOى اليOوم تعOد ھOذه  وقادة تركيا

وعلى المرء أن � يتجاھل بأن ا$فغاني . ذخيرة وترسانة روحية وسياسية بيد الرجعية ا?س�مية
كان يوجه نضاله ضد الحركة ا�جتماعية للبرجوازية الصOغيرة فOي ا$قطOار العربيOة، كمOا بOادر 

ووضOOع أسسOOھا النظريOOة، ومOOا زال حتOOى اليOOوم ) ا�شOOتراكية ا?س�OOمية(ام مصOOطلح إلOOى اسOOتخد
  . خصوم التقدم ا�جتماعي يستخدمونھا كقاعدة أيديولوجية

  
وختاماً فإن الحقيقة التي � يمكن الصمت عنھا، ھي أن محمد عبده لم يكن مؤيداً للنضال الثوري 

تھا وراء أحمد عرابي ومصطفى كامل، كما أنOه للجماھير، أو للحركة الوطنية المصرية في تعبئ
  .كان صديقاً مقرباً من القنصل البريطاني العام في مصر اللورد كرومر

  
ومOOن الواضOOح الجلOOي ھOOو حOOدود حركOOة التحOOديث ا?س�OOمية التOOي اسOOتخدمت كعنصOOر تعبئOOة فOOي 

ھOذا التيOار  النضال المعادي ل�ستعمار مقابل فعاليات محمد رشيد رضا، والتي بواسطتھا تطOور
ا$يديولوجي إلى ذروته، وبOنفس الوقOت إلOى مرحلOة تحجOره وا�نحOدار إلOى تعصOب جديOد، وبOه 
ومن خ�له كان أبOرز وأھOم ت�ميOذ جمOال الOدين ا$فغOاني ومحمOد عبOده الOذين مضOوا فOي عمليOة 
 يمكن للمرء أن يقارنھا بالظاھرة التي حدثت قبل بضعة قOرون، عنOدما كOان ال�ھOوتي ا$شOعري

والغزالي والمعتزلة والصوفية قد وضعت في قائمة ا$فكار المحافظة، وبذلك فOإن ھOذه التيOارات 
  . غير المتعصبة سلبت مئات من السنوات قوتھا الثورية

  
وإذا جاز لنا اعتبOار الغزالOي مؤسسOاً لمدرسOة التعصOب ا?قطاعيOة فOي العصOور الوسOطى، فإننOا 

وظاھرة تاريخيOة تقدميOة وعنصOراً ثوريOاً فOي " جديدغزالي من نوع "سنعتبر محمد رشيد رضا 
وھOو . ا$فكار المعادية ل�سOتعمار والتعامOل فOي الحيOاة مOع ا?س�Oم وتجميOد المدرسOة المتعصOبة

وصاغ منھا تلك ا�شتراكية الديماغوجية عن طريق " ا�قتصاد ا$خ�قي ا?س�مي " الذي خلق 
كانيOOة توافOOق طبقOOي سOOلمي مOOن خ�OOل الضOOرائب ثالOOث بOOين الرأسOOمالية وا�شOOتراكية، وعOOن إم

/ ا�جتماعيOOة والزكOOاة التOOي تظھOOر اليOOوم فOOي ا$قطOOار العربيOOة تعبOOر فOOي ا$سOOاس عOOن معتقOOدات 
ا$يOOديولوجيات البرجوازيOOة المحافظOOة وصOOغار البرجOOوازيين، وكحجOOج ضOOد ا$فكOOار ا�شOOتراكية 

فOي الميOدان، ونعOد سOعي العناصOر  والحركات التقدمية في شمال أفريقيا والشرق ا$وسط العاملة
  .الرأسمالية وكأنھا مسألة مبررة واستحقاقات دينية

  
ومرة أخرى تجلت شدة ھذه ا�تجاھات المحافظة الجديدة لرضا في مواقفه حيال قضية علي عبد 

كان علي عبOد الOرازق وھOو ا$خ الوحيOد لشOيخ ا$زھOر مصOطفى عبOد  1925ففي عام . الرازق
ن ا$زھر، وبتOأثير شOديد لسياسOة فصOل الOدين عOن الدولOة فOي تركيOا الحديثOة الرازق قد تخرج م

" ا?س�OOم وأصOOول الحكOOم"التOOي كOOان مصOOطفى كمOOال أتOOاتورك يمارسOOھا، وقOOد أثOOار نشOOره لكتابOOه 
ا�ضOOطراب فOOي أوسOOاط الرجعيOOة الدينيOOة، وبالصOOلة والتواصOOل مOOع أفضOOل التقاليOOد فOOي اسOOتفھام 

بOOد الOOرازق بتعميOOق متواصOOل لعمليOOة التحOOديث ا?س�OOمية، وا�ستيضOOاح العربOOي، طالOOب علOOي ع
والذي استطاع من خ�ل دراسOة قOام بھOا فOي جامعOة أكسOفورد، أن يكOون علOى تمOاس مOع أفكOار 

التي تضم أفكاراً عن فصل الدين عن الدولة وبحسب رأيOه، فOإن  Lockeولوقا  Hobbsھوبس 
مؤسسة الخ�فة تعني إلحاق التھمOة بالOدين ا?س�Oمي والمسOلمين ومOا يمOارس باسOم ا?س�Oم مOن 

  :وقد كتب قائ�ً . طغيان ثيوقراطي يتناقض مع النوايا الحقيقية للنبي محمد وتعاليمه
  "Oلطان الدين ا?س�مي الذي يدين به المسOلطة والسOذلك بالسOة، وكOأي خليفOه بOة لOلمون � ع�ق

. وكOOOذلك مOOOع ا�جتھOOOاد، وأن الخ�فOOOة � تعOOOد مOOOن المؤسسOOOات الدينيOOOة وكOOOذلك وظيفOOOة القاضOOOي
وقOد أكOد مفكOر عق�نOي مسOؤوليات " والوظائف الحكومية ا$خرى والمواقع في الدولة المركزيOة

مOOا يمنOOع مOOن التنOOافس مOOع ا$مOOم ا$خOOرى فOOي لOOيس فOOي الOOدين ا?س�OOمي " التنOOوير العربOOي، بOOأن 
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المجا�ت ا�جتماعية والعلمية وفي إلغاء أي نظOام قOديم يOذلھم ويخضOعھم، ووضOع أسOس الدولOة 
والنظام الحكOومي وفOق أفضOل وأحOدث مOا توصOل إليOه الفھOم البشOري ومOا أشOارت إليOه تجOارب 

  )6".(الشعوب كأفضل ما يمكن من مبادئ مھام الدولة والعمل بھا
  

) البرلمOان(وعملياً فإنه بذلك كان قد وجه التحية إلى القرار الذي اتخOذه ا�جتمOاع الOوطني الكبيOر
في الحل الرسمي للخ�فة، وفي نفس الوقت وقف ضد ا�نشقاق في الحركة المعادية ل�سOتعمار، 

وكOان يقOف ھOذا الموقOف محمOد وشOوكت علOي، محمOد . وعززت من جھوده فيما يخص الخ�فOة
رضا، ورجال الدين المشھورين الذين ينتمون إلOى ا$زھOر، والOذين كOانوا قOد سOاھموا فOي رشيد 

فOي مكOة، وكOذلك  1926يوليOو ـ / في القاھرة، وفي تموز 1926مايو ـ / مؤتمر الخ�فة في أيار
الOOذي مOOا زال يحOOاول حتOOى اليOOوم ) مOOؤتمر العOOالم ا?س�OOمي(فOOي إيجOOاد مؤسسOOات إس�OOمية دائميOOة

  )7.(مبراطورية ا?س�مية العظمىيسعى لخلق ا?
  

وكOذلك كOان (ذات النفوذ، والتي كانت تOدعم ) المنار(وھكذا لم يكن مثيراً للدھشة بأن مجلة رضا
وقOاد أصOحابھا معارضOة شOديدة ضOد علOي عبOد الOرازق الOذي كOان ومOن . حزب ا�تحOاد) الب�ط

كمOا (ب مOن قبOل علمOاء ا$زھOرخ�ل إدانات نشرتھا مجلة المنOار لكتابOه، أدت إلOى منOع أول كتOا
، وبذلك كان رضا من أشد خصOوم علOي )أدُين ھو شخصياً وصدر تحريم تقليده أي وظيفة عامة

ووصفوا ھذا المسOلم الليبرالOي بأنOه عOدو لAس�Oم، . عبد الرازق وكذلك مفتي مصر محمد بخيت
" كية، البلشOفية، الOدينا�شOترا" و " الOدين، ا?لحOاد، ا�شOتراكية" وھو الذي اشOتھر بسOبب مقالتOه

مثيOر "وكOان رضOا متفقOاً مOع قOرار ا$زھOر بقطOع الصOلة مOع . التي سببت تعاطفاً مع ا�شتراكية
علOOي عبOOد الOOرازق، ووصOOف مقاصOOده بأنھOOا تنطOOوي علOOى ا?لحOOاد، وتتھمOOه الرجعيOOة " المشOOاكل

عجابOOه ھOOذه التوجھOOات مOOن محمOOد رشOOيد رضOOا الOOذي لOOم يخOOف إ". ببلشOOفة ا?س�OOم" بديماغوجيOOة 
بالنظOOام الوھOOابي ا?قطOOاعي السOOعودي، كمOOا بلغOOت التوجھOOات المحافظOOة الجديOOدة أوجھOOا بتأسOOيس 

  .جمعية ا?خوان المسلمين
  

فOOي ظOOروف ا$زمOOة ا�قتصOOادية  1929/ 1928تأسسOOت جمعيOOة ا?خOOوان المسOOلمين فOOي سOOنوات 
لوقت الOذي كانOت فيOه ففي ا. العالمية التي كانت مؤثرة على ا$قطار العربية أيضاً كما في مصر

أقسام من البرجوازية المحلية تبدي ا�ستعداد مOن أجOل التفOاھم والوفOاق مOع ا?دارة ا�سOتعمارية 
البريطانية عن طريق أحزابھا، وھنا فإن البرجوازية الوطنية وفي حا�ت كثيرة كادت أن تتنازل 

لفOOة تOOأثراً بأيديولوجيOOة كمOOا أنھOOا أظھOOرت فيمOOا يخOOص قضOOايا الملكيOOة المخت. عOOن قوتھOOا الثوريOOة
ا?خوان المسلمين موقفاً متعصباً دينياً وقومياً، كما أنھم عكسوا احتجاجا عفوياً وآما�ً با�ستق�ل 
وأمنيات غير واضحة المعOالم فOي ظOروف ا�ضOطھاد ا�سOتعماري مOن خ�Oل المضOطھدين مOن 

رفيين وصOغار التجOار والمثقفOين القوى المحلية الذين كانوا يلحقون ا$ذى بالف�حين الفقراء والح
  .من البرجوازية الوطنية

  
وكOOان حسOOن البنOOا ھOOو المؤسOOس والمرشOOد ا$ول لھOOذه المنظمOOة الدقيقOOة التنظيمOOات ذات المراتOOب 

والبنا ھو ابن أحد مصلحي الساعات في منطقة الدلتا المصرية، وكان يعمل معلماً في . المتدرجة
وقOOد مثOOل محمOOد رشOOيد رضOOا والوھOOابيون المتشOOددون، ومOOن . مدرسOOة ابتدائيOOة فOOي ا?سOOماعيلية

ن بالمذھب الحنبلي، ا$وساط المحيطة به وبرضا وبمجلته المنار التي واصOل إصOدارھا الملتزمي
القائد الديكتاتوري لھذه المنظمة الجماھيرية  1949، وكان البنا حتى اغتياله عام 1949بعد عام 

التي كان قد وضع لھا أساسھا ا$يديولوجي الذي يرتكز في النھاية على القرآن واتجاھات أخرى 
محددة بدقة ولكنھا متجھة بصفة أساسية إلى خلق وتأسيس دولة إس�مية عظمى على ھOذى غير 

. ا?س�م كأيمان مشترك، وبذلك فأنھا مواصلة واضحة $فكار جمال الدين ا$فغاني ومحمد عبده
ووجدت ھOذه نفسOھا فOي نظريOة "لبعث الشرق" كضمان " عادل مستبد"وفي ضرورة إقامة حكم 
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دولOة يكOون القOرآن دسOتورھا وھنOاك خليفOة علOى " محمOد رشOيد رضOا"كما لدى  الدولة لدى البنا
  .رأس ھذه الدولة

  
وكان البنا يعتقد أن سقوط الشرق ھو بسبب رجوع الناس عن التعاليم ا$ساسية لAس�م، وطالب 

) ةالقوانين ا?س�مية ـ الشريع(بالتطبيق الشامل في كافة مناحي المجتمع وكذلك الحياة الخاصة، 
كما طالب بحل جميع ا$حزاب السياسOية وإلغOاء كافOة القOوانين وا$نظمOة والتعليمOات الليبراليOة ـ 
البرجوازية، وإح�ل سيطرة صOارمة لمسOاعي الدولOة ا?س�Oمية فOي السOيطرة علOى حيOاة البشOر 

مية ولمOOا كانOOت اللغOOة العربيOOة ھOOي المعبOOرة عOOن التعOOاليم ا?س�OO. وع�قOOاتھم وفOOق تعOOاليم ا?س�OOم
ا$ساسOOية، لOOذلك ينبغOOي أن يكOOون جOOزءاً أساسOOياً مOOن فعاليOOات التعلOOيم للدولOOة ا?س�OOمية الجديOOدة، 

  .ومرحلة التعليم لما قبل الدراسة ا�بتدائية ويجب أن تكون في الجوامع
  

واسOOتطاع ا?خOOوان المسOOلمون بديماغوجيOOة اجتماعيOOة مOOن خ�OOل محاكOOاة شOOاملة للنمOOوذج الفاشOOي 
" وكOOذلك " رفOOع الفOOوارق الطبقيOOة علOOى قاعOOدة ا$خOOوة ا?س�OOمية" وتحOOت شOOعار لماكثOOة الدعايOOة 

النضOOال ضOOد الفسOOاد والنزاعOOات " و " النضOOال ضOOد النفOOوذ والتOOأثير المOOادي والروحOOي للغOOرب 
، أن يحققوا وبسرعة نفوذاً وكثير من ا$تبOاع بOين جمOاھير الف�حOين وبOين البرجوازيOة "الحزبية

حاولوا أن ينالوا ويحققوا $نفسھم مكانة بين الطبقة العاملة حيOث نجحOوا الصغيرة في المدن كما 
وفي حوالي نھاية الحرب العالمية الثانية كان عدد أعضاء . بتمرير بعض عناصرھم في النقابات

الحركة قد بلغ أكثر من نصف مليون، وبما يشبه الشOبكة مOن الفOروع لحركOة ا?خOوان المسOلمين 
ا$خOوات " ومOن خ�Oل تشOكيل . ظOم أقطOار المشOرق العربOي والسOودانكانت قد انتشرت فOي مع

لنيل " الكشافة " في مسعى للحصول على أتباع بين النساء وأيضاً من خ�ل وحدات " المسلمات
كمOOا أسOOس ا?خOOوان المسOOلمين المOOزارع، ومشOOاريع صOOناعية وأعمOOال . نفOOوذ بOOين أوسOOاط الشOOبيبة

وتحOت شOعار منظمOة . المالية القوية فOي نضOالھم السياسOيالخدمات، وبذلك كانت لديھم الوسائل 
ذات " الكتائOب"والتي تأسست فيھا المنظمة العسOكرية " للشباب ا$كبر سناً من الكشافة" الجوالة 

  .القوة الضاربة
  

وليس ثمة شك بأن العداء لQجانب قد طبع بالحقد من المتشددين دينياً والقوميين المتطرفين، وقد 
وكOOان ا?خOOوان المسOOلمين قOOد أقسOOموا علOOى . عOOداء ا?خOOوان المسOOلمين ل�سOOتعمار ضOOم شOOيئاً مOOن

ـ  1937المصحف والسيف، وساھموا بفعاليOة فOي ا�نتفاضOة العربيOة فOي فلسOطين خ�Oل أعOوام 
وكان حسن البنا ھو القائد لمثOل ھOذه ا�تجاھOات . وكسبوا تعاطف الجماھير العربية معھم 1939

حيOث مركOز القيOادة (بحسب المعطيات فھو ينحOدر مOن منطقOة ا?سOماعيليةالمعادية ل�ستعمار، و
وھناك تعرف على ا�ستعمار وشحن بالكراھية ضد المسOتعمرين ) البريطانية في قطاع السويس

  .  وسلوكھم التسلطي القائم على البطش
  

فقOد أبOدوا . ولكن قOادة ا?خOوان أظھOروا ا�نتھازيOة، حيOث كOانوا علOى اسOتعداد لسياسOات توفيقيOة
أو مOع السOلطات ) ا$لمOان(المبالغOة فOي صOراعھم المريOر مOع الوفOد، ثOم فOي تعOاونھم مOع الفاشOية

البريطانية بدرجة متسOاوية ألحقOت ھOذه السياسOة ا$ضOرار بحركOة التحOرر العربيOة، وكOذلك فOي 
ة موجة من ا?رھاب التي تنامOت منOذ ا$ربعينOات لواسOطة أعمOال وفعاليOات المنظمOات العسOكري

لAخوان المسلمين ضد الخصوم من الداخل والخارج، وفي العداء المعلن ضد الشيوعية، وكOذلك 
ومثOل ھOذه الفعاليOات كانOت . الرجعية ا�جتماعية العميقة أضعفت جبھة النضOال ضOد ا�سOتعمار

مضرة مثل مواقفھم في الثOورة المضOادة ضOد النظOام الثOوري الOديمقراطي فOي مصOر فOي أعOوام 
  .الستينات
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وتشير ھذه الم�حظات إلى كون ا?س�م قوة تعبئة � جدال فيھا ولكOن أيضOاً إلOى محدوديتOه فOي 
بأنه وفقط بشروط وظروف :  وحيث كان ا�تجاه ا?س�مي يطرح . النضال المعادي ل�ستعمار

 ا?س�م تكون الحركة المعادية ل�ستعمار والشOعور العربيOة ممكنOة، وتOوفر للبرجوازيOة المحليOة
  .قاعدتھا الفعالة
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تفتقر البرجوازية والطبقات المتوسOطة الصOغيرة إلOى القOدرة فOي أن تOتمكن مOن تحقيOق وتأسOيس 
ھيمنتھا وسيطرتھا على مواقعھا داخل حركOة التحOرر الوطنيOة والقوميOة نظريOاً وسياسOياً، ولكOن 
تلOOك النظريOOة سOOيكون بوسOOعھا أن تقOOوم بOOالتعبير بصOOورة فعالOOة عOOن مصOOالحھا الطبقيOOة وتحقيOOق 

باسOم الحقOوق " وإن ذلOك يؤكOد مOا جOاء فOي م�حظOات مOاركس , ي الحركة الوطنيOةشخصيتھا ف
اقتحام ھOذا الموقOع وبOذلك " ومن أجل ". العامة للمجتمع تحصل طبقة خاصة على السلطة العامة

وحيOOث � تكفOOي قواھOOا . يOOتم اسOOتغ�ل سياسOOي لجميOOع الطبقOOات والفئOOات فOOي المجتمOOع لمصOOلحتھا
Oذلك فOتم الثورية الذاتية، لOوازي يOع البرجOي المجتمOة فOة خاصOره طبقOعب وتحريOورة أي شOإن ث

وإلى جانب ذلك ينبغي عودة كل أقلية في المجتمOع . بصورة تدريجية حتى يشمل المجتمع بأسره
لتتركز في طبقة أخرى وينبغي أن توجه الضربات ضد الفساد الداخلي، وإلى جانOب ذلOك ينبغOي 

ولذلك فOإن التحOرر مOن ھOذه الOدوائر . للجرائم المعروفةأن تكون ھناك حواجز اجتماعية خاصة 
وربمOا إن عOرض مOاركس ھOذا يكOون م�ئمOاً ومصOيباً فOي ) 8".(يبدو وكأنه التحرر الذاتي العام

ولذلك فإنه يعتمد على الظOرف الOذي كانOت فيOه حركOة التحOرر العربيOة فOي النصOف . مجال آخر
القOOرن العشOOرين وھOOذا يثبOOت الحاجOOة إلOOى  الثOOاني مOOن القOOرن التاسOOع عشOOر، والنصOOف ا$ول مOOن

  .  ا$يديولوجية التي تمنح القوة التحررية بقوة إضافية مساعدة
   

ھذه المقتضيات تناسبت في مرحلة النضال ضد ا�ستعمار الذي كان كالمجرم المشOھور الOذي � 
Oدارة ومكانOن يمكن تجاھله حيال الشعوب العربية، حيث نالت الحركة القومية موقع الصOم مOة أھ

الحركة التحديثية ا?س�مية أيديولوجياً للفئات الوسطى القوية، وا�تجاھات التي قامت بنOاء علOى 
لحظة نسبية من التطور التOاريخي، سOواء فOي خصوصOيات أمOة مقابOل أخOرى، أو تظOافر " ذلك 

  )9".(وتعاون القوى ا�جتماعية المقابلة ضمن ا$مة الواحدة من أجل جعلھا مطلقة
  
د عرضت البرجوازية المحلية ا$ساس ا$يديولوجي المناسب، وانط�قاً من ذلك أصOبحت فOي وق

وضOOع يمكنھOOا مOOن السOOعي بحيويOOة وفاعليOOة نحOOو مصOOالحھا وتسOOاويھا بمجمOOوع مصOOالح ا$مOOة 
وفOي نفOس الوقOت . كتأمين سيطرتھا على أشOكال النضOال المعOادي ل�سOتعمار) والسيادة الكاملة(

وبمقياس قوي كعنصر موحد ومعبOأ فOي النضOال ضOد ) الت�حم القومي(حضرةقدمت ا$فكار المت
مOOع تصOOاعد التوجھOOات الدينيOOة ) كمOOا أشOOرنا قبOOل قليOOل(ومOOن أجOOل ا�سOOتق�ل الOOوطني. ا�سOOتعمار

وكOذلك ) المھدية ـ السنوسية(التقليدية ا$خرى والحركات التحررية) المقدسات(ا?س�مية وسائر 
فOي حالOة (مية التي كانت في تلك المرحلة محصورة في المجاميع المثقفةالحركة التحديثية ا?س�

إن الع�قات ا�جتماعية الغيOر المتطOورة وبخاصOة الھيكOل ا�جتمOاعي غيOر الناضOج، ). وجودھا
والنھب ا�ستعماري المتزايد بحده وكذلك ازدھار النزعات الدينية وا�حتدامات العرقية المOؤثرة 

تحرري استلزم المزيد من التعميق والتجذير التي مOا زال لھOا حتOى اليOوم على النضال الوطني ال
  .النفوذ على التيارات ا$يديولوجية في ا$قطار العربية

  
حلول أنماط الع�قات الرأسمالية ونماذجھا ا$ولى، فإن ذلك كOان يقابلOه "وي�حظ بأنه على رغم 

نوعOاً " أو " الثيوقراطيOة علOى ا$رضتقلص وانتعاش على مستوى أنصار الملكية في الرجعيOة 
من ألعلب البرجوازية الوطنية، أفرز ذلك في البدء ا$فكار المازنية ـ الليبرالية كمثال يحتOذي بOه 

  )10".(1905والتي تنافست مع ا$فكار الديمقراطية التي أعقبت الثورة الروسية 
  

Oي مرحلOة فOدان العربيOرين، حلت جميع ھذه الظواھر وا$فكار في البلOرن العشOى القOول إلOة التح
التي كانت متOأثرة بالحركOة (وقد عبر ذلك عن نفسه في فاعلية الرواد الط�ئعيين القومين العرب
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فOي مجOال (بتأثير اليھودي المصOري يعقOوب صOنوع Risorgimento) البعث(القومية ا?يطالية
، )الجOزء الثالOث ـ المتOرجم التأثر با$فكOار الليبراليOة، وقOد ورد ذلOك تفصOي�ً فOي مكOان آخOر مOن

وأفكار السوري المسOلم الكOواكبي، وكOذلك السOوري المسOيحي أديOب إسOحاق، والمصOري المسOلم 
ولOيس أخيOراً . عبد s النديم، والمصري المدافع عن حقوق المرأة ذو ا$صل الكردي قاسم أمين
يOة السOرية التOي الوطني المصري مصطفى كامل، فھؤ�ء وغيرھم كثيرون مOن المنظمOات القوم

ضد الطغيان العثماني وقدمت تضحيات عالية تخضبت  1918كانت قد خاضت النضال قبل عام 
بالدماء، فقد كانوا يمثلون في أفكارھم وفي تعاملھم $فكار القومية العربية يمثلون في الواقع قOوة 

لمعOOادي شOOك�ً غيOOر متطOOور مOOن الOOوعي الجمOOاھيري ا" تحرريOOة تشOOير إلOOى كونھOOا أو بوصOOفھا 
  )11".(لAمبريالية

  
وفي المرحلة التي يدور البحث فيھا عن حركة التحرر الوطنية تطورت القومية إلOى إيديولوجيOة 
رئيسية كشكل معبر لنضال الجماھير العربية ضد ا?مبريالية وأيضاً إلى نظرية صOالحة عمومOاً 

طنية والبرجوازية الصغيرة وإلى أساس لھذا النضال بمشاركة مھمة وأساسية من البرجوازية الو
  .التي دخلت ميادين النضال

  
مOع تأسOيس العديOد مOن ا$حOزاب البرجوازيOة الصOغيرة ) مت�زمOة(وھذه العمليOة كانOت مرتبطOة 

القومية في أغلب ا$قطار العربية، وكانت مطالبھم تتمثل فOي ا�سOتق�ل الOوطني وفOي ا?ص�Oح 
العريضOOة للشOOغيلة التOOي عبOOرت عOOن ذلOOك فOOي  الOOداخلي قOOد وجOOدت صOOداھا الكبيOOر لOOدى الفئOOات

الحركOات (انتفاضات مسلحة وتظاھرات واسعة والقيام بإضرابات، وبذلك فإنھا عبرت بوضوح 
عOOن كونھOOا أقOOوى الحركOOات التحرريOOة المعاديOOة ل�سOOتعمار، وفOOي نفOOس الوقOOت أنجOOزت ) القوميOOة

OOة كمOOة العربيOOة القوميOOدي للحركOOف العقائOOة الموقOOوات منتظمOOى خطOOاو�ت وعلOOا المحOOر لنOOا تظھ
  .النظرية لجعل ذلك مجسداً أمام ا$عين

  
وقد طرحت ھذه في أماكن أخرى العديد من ا$مثلة، فمن أجل وضOع المنOاھج السياسOية للحركOة 
القوميOة بصOورة مباشOOرة فOي حركOOة نضOال الجمOOاھير المعاديOة ل�سOOتعمار، فقOد اسOOتلزم ذلOك فOOي 

قضOOايا النضOال المھمOOة للحركOOة التحرريOOة القوميOOة والتOOي الصOفحات التاليOOة إي�OOء أھميOOة خاصOOة ل
تبلورت من خ�ل المطارحات ا$يديولوجية للقوميين العرب، وفي الوسط الذي كOان يجOري منOذ 
أواسط الث�ثينات حيث يشOتد مباشOرة فOي مجOال السياسOة العمليOة للصOراع بOين أوسOاط القOوميين 

  : ياالعرب والذي كان جوھره حول عقدتين من القضا
  

  . في المناقشات حول العوامل ا$ساسية للحركة القومية: ا$ولى
كانت حول استخدام ا$فكار القومية وربطھOا بOالخطوات ا$ولOى مOن أجOل تحقيOق الوحOدة : الثانية

  .العربية
  

وفي م�حظة للمناقشات حول ا$جزاء المكونة للحركة القومية العربية التي ساھم فيھا إلى جانب 
المنظرين القوميين الشيوعيين العرب أيضاً، وبذلك فقد يبدو للوھلة ا$ولى أنھا � تضم إ� القليل 

لقOوميين حOول وكانت ھناك وحدة فOي الOرأي بOين المفكOرين ا. من المواد السياسية البالغة ا$ھمية
وھي تعد ) ضمير ا$مة العربية(اللغة العربية في أن تنال المكانة ا$ولى، فقد مثلت اللغة العربية 

العربية لغته الوطنية، بھا يفكر وبھا يعبر عن آرائه وأفكاره وبصOرف النظOر " عربياً من كانت 
عند تقيم التقاليد التاريخيOة وبصورة مماثلة كان ھناك اتفاق يتوافر " عن ا�نحدار العرقي لوالديه

وعنOد تقريOر مOا يسOمى . كعوامل أساسOية للقوميOة العربيOة" بما في ذلك الثقافية" للشعوب العربية
بالمصالح المشتركة التي أسماھا السوري قسطنطين زريق وھو قOومي مسOيحي أرثودوكسOي لOه 
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مثلOت عناصOر جوھريOة للقوميOة  تأثير كبير على القراء الليبOراليين، واللبنOاني عبOد s الع�يلOي،
  .وأشعلت المساج�ت الحامية

  
" حمايOة المصOالح"وكانت المجاد�ت ذات نوعية خاصة منھا ما يختص بالمصالح المشOتركة أو 

التي كانت قد طرحت من قبل ساطع الحصري الذي كان مفكراً رائعاً ومنظOراً للقوميOة العربيOة، 
" كتاباً بعنوان  1941ني رئيف خوري الذي نشر عام وكذلك من خ�ل مساھمة الماركسي اللبنا

، ففOي ھOذا الكتOاب وقOف ضOد تلOك ا�تجاھOات الرائجOة فOي تلOك المرحلOة، "معالم الOوعي القOومي
وكذلك وفي المراحل ال�حقة، من رومانسية غير معقولة في القوميOة تلOك التOي كOان قOد صOاغھا 

تينOOة جعلتOOه ينOOال التقOOدير فOOي صOOفوف وبحجOOج م. 1938عOOام" الOOوعي القOOومي"زريOOق فOOي كتابOOه 
إلOى النقOد المقنOع، والخOوري " المھمOة العربيOة الخاصOة"القوميين، أخضع فيھا أطروحات زريق 

" الOOذي أنOOزل الرومانسOOية القوميOOة إلOOى ا$رض مOOن عليائھOOا، ثOOم أسOOدى خدمOOة أكبOOر بأطروحتOOه
ل مOOن أجلھOا الجمOOاھير إلOOى قضOية ا�سOOتق�ل والتقOدم ا�جتمOاعي التOOي تناضO" الحاجOات الخاصOة

الھOدف ا$خيOر للفكOرة القوميOة الحقيقيOة وأمضOى قOوة، " وربطھا ببعضھا، فبالنسبة له كOان ذلOك 
تمنح طاقة إنتاج لQمة من أجل تحسين الشروط المادية والثقافية وتوسيع عملية التمدن والتحضر 

OOو عبقريتھOOق نمOOي تعيOOة والتOOق ا$م�OOق انطOOن طريOOواجز عOOة الحOOة كافOOن " اوإزالOOزع عOOذلك نOOوب
  . الحركة القومية العربية ثياب الصوفية،  ووضع بد�ً عنھا ا$ساس المادي الموضوعي

  
اجتمOاع " وھذا ا$سلوب كان ملزماً وقOد اسOتند خOوري علOى أطروحOة زريOق التOي تتحOدث عOن 

عنOOدما تكOOون مصOOالح أطOOراف وأقسOOام أي أمOOة " وطOOرح بصOOورة جوھريOOة مفھOOوم " المصOOالح
كمOا أنOه أكOد بالمقابOل، بOأن بوسOع المOرء مناقشOة " إن ھذه ا$مة ستكف عOن الوقOوفمتصادمة، ف

وفOي نفOس . المصالح التي يشترك فيھا أغلبية ا$مة فOي مرحلOة محOددة مOن مراحOل تطOور ا$مOة
إن ا$مOر يOدور عOن قOوى : " الوقت فقOد أوضOح الخOوري بOأن أكثريOة ا$مOة بالنسOبة إليOه كانOت 

تاج، تلك القوى التي ينبغي دعمھا با?ضافة إلOى أنھOم يشOكلون مOادة البنOاء، تنتمي إلى عملية ا?ن
  ".فأنھم أيضاً يمثلون الو�دة الجديدة لQمة

  
وبموجب الذي توصل إليه الخوري فقد أصبح واضحاً بأن النقد الذي تصاعد مبكراً وبسرعة في 

لحركة القوميOة التOي تقودھOا ا$قطار العربية التي تعرضت للخطر، واتضح لديھا بأن من خ�ل ا
وإن الجھOود كانOت فOي مجOال ". اجتمOاع المصOالح" البرجوازية، تنطوي على ديماغوجيOة شOعار

إماطة اللثام عن الظاھرة المؤقتة المتمثلة ببروز  الس�م الطبقي الدائم من بOين الظOروف الماديOة 
ت الضOOرورية لمختلOOف للنضOOال المعOOادي ل�سOOتعمار الOOذي تخوضOOه الشOOعوب العربيOOة، والتفOOاع�

  .الطبقات والفئات من أجل ا�ستق�ل الوطني ونيل الحريات الديمقراطية بوصفھا حقوق مواطنة
  

وقد وجد الخوري ذلك ضرورياً في تأكيد على الجماعية في النضال ضد المضOطھدين ا$جانOب 
خ�OOل  وإبOOراز حقOOوق ومصOOالح ھOOؤ�ء الOOذين منحOOوا قOOواھم لقضOOايا فكOOرة التحOOرر القOOومي مOOن

القوميOOة العربيOOة تحتOOاج فOOي سOOعيھا للتحOOرر القOOومي مOOن خ�OOل : إذ أن. الفعاليOOات الجماھيريOOة
القومية العربية تحتاج في سعيھا إلى التحرر، إلى طليعة مناضلة، " الفعاليات الجماھيرية، إذ أن 

عنويOة التي تنظّم نفسھا وتعبّئ قواھOا مOن خ�Oل النضOال والعمOل، وھOي تضOم نوعيOة أخ�قيOة وم
عالية، كما أنھا تمتلك الحماس وروح التضحية ويتألف أعضOاؤھا وقادتھOا مOن الطبقOات الشOعبية 
لOيس فقOOط مOن المثقفOOين ولھOا رؤيOOة فلسOOفية للطبيعOة وإلOOى المجتمOع والتOOاريخ، والتOي أساسOOھا فOOي 

  )  12".(الدراسات العلمية التي في واقعھا تطور وانق�ب في رؤية ا$شياء
     

قشOOات الفائقOOة ا$ھميOOة حOOول مسOOألة مواصOلة تطOOور نظريOOة وممارسOOة الحركOOة القوميOOة وفOي المنا
وفي ھذا النزاع وفي ھجمات شديدة ضد المحاو�ت التي كانت . العربية في ا$يديولوجية القومية
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تقوم بھا على ا$غلب قوى إقطاعية من أجل ا?بقاء على المثاليOات ا?س�Oمية الصOرفة، كOان قOد 
وھذا بصفة (بأن لم يكن الدين سواء لدى القوميين المسلمين، أو القوميين المسيحيين غدا واضحاً،

، يحتل عند تقرير ا$ساس النظري للحركة القومية موقعاً متقدماً بل وأكثر من ذلك، فقOد )خاصة
وكان زريق قد انضم إلى الكتلة الوطنية، وكOذلك أدمOون ربOاط، والعراقOي عبOد " أنذروا وحذروا

وحOOذروا صOOراحة مOOن طغيOOان العامOOل ا?س�OOمي فOOي الحركOOة القوميOOة، بOOل وقOOد " البOOزازالOOرحمن 
الOOدين ا?س�OOمي جOOزء � يتجOOزأ مOOن ا?رث القOOومي للشOOعوب العربيOOة، وقOOد : اعتبOOر بOOاحترام أن 

حOOدث ذلOOك بالدرجOOة ا$ولOOى تحOOت تOOأثير توافOOق و انسOOجام قواعOOدھا ومبادئھOOا ا$ساسOOية الرقOOة 
  .(*)ا$ديان ا$خرى في الشرق ا$وسط وشمال أفريقيا وبالتحديد المسيحيةوا$خ�قية العامة مع 

  
وھOOOذه الرؤيOOOة الليبراليOOOة لمعظOOOم القOOOوميين التOOOي تنطOOOوي جوھريOOOاً علOOOى توجھOOOات دنيويOOOة فOOOي 

الOدين t والOوطن " إيديولوجيتھا قد عبرت عن نفسھا على سOبيل المثOال فOي مصOر تحOت شOعار 
رصOOة وإمكانيOOة التغلOOب علOOى الحOOواجز والموانOOع وفOOي توجيOOه ھOOذه الرؤيOOة منحOOت الف". للجميOOع

الخطاب إلOى جماعOات السOكان غيOر المسOلحة، وجرھOا إلOى النضOال ضOد ا�سOتعمار تحOت رايOة 
  .القومية العربية

  
وقد بقيت لنا م�حظة، بأن مواقف روحية كھOذه تضOم فيمOا تضOم، الطبقOات المعتدلOة التOي كانOت 

كOOان ذلOOك واضOOحاً فOOي قناعاتھOOا ا�جتماعيOOة والسياسOOية، والتOOي تتحOOول إلOOى ا?س�OOم الحOOديث، و
وا�نخOراط فOي المشOروع القOومي، وبOذلك " ا�قتصOاد ا$خ�قOي" صاغھا محمد رشيد رضا فOي 

فOOإن المسOOاجلة والمنOOاظرة التOOي اسOOتغرقت طOOوي�ً حOOول الع�قOOة بOOين ا?س�OOم والقوميOOة حسOOمت 
  .تدريجياً لصالح القومية

  
ة المھمة المثيرة في المجاد�ت النظرية وفي الصراعات السياسOية العمليOة بOين والمجموعة الثاني

القوميين العرب فOي أعOوام الث�ثينOات وا$ربعينOات التOي أحOرزت ا�نتصOار التOدريجي علOى مOا 
والتحقق التدريجي لQفكار القومية وا�رتباط بشكل وثيق بالمحاو�ت ا$ولى ) القطرية(يسمى ب

  .وحدة العربية?حياء فكرة ال
  

القومية (بعد انھيار ا?مبراطورية العثمانية كان ھناك في معظم ا$قطار العربية شكل مما يسمى 
وھذا التطور كانت له أسبابه الجوھرية ) الوطنية(تسمى في ا$دب الوطني ) القطرية، أو المحلية

Oذه الكامنة، فمن خ�ل النضال التحرري الوطني دخلت القوى البرجوازية كقOي ھOيطرة فOوى مس
البلدان بوجه المعطيات ا�قتصادية والسياسية وقد بدا لھا ھدف واقعي وظاھري من خ�Oل نيلھOا 
ل�ستق�ل الOوطني مOن أجOل وجودھOا المباشOر ومجOا�ت تأثيرھOا أدى بسOرعة وفاعليOة إلOى تلOك 

لOOم يظھOOر وھنOOا ) 13"(بOOالنھوض كطبقOOة رأسOOمالية اعتياديOOة فOOي بلOOدانھا" الشOOروط التOOي سOOمحت 
أغلبية القوميين العرب في ھذا الوقت المزيد من ا�ھتمام إلى رؤى قومية عربية صرفة، أو أنھا 

  .  أزاحت على ا$قل مثاليات المستقبل البعيدة
  

وھكOOOذا فقOOOد سOOOاد فOOOي أعOOOوام العشOOOرينات فOOOي المغOOOرب العربOOOي والشOOOرق ا$وسOOOط، مOOOا يسOOOمى 
وفOي نفOس الوقOت تعميOق للشOعار ) المصOرية(و ) السOورية(و) التونسOية(و) المراكشOية(بالقطريOة

وجد تعبيره بصورة رئيسية عنOد أفكOار " مصر للمصريين" الذي كان مصطفى كامل قد طرحه 
سعد زغلول، والكاتب محمد حسOين ھيكOل، والقOومي الليبرالOي لطفOي وممارسة قائد حزب الوفد 

القوميOة (وقOد �قOت ھOذه الفكOرة. السيد، الذين كانوا خصوم الفكرة الداعية إلى الحركOة ا?س�Oمية
تطوراً منعز�ً مOن خ�Oل الكاتOب الكبيOر المحOدث لQOدب العربOي طOه حسOين، والقبطOي ) المحلية

العربيOOة ـ ) ا$حOOداث(ة المصOOرية ـ الفرعونيOOة والتOOي ترجOOع س�OOمة موسOOى فOOي الدعايOOة لفكOOر
وقOد اتخOOذت ) ا?س�Oمية العنصOر ا$ساسOOي للقوميOة العربيOOة لصOالح فكOرة أفكOOار البحOر المتوسOOط
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فOOي الحOOزب البرجOOوازي الفاشOOي الOOذي أسسOOه  1933شOOك�ً ضOOخماً فOOي عOOام ) القوميOOة المصOOرية(
  .حركة ا?خوان المسلمين في فعالياته ا?رھابيةالذي كان يتشابه مع ) مصر الفتاة(محمد حسين 

  
واتجاھات مشابھة كانت ھناك أيضاً فOي لبنOان وسOوريا، وعلOى أسOاس مOا قOام المسOيحي المثقOف 
شارل قرم وميشيل شيحا وسعيد عقل الذين أسسوا الحركة الفينيقية التي �قت الدعم من السياسي 

كتلة الوطنية التي شكلت منظمة لبنانية متطرفة، وتمثلت اللبناني الموال للفرنسيين أميل أده قائد ال
وكOOان  1936إحOOدى منجزاتھOOا بتأسOOيس حOOزب الكتائOOب الOOذي أسسOOه المسOOيحي بييOOر الجميOOل عOOام 

  .ھدفھا ا$ساسي ھو التصدي لمھمة حماية المصالح السياسية وا�قتصادية للبرجوازية المارونية
  

كانOت قOد نشOأت فOي ) القطريOة(أو ) المحليOة) (ميOاتالقو(واSن لم يعد ھناك شك بأن سلسلة مOن 
حOOزب الحركOة الوطنيOOة يرأسOOه : وھنOOا نOذكر فقOOط ا$حOزاب . بعOض ا$قطOOار وبعضOھا كOOان قويOاً 

الوزاني، وحزب ا?ص�ح الوطني بقيادة عبد الخالق توريس، والحزب الوطني لتحقيق المطالب 
OOة المسOOزب فيدراليOOريج، وحOOدي وبلفOOي واليزيOOه الفاسOOة يرأسOOات، ونجمOOاس فرحOOة عبOOلمين برئاس

شOOمال أفريقيOOا بقيOOادة مصOOالي الحOOاج فOOي الجزائOOر، والحOOزب الدسOOتوري الجديOOد يرأسOOه الحبيOOب 
بورقيبOOة فOOي تOOونس، والوفOOد المصOOري برئاسOOة سOOعد زغلOOول، وحOOزب الشOOعب السOOوري برئاسOOة 

  . الشابندر، وحزب ا?خاء الوطني برئاسة ياسين الھاشمي في العراق
  

تجاھOOل ا�خOOت�ف فOOي وجھOOات النظOOر التOOي يمكOOن وصOOفھا بكونھOOا حقيقيOOة وعميقOOة، و� يمكOOن 
وبOادئ ذي بOدءٍ . والصراعات الحادة بين الشخصOيات القياديOة وبOين أنصOار ھOذا الحOزب أو ذاك

وكانOت ھدامOة ومخربOة فOي بعOOض ) القطريOة والمحليOة(فOإن ا$حOزاب كانOت ملتزمOة فOي أھOدافھا
انشOOقاقية وتتبOOع فOOي بعOOض ا$حيOOان تكتيكOOات معينOOة فOOي المصOOالح  ا$حيOOان، $ن فعالياتھOOا كانOOت

المتناقضة بين القOوى ا?مبرياليOة فOي ا$قطOار العربيOة والتOي لOيس نOادراً مOا أدت إلOى ا$ضOرار 
وقOد كانOت نسOبية . بأطراف أخرى في حركة التحOرر العربيOة والفئOات الصOغيرة بOين المOواطنين

إحOراز الھيمنOة السياسOية وا�قتصOادية فOي شOمال أفريقيOا مساھمتھا في النضال واضحة من أجل 
وكان ذلك يشير بوضوح إلى ا?خ�ل بأھمية وضرورة توحيد الجبھة للنضال . والشرق ا$وسط

ضد ا�ستعمار، بل أنھا يسرت بشكل مباشر أو غير مباشر للسياسة ا?مبرياليOة المشOھورة فOرق 
  Divide et imperaتسد 

  
ت في أواسط الث�ثينات عمليOة تحقOق متزايOدة �تجOاه فOي المجOال النظOري وفي ھذه الظروف بدأ

وصOل ) وصOفت عOادة بالقوميOة(والعملي للقومين العرب، يقيم بصفة عامة كفكرة عربية خالصOة
ما يھدف إليه ويتمناه ھذا التيار البرجوازي الصغير وكذلك بعض القوى ا?قطاعية التي انضمت 

العربية، تھدف إلى تحقيق الدولة العربية الموحدة سياسياً، واقتصاديا،  إلى ھذا التيار في ا$قطار
  .وثقافياً 

  
إن أتباع الفكرة القومية كانوا ماضين إلى جانب ذلك مOن أجOل التغلOب علOى مOا اعتبOر مOن قOبلھم 

والتي من خ�لھا تضع ا$مة العربية حداً لنتائج قرون طويلة من ا�ضOطھاد ) ا?قليمية(بالقطرية
جنبي وأنھا تقاسي اSن أشد ا�Sم والتقسيم من خ�ل السياسOة ا�سOتعمارية لبريطانيOا وفرنسOا ا$

  .وإيطاليا وا�ستغ�ل والسيطرة حيال واقع يعبر عن ا�نقسام للشعب العربي
  

 Herderوھيردر   Fichteوإحدى أھم النظريات للقومية العربية التي كانت متأثرة بآراء فيختة 
ويمكOن م�حظOة ذلOك فOي . ، كانت تلك التي تقدم بھا السOوري سOاطع الحصOري Arndtوآرنت 

إن الفروق والخ�فات التي يمكن م�حظتھا اليوم بOين الOدول العربيOة سOواء مOن :" كلماته التالية 
زاويOOة اخOOت�ف ا?دارة أو التشOOريع، وفOOي التأسيسOOات ا�قتصOOادية، وكOOذلك أيضOOاً فOOي توجھاتھOOا 



 71 

وقد �حظ أكثOر ". وھي وليدة ا?مبريالية. ا?رث الذي تسلموه من ا�حت�ل السياسية فھي جميعاً 
المصري، العراقي، المغاربة، ھOم شOعب واحOد وفOرع : إن العرب ھم أمة واحدة" من ذلك بقوله 

والنضOال مOن أجOل الوحOدة العربيOة، ومOن أجOل ) 14.".(من ا$مOة الواحOدة، وھOي ا$مOة العربيOة
ة العربية، كما كتOب مكOرم عبيOد المصOري القبطOي وأحOد ممثلOي الفكOرة لQم) بعث(و�دة جديدة 

إن ھدف إقامة الجبھة ضد ا?مبريالية ھو الOدفاع عOن القوميOة، " القومية العربية في مصر قائ�ً 
وتأمين تطور مستوى الحياة، وتطور الموارد ا�قتصOادية، وتصOدير المنتOوج الOوطني، وتكثيOف 

  )15".(يق في الع�قاتالمصالح المتبادلة والتنس
  

وبOOادئ ذي بOOدءٍ عنOOدما يشOOير المOOرء إلOOى نضOOال الشOOعوب العربيOOة مOOن أجOOل حقوقھOOا التاريخيOOة، 
وعندما تكون ا$ھداف غير واضحة فإن ذلك يثيOر المنازعOات بOل وأكثOر مOن ذلOك، إذ كثيOراً مOا 

ت، طرحOOت حقOOوق عOOائ�ت فOOي السOOيطرة مصOOالح سياسOOية واقتصOOادية متناقضOOة لقOOادة وشخصOOيا
برجوازيOOOة وإقطاعيOOOة أضOOOعفت الفكOOOرة القوميOOOة وجعلتھOOOا تعOOOاني مOOOن التناقضOOOات، وھكOOOذا فOOOإن 

فھOم انتشOلوا : كانت ظاھرة وملحوظة) القومي(ا�تجاھات المعادية ل�ستعمار حتى في ھذا التيار
ب� ريب قوى حقيقية وكسبوھا إلOى جOانبھم، مسOاھمة فOي تنسOيق الفعاليOات الجماھيريOة المعاديOة 

تعمار في بعض ا$قطار العربية وفي ذلك تعزيز وزيOادة للقOوة الضOاربة فOي جبھOة النضOال ل�س
  .ضد ا?مبريالية

  
ولم يكن ھناك شك بأن تنسيقاً في نضال الشعوب العربية المعOادي ل�سOتعمار، وبالOذات فOي ھOذا 

ياً، بOل أن الوقت في عشية الحرب العالمية الثانية، أضافت ا$ھمية ووفOرت شOروطاً م�ئمOة نسOب
بعض الفصائل في حركة التحرر العربيOة، ومOن خ�Oل نضOالھا وتضOحياتھا كانOت فOي السOنوات 
الماضOOية قOOد تمكنOOت مOOن انتOOزاع بعOOض التنOOاز�ت مOOن ا?نكليOOز والفرنسOOيين، ولكOOن ذلOOك لOOم يكOOن 

ما ليخدع أحداً بأن ا?مبريالية ماضية ب�O ھOوادة فOي تنفيOذ سياسOتھا القمعيOة ا�ضOطھادية و� سOي
ضد شعب فلسطين وعدا ذلك، كان ھناك خطر الفاشية قد ابتدأ يتنامى بالنسبة للشOعوب العربيOة، 

. ومن جھة أخرى كانت قد ظھرت استعدادات ملموسOة للتضOامن العربOي الOذي يسOتحق التطOوير
 1937حيOOث كانOOت منOOذ عOOام ) مOOراكش(وھنOOا فOOإن حالOOة دعOOم القOOوميين التونسOOيين لقبائOOل الريOOف

كما كان ما يقرب من ا?جماع . ق بين القوميين المراكشيين والجزائريين والتونسيينلقاءات تنسي
لكافة فصائل حركة التحرر العربيOة مOن أعOداء التضOامن لنضOال الشOعب الفلسOطيني وكOذلك فOي 
سلسلة من ا�تفاقات بين العديد من أقطار المشرق العربي يمكن اعتبارھOا خطOوات علOى طريOق 

  .ا�قتصادي والثقافيالتقارب السياسي و
  

وھكOOذا نشOOأ فOOي ھOOذه المرحلOOة لحركOOة التحOOرر العربيOOة مقOOدمات مناسOOبة لتحقيOOق ا$فكOOار القوميOOة 
. المثالية أكثر مما كانت عليه في مطلع القرن، تلك التي نجحت في أن تحقق انتشاراً وشعبية لھOا

امعOة العربيOة ، الج1904الOذي أسOس فOي بOاريس عOام (وكان السوري المسيحي نجيب عزوري 
Ligue del la Patrie Arab  ( قد عبر في كتابه)ه ) يقظة الوطن العربي في آسياOن تطلعاتOع

التOي تشOمل منOاطق لبنOان، سOوريا، فلسOطين، ) 1905(لدولة عربية مسOتقلة عOن الدولOة العثمانيOة
أن وتصOورات مماثلOة كانOت لOدى المسOلم السOوري الكOواكبي الOذي كOان مOا يOزال يعتبOر . العراق

  .ا?س�م عنصر التحام قوي لذلك فأنه شمل في مشروعه الوحدوي شبه الجزيرة العربية أيضاً 
  

وفي أعوام الث�ثينات بدأ العديد من البرجوازيين القوميين العرب على ھدي ھذه ا$فكار القومية 
وبھOOدف إقامOOة الدولOOة العربيOOة  التOOي تضOOم توجھOOات واضOOحة للعOOداء وا�صOOطدام مOOع ا�سOOتعمار

الواحOدة، بOدأت النضOال ضOد ا�تجOاه الOOديني الصOرف، وغ�Oة ا?قليميOة وتوجھOاتھم فOي صOOفوف 
  .حركة التحرر العربية
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، 1931وفي مقدمة الجھود الجدية من ھذا النوع كان في المؤتمر العربي المنعقد في القدس عام 
بيOا، مصOر، وھذا ا�جتماع الذي حضره قوميOون برجوازيOون مOن مOراكش، الجزائOر، تOونس، لي

سوريا، فلسطين، والعراق والحجاز، جاء باعتباره رد فعل واضOح علOى المOؤتمر الOذي عقOد فOي 
، )المOؤتمر ا?س�Oمي(نفس الوقت، وفي نفس المكان من قبOل القOوى ا?س�Oمية ا?قطاعيOة باسOم 

كOOانوا تحOOت ضOOغط مOOوظفي (وقOOد أظھOOر بشOOكل واضOOح بOOأن القيOOادة الرجعيOOة للمOOؤتمر ا?س�OOمي 
، بOOذلوا مسOOاعي شOOديدة فOOي إعاقOOة إسOOھام المنOOدوبين مOOن القOOوميين )ات ا�نتOOداب البريطOOانيوسOOلط

العرب، وكانت ھذه كمOا فOي حالOة مسOاھمة عبOد الOرحمن عOزام القOومي المصOري ومحمOد سOعيد 
  .ودرويش الليبي على شكل �ئحة اتھام ضد السياسة ا�ستعمارية

  
وعلOى ھOامش المOؤتمر ا?س�Oمي قOد نجحOوا فOي  وھكذا فقد أصبح مفھومOاً بOأن القOوميين العOرب

ومOOن النتOOائج الھامOOة لھOOذا ا�جتمOOاع ھOOو ). المOOؤتمر العربOOي(تكOOوين الشOOكل المعبOOر العامOOل لھOOم 
التOي تضOمنت صOياغة لتشOكيل دولOة عربيOة مسOتقلة، والثOاني ھOو ) الميثاق العربي(التوصل إلى 

أشOكال ا�سOتعمار فOي شOمال أفريقيOا  التنسيق في النضال من أجل ا�ستق�ل والنضال ضOد كافOة
" مOؤتمر ا$مOة العربيOة" وعOدا ذلOك فقOد تقOرر التحضOير لمOؤتمر قOومي باسOم . والشرق ا$وسOط

 1933ولغOOرض التحضOOير لOOذلك تأسسOOت لجنOOة تحضOOيرية، وھOOذه اللجنOOة قOOررت أن يكOOون عOOام 
الشOھبندر موجOوداً،  وقاد المؤتمر السيد ياسين الھاشمي، كمOا كOان السOوري. موعداً لعقد المؤتمر

وقد اختيOر . ونبيه العظم وشكري القوتلي وشكيب أرس�ن ورياض الصلح ومحمد عزت دروزة
  .الملك العراقي فيصل ا$ول كرئيس شرف للمؤتمر

  
ومن أجل ا�ستباق فھذا المؤتمر كان ينبغي عقده فOي بغOداد والOذي كOان قOد اسOتثار مصOالح إمOام 

ب الحاسمة لذلك كان في الضغط الشديد الذي مارسOته ا?مبرياليOة اليمن لم ينعقد ، وإحدى ا$سبا
البريطانية على ا$وساط الحكيمة ?فشال مشروع اللقOاء القOومي العربOي المرتقOب الOذي كOان ذو 
توجھOOات معاديOOة ل�سOOتعمار ولكOOن بOOنفس الوقOOت لعبOOت الخ�فOOات فOOي صOOفوف التحضOOير لعقOOد 

وھكOذا فقOد عبOر العديOد مOن . ھماً فOي فشOل عقOد المOؤتمرالمؤتمر من المشاركين القوميين دوراً م
بأن وجOود الملOك فيصOل ) ولم يكن بعضھا مخطئاً (القوميين السوريين والفلسطينيين في الشكوك 

علOOى رأس المOOؤتمر القOOومي العربOOي ھOOو فOOي المقOOام ا$ول أداة مOOن أجOOل تحقيOOق سOOيطرة ا$سOOرة 
  .ظل الدولة العربية الموحدةالھاشمية، ا$مر الذي سوف يستغل مستقب�ً في 

  
إن أسباب فشOل عقOد المOؤتمر القOومي فOي بغOداد سOيجعل مOن الممكOن فھOم وإدراك أي صOعوبات 
أضيفت للجھود ال�حقة للمناوئين للفكرة القومية، با?ضافة إلOى الفOروق ا�جتماعيOة والسياسOية، 

أواسOط الث�ثينOات فOي أغلOب إذ برغم ھOذا الفشOل للفكOرة القوميOة الOذي كOان لOه صOداه المھOم منOذ 
ا$قطOOار العربيOOة وقبOOل كOOل شOOيء فOOي أوسOOاط البرجوازيOOة ومثقفOOي البرجوازيOOة الوسOOطى، وفOOي 
أوساط الطلبة القوميين في أقطار المشرق العربي، كانت المحاو�ت قOد بOذلت لتأسOيس منظمOات 

ثير تOOدريجياً جماھيريOOة غيOOر قطريOOة والعمOOل الOOدعائي للفكOOرة القوميOOة وتأسOOيس المنظمOOات والتOOأ
و فOي المOؤتمر التاسOع للطOب . والتقريب بين ا$قطOار العربيOة علOى بعOض ا$صOعدة ا�جتماعيOة

الذي كان قد دعا إليه الطبيب السOوري  1933/ الذي عقد في القاھرة في كانون ا$ول ـ ديسمبر 
بة العمOل عصO"القومي عبد الرحمن الشابندر، و�قى الدعم من زم�ء مھنته، وأيضاً من جمعيOة 

  .وطالبت بخطوات عملية لتحقيق الوحدة العربية" القومية
  

وفي نفس ا�تجاه أيضاً كان تأسيس المؤتمر الطبOي العربOي الOذي انعقOد للمOرة ا$ولOى فOي بغOداد 
، وحول محتوى وھدف 1939/ وكذلك في القاھرة كانون الثاني ـ يناير  1938/ شباط ـ فبراير 

. لصOOادرة عنھOOا فOOي إحOOداث التقOOارب الثقOOافي بOOين ا$قطOOار العربيOOةھOOذه اللقOOاءات والمطالبOOات ا
وكواحOOدة مOOن فعاليOOات القOOوميين العOOرب، وفOOي ھOOذا الشOOأن ن�حOOظ جھOOود ومسOOاعي القOOوميين 
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قسOOطنطين زريOOق، فاضOOل الجمOOالي، عبOOد الOOرزاق : ممثلOOين (السOOوريين والعOOراقيين والمصOOريين
بOدعم مOن ابOن  1937بة العرب فOي دمشOق عOام الذين بدؤوا بالعمل لعقد مؤتمر الطل) السنھوري

  .السعود
  

وأولى ذرى المسOاعي العربيOة القوميOة باتجOاه تحقيOق ا$فكOار القوميOة تمثOّل بOدون شOك فOي عقOد 
،    / كOانون الثOاني ـ ينOOاير /  12ـ  8فOي بلOOودان وھOذا المOؤتمر عقOOد بتOاريخ " المOؤتمر العربOي"

مOن القOوميين  400، وحضOره أكثOر مOن )دمشOقوبلودان بمصيف سوري بالقرب من (،  1937
وانعقاد المؤتمر على أساس المبادرات التOي ) باستثناء المغرب واليمن(من كافة ا$قطار العربية 

. وكOان ھOOذا مھمOاً فOOي مجOرى عمOOل الحركOة القوميOOة. تقOدم بھOا القوميOOون العراقيOون والسOOوريون
ال الفلسطيني قOد التھOب مOن أجOل الحقOوق وبحلول النصف الثاني من أعوام الث�ثينات كان النض

الشرعية وضد السياسة الموالية للصھيونية التي كانت ا?مبريالية البريطانية تنتھجھا وكOان ذلOك 
  .      مبرراً وباعثاً حاسماً ?نضاج وبلورة الحركة القومية

  
لدمشقية بقيادة ا) لجنة الدفاع عن فلسطين(ومن ھنا ن�حظ بأن المؤتمر سواء كان قد أعد كشكل 

فلسOطين ھOي قلOOب "نبيOه العظOم، أو بOأن عمOوم سOOير المOؤتمر كانOت تسOيطر عليOه مفھOOوم وفكOرة 
، وھي العضو الذي يربط بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، ويربط بين شمال وجنوب شبه "الوطن

 ومن خ�ل فلسطين يقيم العرب الص�ت مOع. الجزيرة العربية ويمثل الطريق المطل على البحر
وعلOى المOرء أن � يفكOر بOأنھم مOن خ�Oل احOت�ل فلسOطين . العالم المتحضر ومOع عOالم التجOارة

  )16".(بالقوة يعني أنھم سيتمكنون من سلبھا
  

مع أن على المرء أن ي�حظ بما � يقبل التباس بأن قضية الشعب الفلسطيني ھOي قضOية عادلOة، 
وا كالغOOائبين عOOن مسOOرح الجريمOOة حيOOال فOOإن الرجعيOOة العربيOOة مOOن القOOوميين ا?قطOOاعيين كOOان

بمعنOOى � يمكOOن إعفOOاءھم مOOن المسOOؤولية حيOOال ا$حOOداث ال�حقOOة ـ (الجمOOاھير العربيOOة لOOيس إ�
كمبرر لتحقيق مصالح سياسة القوة، لذلك فليس ھناك مجال للشك في الحماس الطاغي ) المترجم

حركة العداء ضد ا�ستعمار للقوميين العرب في النضال من أجل عرب فلسطين، فقد شددت من 
  .لدى القوميين العرب

  
ومOOن جھOOة أخOOرى فقOOد أوضOOح مOOؤتمر بلOOودان الخ�فOOات وعOOدم التجOOانس ا�جتمOOاعي والسياسOOي 

وعلى الرغم من أن المجاد�ت والمساج�ت لبعض ا$وساط وا$قطOار العربيOة . للحركة القومية
  :إلى حدثين في وجود مثل ھذه التناقضات لم تكن بادية ومكشوفة للعيان ولكنھا تشير على ا$قل 

فOOي الصOOراع علOOى رئاسOOة المOOؤتمر، وكOOان المرشOOحان الفلسOOطيني الحOOاج أمOOين الحسOOيني، : ا$ول
وھو سياسي عراقي (ونوري السعيد العراقي، وقد رفضا المرشح العراقي القومي ناجي السويدي

وقيOOادة ) لھاشOOميين وفيصOOلمعOOادي لAنكليOOز ولنOOوري السOOعيد الOOذي كOOان علOOى صOOلة وثيقOOة مOOع ا
المؤتمر تعبر عن ثقل المحافظين الذين كانوا على صOلة وثيقOة بسياسOييّ القOوى ا?قطاعيOة ومOن 
بOOين ھOOؤ�ء كOOان نOOوري السOOعيد وشOOكيب أرس�OOن الOOذي كOOان يقOOف قريبOOاً مOOن الملOOك المصOOري، 

نانيOة فOي والشخصOية المعاديOة للوفOد المصOري محمOد علوبOة، وأسOقف كنيسOة أرثودوكسOية ـ اليو
، ورئOيس تجOار بيOروت عمOر الOداعوق وكOذلك  Ignazio Hurraikaحمص إكنازيو خورويكا 

  .وممثلي حزب الشعب السوري فؤاد مفرج) الحزب القومي السوري(الحزب الفاشي
  

بإدانOة ) رئيس اللجنOة العراقيOة للOدفاع عOن فلسOطين(الجدال حول طلب سعيد الحاج ثابت : الثاني
لعربية حول دورھOا السOلبي حيOال نضOال العOرب الفلسOطينيين، وقOد رفOض ھOذا ا$نظمة الملكية ا

  .الطلب بعد إلحاح من الدرزي شكيب أرس�ن
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ومؤتمر بلودان الذي واصل تطبيق ا$فكار والممارسات القومية كOان يمثOل مؤشOراً قويOاً وأعقبOه 
مزيOد مOن الخطOوات  الكثير من الفعاليات القومية التي كانت واضحة فOي مسOاعيھا، وھOو تحقيOق

والمOOؤتمر البرلمOOاني الOOدولي الOOذي عقOOد فOOي . للتقOOارب بOOين الOOدول العربيOOة بھOOدف توحيOOدھا أخيOOراً 
وفي العام نفسه عقد مؤتمر المرأة العربية والط�ب . 1938/ القاھرة من تشرين ا$ول ـ أكتوبر 

Oة، ومOدة العربيOار للوحOع ا$فكOب بوضOان تطالOت لجOك العرب في الخارج، وتأسسOة "ن تلOجمعي
وفOي ھOذا المجOال . 1930/ التOي أسسOھا علوبOة فOي القOاھرة فOي نيسOان ـ أبريOل "الوحOدة العربيOة

كان يمثلOه عبOد الOرحمن عOزام، (ينبغي ا?شارة إلى أن التيار القومي ومنذ نھاية أعوام الث�ثينات
ينOات التOزم وفOي مطلOع ا$ربع. وكOان لھOم نفOوذ كبيOر فOي مصOر) مكرم عبيOد، والكاتOب المOازني

ميشOيل عفلOق، زكOي ا$رسOوزي، ص�Oح : العديد من مثقفي البرجوازية الصغيرة ومن أبOرزھم 
أمOا . التي تأسسOت فOي سOوريا ولبنOان)حركة البعث(الدين البيطار، في حركة أطلقت على نفسھا 

: مثOل في المغرب فقد أخفقت ا$فكار القومية رغم الجھود التي بذلھا القوميون في شمال أفريقيOا 
الفاسي، اليزيدي، الوزاني، ومصالي الحاج، والثعالبي، وص�تھم مع شكيب أرس�ن، واتصOفت 

  .مواقفھم ببعض التردد
  

وفOOOي النصOOOف ا$ول $عOOOوام ا$ربعينOOOات انضOOOمت قOOOوى يمكOOOن أن تحسOOOب علOOOى البرجوازيOOOة 
وكانOOت شخصOOيات مOOن . وا?قطOOاع، انضOOمت علOOى المسOOاعي مOOن أجOOل الوحOOدة فOOي مرحلOOة مھمOOة

ولOم يكOن ($نظمة ا?قطاعية البرجوازية في الشرق ا$وسط ومثقفون قد بدؤوا اSن بتقديم دعOم ا
فOي مرحلOة مOا (جھودھم فOي التوصOل ) ذلك بدون موافقة مباشرة أو غير مباشرة من ا?مبريالية

 إلى خلق رابطة للدول العربية وفي ذلOك كانOت ا$قطOار العربيOة فOي) بعد الحرب العالمية الثانية
المشOرق تتOأرجح فOي تلOك المرحلOة فOي سياسOتھا بOين مختلOف المجOاميع البرجوازيOة وا?قطاعيOة 
وكOOان ذلOOك واضOOحاً خصوصOOاً بOOين أنصOOار ا$سOOرة الھاشOOمية، وا$سOOرة السOOعودية الھادفOOة إلOOى 

  .السيطرة
  

طOOرح نOOوري السOOعيد باسOOم النظOOام ا?قطOOاعي الھاشOOمي فOOي العOOراق وبموافقOOة  1943وفOOي عOOام 
مشOروع سOوريا الكبOرى ومركزھOا العOراق، " الكتOاب ا$زرق"لية البريطانية فيما يسمى ا?مبريا

العOراق، سOوريا، لبنOان، شOرق ا$ردن، دولOة موحOدة واقتOرح لھOا : ھذا المخطط الذي يشكل من 
ولكن ذلك اصطدم بمشروع سOوريا الكبOرى، ومؤسسOة المسOيحي أنطOون سOعادة . الملك الھاشمي

" حOOزب القOOومي السOOوري، الOOذي كOOان متOOأثراً بالفينيقيOOة، وتحOOت شOOعار ال 1932الOذي أسOOس عOOام 
سOيقوم علOى الكنعOانيين، اSراميOين، ) عصر نھضOة(وإن انبعاثاً " سوريا، سوريا، فوق كل شيء

اSشوريين، الكلدانيين، ا$كديين، لتشكيل ا$مة السورية الكبرى التOي تمتOد مOن طOوروس وحتOى 
ومOن . وفي ذلOك لOم تجOد تلOك الفكOرة إ� دعمOاً قلOي�ً . نھر دجلة سيناء، ومن البحر المتوسط حتى

تدخلت التناقضات الھاشمية الداخلية من خ�ل ا$طمOاع السياسOية فOي السOلطة وقOد : جھة أخرى 
وھOOذه . شOOجعت ا$وسOOاط ا?مبرياليOOة أميOOر شOOرق ا$ردن عبOOدs بOOن الحسOOين فOOي محاو�تOOه تلOOك

وحدة التOي يجOري البحOث عنھOا والنضOال لتحقيقھOا لOم تجOد فOي المطالبة بعرش الدولة العربية الم
قOد  1937أوساط القوميين العرب الدعم والمساندة المأمولة على الرغم من أن عبد s كان عOام 

) قOOومي رجعOOي(تلقOOى الOOدعم مOOن رئOOيس غرفOOة التجOOارة العربيOOة ـ الفلسOOطينية فخOOري النشاشOOيبي
قيق مصالحة وأھدافه، وكOان فOي تصOورھم أن دولOة مؤسس حزب ا$مة العربية بوصفه أداة لتح

عربية موحدة في سوريا الكبرى وبقيادة فيصل بن الحسين سيلقى التأييد الشديد حتى في أوسOاط 
قومية أخرى كمصOر علOى سOبيل المثOال، وقOد أدى السOعوديون مOن مقOرھم فOي الريOاض مقاومOة 

  .شديدة لھذا المشروع
  

السلطة السياسية بين المجاميع ا?قطاعية البرجوازية ذات وفي ھذه الظروف من تصادم مصالح 
النفوذ الواسع في الشرق ا$وسOط، ومOن خ�لھOا أثOرت علOى ا�تجاھOات المعاديOة ل�سOتعمار فOي 
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سائر التيارات القومية ا$خرى أكثر فأكثر، واSن يباشر ممثلو ا$وساط الحاكمة فOي مصOر إلOى 
يث وزارة الخارجيOOة البريطانيOOة أنطOOوني إيOOدن أمOOام مجلOOس واسOOتناداً إلOOى حOOد. اتخOOاذ المبOOادرات

، والتOOي عOOاد فيھOOا وكOOرر علOOى المصOOالح 1943/شOOباط ـ فبرايOOر/ 23العمOOوم البريطOOاني فOOي 
آذار ـ / 30البريطانيOة فOOي تكOوين كتلOOة مOن القOOوى الرجعيOة والOOدول فOOي الشOرق ا$وسOOط، وفOي 

منOذ أن تقOدم السOيد أيOدن " بOو ع�Oم مارس من لنفس العام أعلن وزير العدل المصOري صOبري أ
بإع�نه فإني قد أدليOت بمOوقفي، وقOد كOان لOي رأي وھOو أن ا$مOر ينبغOي أن يOدرس رسOمياً مOن 

وفي الختام سيكون مفض�ً لو قامت الحكومة المصرية بنفسھا اتخاذ المبادرة . الحكومات العربية
تبOار رأي كOل حكومOة عربيOة مOن وفي البOدء يجOب ا$خOذ بنظOر ا�ع. الرسمية على ھذا الطريق

ثم أن على الحكومة المصرية أن تجتھد في أن تجمع كل وجھات . أجل استخ�ص ما نھدف إليه
  )17".(النظر قدر ا?مكان وتوحدھا

  
وبدعم العديد من القوميين السوريين واللبنOانيين انضOم زعOيم الوفOد مصOطفى النحOاس بنOاء علOى 

ا$قطار العربية المشرقية، والتي في ختامھا أدت إلى انعقاد  ذلك سلسلة من المحادثات مع ممثلي
، 1944/ تشرين ا$ول ـ أكتوبر / 7أيلول ـ سبتمبر إلى / 25مؤتمر ا?سكندرية الذي استمر من 

سOوريا، شOرق ا$ردن، العOراق، لبنOان، مصOر، ثOم ا�تفOاق علOى : وساھم في أعماله ممثلون عن
، أقOOرت تشOOكيل لجنOOة 1945/ آذار ـ مOOارس /  22وفOOي  .بروتكOOول تأسOOيس الجامعOOة العربيOOة 

والذي وقOع عليOه ) حلف جامعة الدول العربية(في القاھرة" المؤتمر القومي العربي " تحضيرية 
سوريا، شرق ا$ردن، العراق، العربية السعودية، لبنان، مصر، ثم انضOمت إليھOا : من قبل وفود

  .اليمن بعد شھرين من ھذا التاريخ
  

أخرى كان قد أصبح واضحاً بأنه قد يستبعد رؤيOة نتOائج تطبيOق ا$فكOار والممارسOات  ومن جھة
تتنOافس وتطOرح تناقضOات فOي ) القطريOة(القومية، وكانOت أيضOاً العناصOر التOي تعمOل لAقليميOة 

الحركة القومية، وأنه من الممكOن أن يكOون العديOد مOن المفكOرين والعOاملين فOي الحركOة القوميOة 
ومOOن خ�OOل تOOأثيرھم ومسOOاعيھم ?ضOOعاف وحOOدة الصOOف والقOOوة . م أمنيOOات ذاتيOOةكانOOت تOOرافقھ

وھنOOا تبOOدو (الضOOربة لحركOOة التحOOرر القوميOOة، وأن التنفيOOذ العملOOي لQيديولوجيOOة القوميOOة تظھOOر 
بأن القوى لAقطاعية والبرجوازية، والبرجوازيOة الصOغيرة، ) وتتضح التناقضات في ھذا التوجه

ل من أجل تحقيق مصالحھم السياسية وا�قتصادية في إضفاء النزاعOات ومن خ�لھم يجري العم
  .ا�جتماعية الكامنة خلف ا$قنعة أو في إزاحتھا

  
وھذا التطور جرى تطبيقه حيث تمكنت البرجوازية مOن السOيطرة علOى حركOة التحOرر القوميOة، 

�متيOازات، فأنھOا ومOن أجOل تOأمين توسOيع ھOذه ا. واحت�ل مواقع وامتيازات سياسOية واقتصOادية
، التOي اشOتدت كوسOيلة لخلOق )ا�نOدماج ـ التكامOل القOومي(سOعت و� سOيما ا$فكOار ا$ساسOية فOي

في المجتمع والترويج لما كان رشOيد رضOا يعمOل لOه دعائيOاً، وھOي ) الس�م ا�جتماعي(ع�قات 
أسOOOمالية بOOOين الر) طريOOOق ثالOOOث(وكOOOذلك ا�دعOOOاء بوجOOOود ) التوافOOOق وا�نسOOOجام الطبقOOOي(فكOOOرة 

وا�شOOتراكية التOOي تلOOتحم بالنضOOال مOOن أجOOل التحريOOر القOOومي بصOOورة � تقبOOل ا�نفصOOام لتOOأمين 
وقد أوضح عبد الرحمن عزام ا$مين . وتحقيق أمنيات وآمال معظم الفئات والطبقات المضطھدة

حOن ن" العام للجامعة العربية بدون غموض والتباس، عنOدما أعلOن فOي أواسOط ا$ربعينOات قOائ�ً 
نعترف بالفروق الطبقية، ا$غنياء أو الفقراء، الضعفاء أو ا$قوياء ھم في درجة واحOدة بنظرنOا، 
ويقفون على درجة واحدة من نظامنا ا�جتماعي، ونحOن نOرفض ھOذه الظOاھرة الجديOدة، صOراع 

  ) 18".(الطبقات الذي ينبغي علينا أن نجد له ع�جاً فعا�ً 
  

وبOOالنظر لمOOا يمثلOOه لطفOOي السOOيد كاسOOتثناء بOOين الليبOOراليين المصOOريين والOOذي قصOOد مOOن خ�لOOه 
إن ا�سOتق�ل وحOده � يكفOي، وإن " ا�شتراكي والبرجوازي الصغير س�Oمة موسOى حيOث قOال 
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، وھكذا )19".(أمة مستقلة متخلفة سواء في حكوماتھا أو ھيكلھا ا�جتماعي، � تحيا حياة كريمة
بصOOOورة عامOOOة بOOOأن أيOOOديولوجي وسياسOOOي القOOOوميين، كOOOانوا مOOOن السOOOاعين ?حOOOداث ي�حOOOظ 

وعلOى ھOذا الصOعيد كOان الOزعيم الوفOدي سOعد . فOي وعOي الجمOاھير) للمسألة ا�جتماعية)(تغير(
 1924زغلول قد تطرق إلى ما يشبه ذلك فيما يخص منع نشاط الحزب الشيوعي المصري عام 

لOذين يتناقشOون حOول القضOايا ا�جتماعيOة، وأنOا شخصOياً � إننOي لسOت مOع أولئOك ا: حيث أعلن 
ألتفت إلى الشيوعية أو أھتم بھا، أو بالبلشفية، و� أخشى فيما إذا كان ك�ھما يتعايش مOع حياتنOا 

  )20".(ا�جتماعية، وليس لدى أي شعور بالخوف من ذلك
  

ازية القومية وأحزابھOا حيOال وموقف كھذا كان قد ظھر لدى القوى التوفيقية المتنامية من البرجو
ا�ستعمار والرجعية المحلية أبرزت بOل بOا$حرى فھOي أكملتOه موضOوعياً وجعلتOه أكثOر م�ئمOة 
ومناسبة لفعاليات الديماغوجية ا�جتماعية ومجاميع المتطرفين أو القوميين التقليOديين كمنظمOات 

ي، وليس أخيراً كOرد فعOل علOى ا?خوان المسلمين ومصر الفتاة الفاشية، والحزب القومي السور
وھOOذا مOOا يمكOOن م�حظتOOه . النفOOوذ المتزايOOد لQفكOOار ا�شOOتراكية التOOي تلقتھOOا البرجوازيOOة كصOOدمة

وبصفة خاصة بعد تأسيس ا$حزاب الشيوعية في ا$قطار العربية وكذلك ما له ع�قة بالفعاليات 
سياستھم المعادية ل�شتراكية التي العاجلة ل�شتراكيين من البرجوازية الصغيرة من القوميين في 

مOOع ) حلOOف غيOOر مقOOدس(وقOOد كOOان يكفOOي ھنOOا التأكيOOد علOOى . تحولOOت إلOOى موقOOف أساسOOي لOOديھم
ا$يديولوجية ا�ستعمارية ا$وربية، وكذلك الرجعية ا?س�مية وال�ھوتيين المسيحيين، وا?شارة 

$ن، وكمOا يOOذھبون " بلشOفيةمقاومOة ال" إلOى موقOف شOكيب أرس�Oن والثعOالبي، التOOي تؤكOد علOى 
ومثOل ھOذه ) 21".(الخطر الشيوعي ھOو أكبOر مOن خطOر ا�سOتعمار" فبأمثلتھم الديماغوجية بأن 

البيانات كانت سياسة مبرمجة للعديد من ا$حزاب البرجوازيOة القوميOة فOي ا$قطOار العربيOة فOي 
  .الوقت الحاضرتلك ا$وقات وأيضاً نذيراً للمواقف القومية المعادية للشيوعية في 

  
وفي الظاھر أن اتجاھات التطور ھذه للبرجوازية الناشئة وللقوميين من البرجوازية الصغيرة في 
ا$قطOOار العربيOOة، كانOOت حتOOى فOOي ھOOذه الحالOOة الماديOOة الملموسOOة،  قOOد شOOملت بOOدون شOOك عمOOوم 

Oديث ديالكتيك ھذه الظواھر كقواعد تعامل الشيوعيون معھم حسب التعاليم اللينينية، سOن حOواء م
اللقOاء " وھكذا كان علOى الشOيوعيين . شروطھا وظروفھا التاريخية، أو من خ�ل نسبية تقدميتھا

مع الحركة البرجوازية القومية التي تتحرك ضمن ھذه الشعوب وما يدور فيھOا مOن حتميOة، وأن 
صOOة الحOOذر وا�حتOOراس بصOOفة خا" وكOOان علOOيھم مسOOؤولية ) 22".(تقOOف منھOOا موقفOOاً تاريخيOOاً 

" و " وم�حظة واعتبار المشاعر القومية الحيوية الحساسة في أقطار وشOعوب طOال اضOطھادھا
، إذ أن )23".(وتقديم قدر من التناز�ت ليتم بذلك تخطي وتجاوز أزمة الثقة و ا$حكOام السOريعة

حركة قومية برجوازية $مة مضطھدة لھا محتوى داخلي ديمقراطي عام، ھي مكرسة ضد " كل 
استيقاظ الجماھير من " ، وأنھا مسألة تقدمية )24".(ھاد ونحن ندعم ھذا المحتوى بالتأكيدا�ضط

النوم ا?قطOاعي، والنضOال ضOد ا�ضOطھاد القOومي والOوطني مOن أجOل سOيادة الشOعب الOذي ھOو 
ضمن واجبات ومسؤوليات الماركسيين في المشاركة بجميع القضايا القوميOة الحاسOمة والمھمOة، 

ئيسية في الواجبات السلبية ولكن � يجوز أن تمضي البروليتاريا إلى أبعد من ذلك وھذه مسألة ر
فOOي دعOOم القضOOايا القوميOOة، إذ تبOOدأ بعOOدھا بالعمOOل ا?يجOOابي والOOذي يOOؤدي إلOOى تقويOOة البرجوازيOOة 

  )   25".(القومية
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رة استھين بھا في ا$بحاث العلمية البرجوازية، في الصفحات الماضية �حظنا ولعدة مرات ظاھ
 ً�OOظ أصOOم ت�حOOا لOOورة : أو أنھOOة، وبصOOار العربيOOي ا$قطOOرة فOOة المبكOOة البرجوازيOOي أن الحركOOھ

مشابھة لمثي�تھا مOن التيOارات ا$يديولوجيOة الرئيسOية التOي مOر ذكرھOا فOي مرحلOة الصOراع مOع 
شOتراكية البرجوازيOة الصOغيرة فOي القOرن التاسOع ا�ستعمار والتي يعود تاريخھا إلOى ا$فكOار ا�

عشر، وھي في صلة � تقبل ا�نفصام مع حركOة النھضOة المبكOرة للبرجوازيOة العربيOة فOي مOن 
جھOOة تمثOOل مOOع سOOائر ا$فكOOار التاريخيOOة وأيضOOاً ا�شOOتراكية وبالدرجOOة ا$ولOOى ا$فكOOار مOOا قبOOل 

ية ومصOر، ثOم بOدأت تشOد إليھOا المثقفOين وعلى ا$غلOب فOي ا$قطOار العربيOة المشOرق. الماركسية
العOOرب، ومOOن جھOOة أخOOرى فقOOد حملOOت النھضOOة الكثيOOر معھOOا والتOOي كانOOت باسOOتمرار تعمOOل علOOى 
تحضير ا$رضية لمثل ھذه ا$فكار التي كانت تOزيح بخطOوات منتظمOة مOا يقابلھOا ويقOف أمامھOا 

المOOؤثرة علOOى النھضOOة ومOOن ھOOذا الموقOOع وبتOOأثير الشخصOOيات . مOن عوائOOق أفكOOار دينيOOة غامضOOة
و  Saint SimonكالمصOOري رفاعOOة الطھطOOاوي، الOOذي كOOان متOOأثراً بنظريOOات سOOان سOOيمون 

  . Proudhonبرودون 
  

وكانت المحاو�ت تبذل لتطOوير الحركOة ا�شOتراكية البرجوازيOة الصOغيرة فOي ا$قطOار العربيOة 
Oتعمار ثOة ل�سOة المعاديOمن المرحلOاك ضOان ھنOذا كOة، وھكOة، بصورة منتظمOل مختلفOث مراح�

  .وفيما كانت المرحلة الثالثة متطابقة مع المھلة الزمنية التاريخية التي تبحث عنھا
  

والمرحلOة ا$ولOى بOدأت فOي نھايOة عقOد الثمانينOOات مOن القOرن التاسOع عشOر وانتھOت حOوالي عOOام 
وھذه المرحلة تميزت ابتداء من خ�ل حملة ا$فكOار ا�شOتراكية المجھOولين، ومOن خ�Oل  1905

تشخيصاتھا غير الدقيقة والمعنوية ذات الطOابع التجريOدي، وعلOى ا$غلOب أفكOار اشOتراكية غيOر 
، و�سOOOOال Blanc، وسOOOOان سOOOOيمون، وب�نOOOOك Owenو أويOOOOن  Fourir، لفOOOOورير ماركسOOOOية
Lassalle اكونينOOOوب ،Bakunin وتكينOOOوكروب ،Kropotkin ةOOOزل الحركOOOل ع�OOOن خOOOوم ،

. ا�شتراكية الفتية عOن الشOغيلة وعOدم تنظيمھOا وكOذلك محدوديOة انتشOارھا بOين قلOة مOن المثقفOين
مشرق العربي ومصر، رغم الموقف ا$خير لQبحاث وفوق ذلك يبدو أنھا اقتصرت على بلدان ال

استناداً إلى ا�قتصاد السياسي لكارل ماركس  1890عام ) المؤيد(التي نشرتھا الصحيفة القاھرية
، تOدافع فيھOا عOن "كيOف تسOعد الOب�د وتثOرى" حيث نشرت رسOالة قOارئ مغفلOة التوقيOع بعنOوان 
ويجب أن نفترض بأن . المفكرين ا�شتراكيين ا�شتراكيين العرب، ولم يكن ھناك نشر لنشاطات

وابتOدأت تنشOر فOي . في أعOوام الثمانينOات كانOت مثOل ھOذه ا$فكOار قOد وجOدت المريOدين وا$تبOاع
بتؤدة "و " الھ�ل" و" المقتطف"في المجلة المصرية ذات النفوذ الواسع  1889/حزيران ـ يونيو

ت حملة العداء ل�شتراكية في المقOا�ت التOي فيما اشتد" وحذر لمشروعھم الذي لما يزل ضعيفاً 
التOي كانOت " ضرر ا�شتراكية " و " فساد مذھب ا�شتراكية" و " الغني والفقير" كانت بعنوان 

وھذا من السماء اليھودية الشائعة فOي (للشخصية المعادية ل�شتراكية في مصر يعقوب صروف 
) شOر علOى أنOه رأي عOالم شOريعة إس�OميالOذي ن(وإلOى جانOب ذلOك، فالمقOال) . مصر ـ المترجم

يوضOح بصOورة ) باسمه الصOريح(يعتقد أنه لجمال الدين ا$فغاني الذي نشر في نفس العام مقا�ً 
  .مبكرة طبيعة الحملة المعادية للشيوعية من فبل المحدثين ا?س�ميين

  
لشOOيوعية ، تأسسOOت ا1917/ ، وأكتOOوبر ـ تشOOرين ا$ول1905/1907فOي المرحلOOة الزمنيOOة بOين 

وكانت ا$حزاب الشيوعية في ا$قطOار العربيOة ھOي المرحلOة الثانيOة فOي تطOور الحركOة . الدولية
) السOماء المجھولOة(وھي متمثلة قبل كل شيء بتجOاوز مرحلOة . ا�شتراكية البرجوازية الصغيرة

) 1908تأسOس الحOزب ا�شOتراكي المبOارك عOام (من خ�ل تنظيمات سياسOية للقOوى ا�شOتراكية
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الذي لم يدم إ� فترة قصيرة، وكذلك النفOوذ التOدريجي المتزايOد لQفكOار الماركسOية اللينينيOة علOى 
وفي ھذه المرحلة فإن لQفكOار اللينينيOة أھميOة خاصOة، والتOي كانOت . الحركة ا�شتراكية العربية

نيOة، علOى أثOر يقظOة شOعوب آسOيا وتطOورھم فOي الحيOاة السياسOية خ�Oل الحOرب الروسOية ـ اليابا
  )26".(، اكتسبت منھا قوة شديدة1905والثورة الروسية 

  
وإن ھOذا النفOوذ لOم " كOان لھOا صOداھا المھOم فOي مصOر 1905بOأن ثOورة " ويقرر رفعت السOعيد 

بOOل وأيضOOاً بOOأوثق ا$شOOكال " علOOى ا�نعكOOاس الروحOOي للھOOزة الثوريOOة للشOOعب الروسOOي" يتحOOدد 
التسOار ھOو لقOب ( ZarisimنOاك شOك بOأن التسOاريين ، واليوم لOم يعOد ھ)27.(المادية في الت�حم

 1905في الحرب الروسية ـ اليابانية، وكذلك الثOورة الروسOية لعOام ) القيصر الروسي ـ المترجم
قOOد ألھمOOت بقOOوة وبصOOورة مباشOOرة أو غيOOر مباشOOرة ممارسOOات المثقفOOين التقOOدميين فOOي المشOOرق 

يتھم وقيادتھOا بصOورة منتظمOة، وأن تجOد العربي، كما أنھا شجعت ا�شتراكيين على توسيع دعOا
  .ا$فكار الماركسية اللينينية لنفسھا المكانة في أفكارھم

  
وفي ھذا المجال ن�حظ ازدھار نوعي وكمي في الحركة ا�شتراكية العربيOة الفتيOة التOي وجOدت 

 شOبلي شOميل، س�Oمة موسOى،: التعبير عن نفسھا فOي أعمOال المثقفOين مOن البرجوازيOة الصOغيرة
محمOOد حسOOنين المنصOOوري، ونقOOو� حOOداد، وأھميتھOOا تكمOOن بالدرجOOة ا$ولOOى بالشOOجاعة والجOOرأة 

وقيامھا بالتصدي وبنشOر ) 28" .(الجنون والحماقات التي تروى عن ا�شتراكية" المدھشة ضد 
  .  ما تتعرض له ا�شتراكية من تشويه للنضال الذي خاضته في ھذا المجال

    
إن القيمة الشاملة لفعالياتھم ينبغي أن تميز بشكل مادي ملموس، لOذلك فلOيس مOن الممكOن تجOاوز 

. أعمOال النشOOر النشOOيطة التOOي ظھOOرت لشOOبلي شOOميل وس�OOمة موسOOى لQفكOOار الماركسOOية اللينينيOOة
 ، وHuxleyوبينما كان شميل تحت تأثير أفكار الثورة الفرنسية ومادية العلوم التطبيقية لھكسلي 

 Darwin، ونظرية النشوء وا�رتقOاء لOداروين  Haeckel، وھايكل  L. Buchnerبوخنر . ل
، ومOا بنOي علOى ذلOك مOن ماديOة ابتدائيOة وم�حظOات حيويOة، بOأن  Spencer، وأخيراً سبينسOر 

ا�شتراكية تتحقق كنتيجة لعملية ارتقاء وتطور، وبذلك شارك س�مة موسى في موقفه بارتباطه 
بOأن فاعليOة كليھمOا ) الفOاتورة(و يطرح المرء في ا$خيOر الحسOاب ) ا�شتراكية الفابية(مع الفابية

. كOان عم�Oً فرديOاً ضOل معOزو�ً عOن جمOاھير الشOغيلة) كما بالمناسبة أيضاً المنصوري وحOداد(
وبرغم أن . وھكذا كانت المحاولة أقرب إلى المبالغة في تقدير للقدرات الحقيقية لھذه الشخصيات

ف ا�جتماعيOOة الموضOOوعية المحOOددة لقOOدراتھم المعرفيOOة والفاعليOOة السياسOOية العمليOOة فOOإن الظOOرو
وبسبب عدم ا?حاطة التامة، أو . الفعاليات الذاتية وجھود الطبيب اللبناني شميل تستحق ا�حترام

 Utopie) اليتوبيOا(سوء فھم للماديOة التاريخيOة التOي انتشOرت وناضOلت ضOد المثاليOة ا�شOتراكية
OOاس ضOOاء أسOOة، ?عطOOة المتطرفOOة الدينيOOروط المثاليOOتراكية وشOOة ل�شOOة المعاديOOروف الحملOOمن ظ

علمOOي، كانOOت المسOOاعي الحثيثOOة للقبطOOي المصOOري س�OOمة موسOOى تسOOتحق الOOذكر، والOOذي تابعتOOه 
السلطات ا�ستعمارية البريطانية والرجعية المصOرية بالدعايOة $فكOار الوحOدة والتحOرر الOوطني 

فOي )29".(أول تحليل لطبيعة الرأسمالية وأساليبھا في ا�ستغ�ل وصOيد ا$ربOاح" ا�جتماعي و 
  .مصر، ونشرت ووزعت في ا$قطار العربية

  
وھذه المآثر تسري أيضاً بدون شك على ا$فكار ا�شتراكية للمنصوري وحداد مع أنه كان دوراً 

وموسى اللOذان كانOا يعم�Oن وبصورة مختلفة عن شميل . خاصاً بين ا�شتراكيين في ذلك الوقت
بجدية من خ�ل نشر أعمالھا في شرح وإيضاح وتوسيع ا$فكار الماركسية ـ اللينينيOة فOي شOمال 

تطOور ا�شOتراكية مOن " "أفريقيا والشرق ا$وسط، وھكذا نجح المنصوري بإيصال كتاب أنجلز 
ي مثOOل أول محاولOOة الOOذ 1915فOOي عOOام " تOOاريخ المOOذھب ا�شOOتراكي"و " اليتوبيOOا إلOOى العلميOOة

  ) 30.(لعرض القوانين ا$ساسية للماركسية وتاريخھا في اللغة العربية
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بعمOOل ينطOOوي علOOى الجOOرأة ) مصOOر(وإلOOى جانOOب ذلOOك قOOام معلمOOو المدرسOOة الثانويOOة فOOي طOOوخ

والشجاعة في ذروة العمل القومي بالدفاع عن الماركسOية أمOام اتھامOات العناصOر القوميOة بOنفس 
وقOOد قOOام حOOداد وھOOو متOOأثر كثيOOراً بالحركOOة ا�شOOتراكية فOOي الو�يOOات المتحOOدة . الصOOفة الوطنيOOة

بصOرف النظOر عOن النوعيOة التOي � يرتقOي لھOا الشOك فOي ( E. DebديOب . ا�ميركيOة بقيOادة ي
فعالياته ودعايته ذات العمق ل�شتراكية، وفعالياته السياسية المھمة التي بلOغ شOعاعھا إلOى أقطOار 

  ). المغرب
  

بOOين ا�شOOتراكيين كOOان الشOOيخ العربOOي التفتOOازاني بدفاعOOه الOOذي � ھOOوادة فيOOه عOOن ا$فكOOار  ومOOن
ا�شOتراكية وھجمOOات الجماعOOات ا?س�OOمية الرجعيOOة، ولكOOن مOOن خ�OOل عجOOزه مOOن التغلOOب علOOى 
شكوكه حيال الحركة الثورية، تراجع عن مواقفه السياسية العملية المساندة للطبقة العاملة وتحول 

  .ف منعزلإلى مثق
  

وثورة أكتوبر ا�شOتراكية العظمOى وتأسOيس الشOيوعية الدوليOة وا$حOزاب الشOيوعية فOي البلOدان 
العربية ھOي التOي تولOت قيOادة المرحلOة الجديOدة وفOي نوعيتھOا فOي ذات الوقOت فOي عمليOة تطOور 

للينينية ا$فكار ا�شتراكية وھي بالدرجة ا$ولى اتصفت وتميزت بكون ا$يديولوجية الماركسية ا
وفOي ھOذا المجOال يؤكOد المسOتعرب الفرنسOي . قد بدأت تشكل وعياً وتنظيماً داخل حركOة التحOرر

بأن حركة العمال البريطانيين كان لھا دورھا المھم لعبته في " ، Jacques Berqueجال بيرك 
ذ نھايOة فمنO. الع�قات بين المغرب، ومصر، وبلدان المتروبول، وكذلك في بناء القيادات الوطنية

الحرب العالمية ا$ولى مارست الدولية الثالثة دوراً يتسم با$ھمية البالغOة، فقOدمت للقسOم ا$عظOم 
وأنھOم قOد وضOعوا ا$سOاس مOن أجOل أن تكOون الماركسOية ـ " مOن ھOذه الشOعوب النمOوذج الفعOال 

  ) 31".(اللينينية وا�شتراكية أكثر قبو�ً للشعوب المسلمة وھي حقاً كذلك
  

وكذلك ا�نتفاضة الثوريOة للبروليتاريOات  1917/ انتصار الطبقة العاملة الروسية في أكتوبر إن 
ا$وربية ا$خرى كانت تنطوي على شكل ملموس من توسع لQفكار الماركسية اللينينية وحركOة 

وكان الجنود الجزائريون في الجيش الفرنسي قOد قOاموا خ�Oل انتفاضOة البحOارة . التحرر العربية
فOOي أوديسOOا، أو فOOي خ�OOل اسOOتخدامھم ا�رغOOامي ضOOد جمھوريOOة ا?نقOOاذ  1919فرنسOOيين عOOام ال

  .المجرية، وأقاموا الص�ت مع ثوريين روس ومجريين
  

وقد تعرف العرب الذين كانوا مرغمين على الخدمة في الجOيش التركOي، والOذين كOانوا فOي فتOرة 
اركسOية اللينينيOة، وكOان عOدد كبيOر مOن أسرھم لدى الجOيش الروسOي، علOى ا$فكOار الثوريOة والم

المثقفين العرب والعمال الذين أقاموا وعاشوا في ألمانيا وعاصروا ثورة نوفمبر ـ تشOرين الثOاني  
حسين الرحال وھو من الشOيوعيين العOراقيين ا$وائOل ، وعنOد عOودة ھOؤ�ء إلOى أوطOانھم : مثل 

م بل ويكونون ھم أبرز عناصر تلك الفعاليات كانوا ينضمون إلى أية فعالية ثورية مع أبناء ب�دھ
ا$فكOOار الماركسOOية اللينينيOOة فOOي ) بOOدرجات متفاوتOOة(الثوريOOة وللبروليتاريOOا، وكOOانوا يسOOتخدمون

مجرى ذلك النضال، وأن قسماً منھم قرر ا�نضمام إلى الخ�يا الماركسOية، بOل أنھOم فOي حOا�ت 
كمOا فOي . التOي نھضOت فOي ا$قطOار العربيOة،) ربعOد ثOورة أكتOوب(عديدة قاموا بأنفسھم بتأسيسھا 
وفي غضون ذلك تطورت مجاميع وأحOزاب البرجوازيOة . 1919الجزائر على سبيل المثال عام 

على يد  1922الصغيرة ا�شتراكية التي تأثرت با$فكار الماركسية اللينينية، وھكذا تأسست عام 
ھOا تأسOس بعOد بضOعة سOنوات حOزب الشOعب ومن" الصحفي التائه" مثقفين لبنانيين تقدميين حلقة 

  .يعقوب. بمساھمة فعالة من الشخصية ا�شتراكية آ
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بتأسيس ) وبينھم س�مة موسى، وحسني العرابي(نجح ا�شتراكيون المصريون 1921وفي عام 
جماعOة اشOتراكية مOن  1931حزب ا�شتراكيين المصريين، وشبيھاً لOه تأسOس فOي العOراق عOام 

ماركسيون وفOابيون، متعOاطفون مOع الدوليOة الثانيOة ) جماعة ا$ھالي(باسم  البرجوازية الصغيرة
  .واعتبروا أعضاء فيھا

  
وفي سنوات العشرينات والث�ثينات كانت قد نھضت أخيراً في أغلب ا$قطار العربيOة الموجOودة 

ازية من منظمات اشتراكية ـ برجو) من خ�ل عملية تنوير سياسية وأيديولوجية وتنظيمية معقدة(
وھنا وفقط با?شOارة إلOى المقOال الOذي طرحOه الحOزب ا�شOتراكي المصOري الOذي تقOدم . صغيرة

، وعنOدما تقOدم الحOزب الشOيوعي المصOري فOي 1922بطلب ا�نتماء إلى الشيوعية الدوليOة عOام 
  .نضاله ضمن حركة التحرر الوطنية

  
روطاً جديدة من أجل تنظيم خلق تأسيس ا$حزاب الشيوعية في شمال أفريقيا والشرق ا$وسط ش
وسOواء بتOأثير التضOحيات . وتوسيع مطرد للتعاليم الماركسية اللينينية في حركة التحOرر العربيOة

وا�Sم في النضال من أجOل التحOرر القOومي وا�جتمOاعي للشOعوب العربيOة، التOي نOال بموجبھOا 
وجي الOOذي سOOاھم فيOOه ا�حتOOرام وا�عتOOراف بOOين صOOفوف الشOOغيلة، أو بواسOOطة العمOOل ا$يOOديول

الشيوعيون العرب والتOي بموجبھOا تمكنOت ا$فكOار الماركسOية اللينينيOة مOن ترسOيخ مواقعھOا فOي 
صفوف الطبقة العاملة ضOمن حركOة التحOرر، وفOي ھOذا الوضOع كOان عملھOم النظOري والOدعائي 

  .مھماً 
  

يOة، ونشOر العديOد مOن ومن خ�ل ترجمة ا$عمال الك�سيكية للماركسOية اللينينيOة إلOى اللغOة العرب
و " الدولة والثورة: " الوثائق المھمة للحركة الشيوعية العالمية، وكذلك نشر أعمال لينين �سيما 

ودراسOتھا، وكOان  كOل " مOرض الطفولOة الشOيوعي"، و "اليساريون الراديكOاليون"و " ماالعمل" 
عOOرب فOOي الدعايOOة ذلOOك فOOي الظOOروف الصOOعبة والمعقOOدة  يعOOد مسOOاھمة رائعOOة مOOن الشOOيوعيين ال

  .لQيديولوجية البروليتارية ضمن حركة التحرر
  

خالOد بكOداش، ونقOو� الشOاوي، (إن ا$عمال النظرية لممثلي ا$حزاب الشOيوعية العربيOة ا$وائOل
بصدد موضOوعات مثOل الشOيوعية والوطنيOة، ا?س�Oم أو المسOألة ) ) فھد(ويوسف سلمان يوسف

إزاء مشOك�ت مھمOة مOن حركOة النضOال التحOرري الOوطني القومية لم تمثOل مواقOف الشOيوعيين 
  .والقومي بل وأكثر من ذلك، كونھا مساھمة ثمينة لتطور ا$فكار الماركسية اللينينية

وفي ھذا المجال ينبغي ا?شارة أيضOاً إلOى فعاليOات الشOيوعيين العOرب فOي النضOال ضOد الخطOر 
الOذي عقOد فOي بيOروت " كافحOة الفاشOيةمOؤتمر م"وكمثال سOاطع علOى ذلOك، كOان . الفاشي الداھم

وأدار ھOذا . بمبOادرة مOن الشOيوعيين السOوريين واللبنOانيين 1939/ أيOار ـ مOايو / 8ـ6Oللفترة مOن 
مOOن ممثلOOي  200اللقOOاء أنطOOوان ثابOOت رئOOيس عصOOبة مكافحOOة الفاشOOية والOOذي حضOOره أكثOOر مOOن 

قد أثبت ھذا اللقاء بصورة مقنعOة و. المنظمات السياسية والنقابات وا�تحادات الثقافية والرياضية
  .سياسة التحالفات الماركسية اللينينية للشيوعيين العرب

  
وإلى جانب فرج s الحلو وخالد بكداش، كان ھناك أعداد كبيرة مOن وطنيOين وقOوميين سOوريين 

 وقد تلقى المؤتمر. ولبنانيين وممثلين لجماعات فكرية مختلفة من بينھم قريب للبطريك الماروني
رسائل وإشارات مھمOة مOن قOادة الحركOة الوطنيOة السOورية مثOل شOكري القOوتلي ونOاظم القدسOي 
ولطفOOي الحفOOار وفOOائز الخOOوري وجمعيOOة التمOOدن ا?س�OOمية واتحOOاد المOOرأة السOOورية، وكOOذلك مOOن 

  .الوطنيين والقوميين الليبيين الذين يعيشون في دمشق ك�جئين
  



 81 

وأخيOراً كانOت ا$عمOال السياسOية والفكريOة للشOيوعيين العOرب التOي يمكOن وصOفھا بأنھOا أبOرزت 
الفاسOOOي، اليزيOOOدي، : ممثلOOOي البرجوازيOOOة العربيOOOة مOOOن القOOOوميين، وبصOOOفة خاصOOOة المراكشOOOيين 

والتونسي بورقيبة، وآخرين كانوا على صلة مع ا$حزاب الشيوعية كالحزب الشيوعي . الوزاني
سOOاھمة القائOOد المصOOري رمضOOان، والشOOاذلي خيOOر s أحOOد قOOادة الحOOزب الدسOOتوري الفرنسOOي، وم

ودون شOك فOإن ھOذه الظOواھر شOواھد . الذي كانت له مساھمته فOي العصOبة المعاديOة لAمبرياليOة
  .     على النفوذ المتزايد لQيديولوجية الماركسية اللينينية في حركة التحرر العربية في تلك الفترة

  
تحق الم�حظة أن ذلك كان يمثل في نفس الوقت يمثل احتOدام النضOال ا$يOديولوجي فOي ومما يس

ا$قطOOار العربيOOة، إذ طرحOOت نفسOOھا بوصOOفھا واحOOدة مOOن المركبOOات الجوھريOOة للحملOOة المحتشOOدة 
للقوى المعادية للشيوعية في مختلف ا$شكال وا$لوان ضOد النفOوذ المتزايOد ل�شOتراكية العلميOة، 

ل ھذه المعتقدات والمتعاطفين معھOا وبOنفس الوقOت شOن ھجمOات مركOزة، صOعدت وضد من يحم
وبصOفة . فيھا قوى اليمين القOومي وشخصOيات روحيOة رجعيOة، ومOروجين لQفكOار ا�سOتعمارية

خاصة فOي ھOذا الوقOت حيOث كانOت ھنOاك قOوى إص�Oحية اشOتراكية مOن جماعOة الدوليOة الثانيOة، 
يOOOديولوجيون فاشOOOيون قOOOد بOOOدؤوا الھجOOOوم علOOOى ا$فكOOOار وكOOOذلك فOOOي مطلOOOع أعOOOوام الث�ثينOOOات إ

  .ا�شتراكية
وتحت ظل ھOذه الظOروف المعقOدة سياسOياً وأيOديولوجياً، والتOي كOان مOن جملتھOا أيضOاً مشOك�ت 
التطور لQحزاب الشيوعية العربية، اتخذ ا�شتراكيون مOن البرجوازيOة الصOغيرة موقفOاً ينطOوي 

غم من المحاو�ت العديدة لتنظيم نفسھا، وعلى الرغم من أنھا على تناقض فائق للعادة، وعلى الر
في حا�ت كثيرة وبجھود ذاتية سعت للتقارب من الماركسOية اللينينيOة وإع�Oن مOواقفھم النظريOة 
والسياسية، ولم تنجح أغلب القOوى ا�شتراكيةOـ البرجوازيOة الصOغيرة فOي تجنOب اتخOاذ المواقOف 

وفي ھذا المجال فإن مغادرة س�مة موسى وآخرين مOن . لشيوعيةمن القضايا الحاسمة المعادية ل
وقOد (عنOدما قOدم الحOزب  1922ا�شتراكيين غير الماركسيين للحزب ا�شتراكي المصري عOام 

طلباً ل�نضمام إلى الشيوعية الدولية، وأيضاً ا�شتراكي المصOري عصOام الOدين حنفOي ) مرّ ذلك
OOق بالحركOOأثراً بعمOOان متOOذي كOOيف الOOاناصOOي ألمانيOOة فOOده )ات الثوريOOه وتأييOOد تعاطفOOد أكOOان قOOك ،

ونبOOذ ) اشOOتراكياً مOن الضOمير(لQفكOار الماركسOية اللينينيOة، ولكنOOه لOم يOنجح أخيOOراً فOي أن يكOون 
تردده وقلة الثقة حيال الطبقة العاملة والتغلب على توجھات المثقفين لديه، وا�شOتراكي التونسOي 

وداعيOOة حقOOوق المOOرأة طOOاھر ) ة نقابيOOة برجوازيOOة ـ المتOOرجمالترادنيونيOOة حركOO(الترادنيOOوني
بواعث لتبرير "الذي لم يكن بوسعه التميز وا?دراك بشكل دقيق وفئوي، وليس ھناك ) 32(حداد

  ) 33".(الصراع الطبقي
  

ومن أجل تمتين الروابط ا$يديولوجية $غلب ا�شتراكيين من البرجوازية الصغيرة مقابل مبادئ 
ا$يديولوجيOة العميقOة فOي منظمOاتھم، / ا?ص�حية والقوميين، والتناقضOات السياسOية  ا�شتراكية

ومھOدت الطريOق إلOى مOا يشOبه ) وفي ذلOك يكفOي أن نتOذكر مصOير جماعOة ا$ھOالي(وفي تشتتھم 
التحام الحركة البرجوازية الصغيرة ـ ا�شتراكية مع الجناح القومي فOي حركOة التحOرر القوميOة، 

بOOبطء وتOOؤدة مOOن الصOOفات المميOOزة فOOي حركOOة فOOي حركOOة البرجوازيOOة الصOOغيرة  وبOOرغم أن ھOOذا
وكذلك في وجودھا الذاتي والموضوعي وشروط وظOروف الفاعليOة والتOأثير، وفOي نفOس الوقOت 
ظل المصير الذي � يمكن تفاديه كمOا ھOو ثابOت، بOأن ا�شOتراكية البرجوازيOة العربيOة الصOغيرة 

مOن مواقفھOا المتناقضOة مOن خ�Oل أفكOار الوحOدة وا�شOتراكية كانت قOد قامOت بمحاولOة للخOروج 
داخل حركة التحرر وليس أخيراً من إدانتھا بمعاداة الشيوعية، وباھتزاز الثقة مع الطبقة العاملOة 

وھكOOذا كOOان الشOOيوعيون العOOرب فOOي فعاليOOاتھم الصOOعبة ذات . قOOد أدت إلOOى فشOOل تلOOك المحOOاو�ت
يOOة للحركOOة الوطنيOOة التحرريOOة لشOOعوبھم وفOOي النضOOال التضOOحيات يقفOOون فOOي الصOOفوف ا$مام

ا$يOديولوجي المركOOب، وفOي النضOOال المعOOادي للرأسOمالية أقOOوى باسOOتمرار وفOي المقدمOOة اعتبOOار 
  . مصالح القوى غير البروليتارية
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33. Haddad, T. : La Tunisie et la Socialisme. In : Adel Malek, A: a. A. O. 
, S. 238  
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بتقديري أن ھذا الفصل � يقل أھميOة عOن الفصOل الOذي سOبقه وھOو عمOل فريOد مOن نوعOه، إذ لOم 
يسبق لمستشرق أن تكب بتحليل علمي التطور الثقافي والفني للب�د العربية، ويOربط محOرر ھOذا 

على نحو مفصل بين فروع الثقافة والفن، وع�قة الفصل الدكتور ديتر بيلمان التطورات الثقافية 
ذلOOك بOOالتطور السياسOOي وا�قتصOOادي وا�جتمOOاعي العOOام الOOذي شOOھدته ا$قطOOار العربيOOة والع�قOOة 

  .العضوية المباشرة للتطور الثقافي بين ھذه ا$قطار
ه وغني عن القول أن ا�خت�ف في وجھات النظر ممكنة، بل ھي التي ستمنح ھذا الفصل وغيOر

  ا$ھمية الثقافية المرجوة
  المترجم                                                                 

  
  
  
  :تمھيد  
  

قOد أشOرت  1945حتOى عOام  1917كانت اتجاھات التطور الثقافيOة ا$ساسOية فOي المرحلOة مOن 
OOة بOOدام المواجھOOة والباحتOOة ا?قطاعيOOوى الطبقيOOةين القOOع . رجوازيOOيم لمواقOOل أول تقي�OOن خOOوم

المحOOافظين التOOي رفضOOت بتصOOميم  أي شOOرط مOOن شOOروط التقOOدم ا�جتمOOاعي مOOن خ�OOل التمسOOك  
كانOت مOن خ�Oل إنكOار، أو  الشخصيات الممثلOة للبرجوازيOةن�حظ أن مساعي  با$فكار التقليدية

فOOرض الحداثOOة فOOي الثقافOOة وفOOرض ا$فكOOار الليبراليOOة علOOى عمليOOات التحOOديث، و للتقاليOOدتجاھOOل 
ومنحھا طابع الثقافOة الرأسOمالية للغOرب، محاولOة تحريOر التيOارات الرئيسOية مOن أغ�Oل ا$فكOار 

  .ا?قطاعية
  

ولكن كان ا�ستناد الجزئي التبعي العبودي على التنظيرات الثقافية والسياسة التي قد حكم عليھOا 
ن يرجOوازيد من المنظرين البفقد حجب العديبا$فول السياسي عالمياً من جھة، ومن جھة أخرى 

العOOOرب عOOOن وعOOOي شOOOعوبھم لOOOيس فقOOOط ا$زمOOOة الرأسOOOمالية العامOOOة فحسOOOب، بOOOل أن تأثيراتھOOOا 
تضOح بصOورة جليOة فOي المجOال السياسOي مOن اتجاھOات إلى جانOب ذلOك مOا االموضوعية تمثلت 

  .ةصدام معادية لAمبريالية للحركة القومية في قطاع الثقافة بصورة مبكر
  

وقد صورت القوى ا�ستعمارية ا�تجاھات الموالية لھا بعد ثورة أكتوبر ا�شتراكية العظمى، إذ 
بOOOذلت جھOOOوداً كبيOOOرة فOOOي زراعOOOة ورعايOOOة النظريOOOات الثقافيOOOة البرجوازيOOOة فOOOي العOOOالم العربOOOي 

  .واستخدامھا للوقوف بوجه الفئات التي تخوض النضال التحرري
  

OOة ا�شOOار الحركOOتد انتشOOد اشOOوبر وقOOورة أكتOOار ثOOأثير أفكOOت تOOبطء تحOOدور بOOت تOOي كانOOتراكية الت
ا�شتراكية العظمى، وحملتھا مع التيارات ا$يديولوجية الرئيسية، وفي ھOذا تمكنOت مOن الوقOوف 
في المجال الثقافي أن تتطOور بOبطء ويكمOن السOبب فOي ذلOك علOى ا$غلOب فOي القOوى ا?قطاعيOة 

  .افة المھيمنة وفي مواقع السلطة ا?قطاعيةوالبرجوازية المسيطرة وتجسيدھم الثق
  

من التيارات الثقافية فOي مصOر، فيمOا كOان قOادة ) الجديد(و) القديم(وقد اصطدمت بقوة بشعارات 
القوى ا?قطاعية ومن بيOنھم مصOطفى صOادق الرفOاعي الOذي دخOل ميOدان المعركOة بكتابOه الOذي 

كمعركOOة بOOين ھOOؤ�ء الOOذين " كانOOت إلOOى المعركOOة التOOي ) تحOOت رايOOة القOOرآن( 1926صOOدر عOOام 
يدافعون عن الدين وعن لغتھم وعن تقاليOدھم وبOين الOذين كOانوا قOد عOادوا مOن أوربOا وقOد مسOھم 

  )1".(سحر تقدمھا
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التOي "، منتقOداً القOوى البرجوازيOة )الجديOد(وطرح الرفاعي الذي كOان يمثOل بصOفة حاسOمة ضOد 

وبOذلك " الحضارة الغربية"للدفاع عن ا?س�م ضد وانبرى " تريد أن تھدم ا$مة في لغتھا وأدبھا
فقOOد أسOOس موقعOOاً تOOدير منOOه قOOوى ا?قطOOاع والرجعيOOة البرجوازيOOة المعركOOة ضOOد التطOOور الثقOOافي 

  .التقدمي
  

وكان نقد القوى الرجعية ا?قطاعية للقوى البرجوازية موجه ضد اتخاذ واست�م أشكال الظOواھر 
OOOمالية، ھكOOOة الرأسOOOة البرجوازيOOOد للثقافOOOراف والتقاليOOOوطي ا$عOOOي المنفلOOOطفى لطفOOOد مصOOOذا انتق

والروحانيOOات فOOي ثقافOOة الحضOOارة العربيOOة، ولكنOOه انتقOOد أيضOOاً ا?باحيOOة والمجOOون فOOي مح�OOت 
ووقف محمد توفيق ضد الرقص ا$وربي الذي كان يرى ) 2.(الرقص وفق أنماط الثقافة الغربية

  ) 3".(أنه ينطوي على إثارة جنسية عميقة:" فيه
  

الحضOOارية للثقافOOة ا$وربيOOة الغربيOOة التOOي وجOOدتھا القOOوى الطبقيOOة ) ا$نمOOاط(وكانOOت ا$شOOكال
ا?قطاعية بالمقارنة مع الثقافة العربية ـ ا?س�مية، في م�حظات أوردھا المنفلوطي في مقالة له 

إلOى ونOدعوھم ) ا$وربيOين(نحOن نطOالبھم:" معبراً عOن ذلOك كمOا يلOي" الحضارة الغربية"بعنوان 
ثقافة ونعطيھم مثا�ً على ذلك عن ثقافة بغOداد، قرطبOة، طيبOة، فينيقيOا، ولكOن لOيس ثقافOة بOاريس 
وروما وسويسرا ونيويورك، نحن نطالبھم بخصال حميدة، نبيلة، ومن أجل ذلOك فإننOا نOذكر لھOم 
آيات أرسلھا s وكتب وأحاديث وأعمال وحكمة الرسول ولOيس أحاديOث روسOو وبOاكو، نيOوتن، 
سبنسر، نحن نذكر لھم في الحرب خالد بن الوليOد، وسOعد بOن أبOي وقOاص، وموسOى بOن نصOير، 
وص�ح الدين ا$يOوبي، دعھOم يتنOازلون عOن تOاريخ نOابليون وويلغنتOون، واشOنطن، نيلسOون، أو 

  )4".(بلوخر
  

وكOOان ھOOدف ھOOذه الھجمOOات الرجعيOOة لقOOوى ا?قطOOاع ھOOو ضOOد انتشOOار ا$عمOOال الثقافيOOة للبلOOدان 
سمالية، وكانت تھدف إلى تقوية مواقعھم الطبقية بمساعدة مواقف وتطورات الثقافة السياسية الرأ

  .التي كانت تطرحھا تطور ع�قات ا?نتاج الرأسمالية
  

طه حسين وس�مة موسOى، : وكان ممثلو البرجوازية الوطنية يقفون على العكس من ذلك، أمثال
إلOخ ويمثلOون قOوة .. صOانية، حريOة الصOحافة، البرلمانيOةالحريOة والشخ: موقفاً ليبرالياً بشعاراتھم

  )6.( 1926وعام  1925ثقافة النضال المعادي ل�ستعمار، التي نشرت كمقا�ت في عام 
  

وعمOOل س�OOمة موسOOى بالثقافOOة البرجوازيOOة ا$وربيOOة ـ ا$مريكيOOة، التOOي اعتبرھOOا كبOOديل للثقافOOة 
وقOد نOادى بالتوجOه إلOى )جديOدة(لجوھريOة ثقافOة الشرقية للعرب والتي رأى فيھOا وفOي مكوناتھOا ا

بإقامOة "أوربا ?يجاد المخرج الوحيد من التخلف ا�جتماعي والثقافي ا$دبي، وطالب المصريين 
لنجعل $نفسنا من ثقافة ا$وربيين وتعلOيمھم عOادة "، بقوله "الص�ت مع أوروبا وقطعھا مع آسيا

طعOOامھم، ونتبOOع أسOOاليبھم فOOي الحكOOم، العائلOOة،  لنOOا، لنرتOOدي مOOا يرتOOدون مOOن م�بOOس ونأكOOل مOOن
  )  6". (المجتمع، الصناعة، الزراعة

  
بصفة رئيسOية بحسOب رأي س�Oمة موسOى فOي أن ) الغربية(و) الشرقية(ويكمن الفرق بين الثقافة

حضارة الشرق ھي ثقافة زراعة، بينما ثقافة الغOرب أصOبحت وتكونOت صOناعية، وقOد اعتقOد أن 
في تخلف الشرق وتقدم الغرب، كما أن حضارة الزراعة في الشOرق تشOترط ذلك ھو كل السبب 

  .بالمقابل ثقافة علمية ـ تكنيكية)الغربية(وتتطلب أدباً روحياً، في حين تطرح الثقافة الصناعية
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ووجھة نظر مفكري البرجوازية مخالفة ل�ستعمار، وكان س�مة موسى يعتبOر إشOكا�ت الثقافOة 
ناقضات التي تكتنف عملية التطOور ا�جتمOاعي وا�قتصOادي، وكانOت تحمOل بأنھا انطلقت من الت

شكل الظواھر والنتائج الجانبية للثقافة الرأسمالية بصورة براغماتية إلOى ا$قطOار العربيOة ولفOت 
  .الخاصية الطبقية للثقافة 

  
لجديOد، كما كان طOه حسOين أيضOاً يمثOل مسOاعي البرجوازيOة العربيOة فOي الصOراع بOين القOديم وا

وكان طه حسين الذي ولد في مصOر العليOا، وأصOبح كاتبOاً وعالمOاً . مساھماً فيھا بصورة مباشرة
مھماً قد أنھى دراسته ا�جتماعية حول ابن خلدون، وقام بعد عودته بإلقاء محاضرات في اSثOار 

لOك بقليOل حOاول الثقافية اليونانية القديمة والرومانية التي ألقاھOا فOي الجامعOات المصOرية، وبعOد ذ
 1925أن يعOرض قOادة الفكOر، وفOي عOام " تاريخ الثقافة ا$وربيOة"بنظريته الشاملة حول عموم 

بالنسOبة لطOه حسOين ) الجديOد(وكان . استلم كرسي ا$ستاذية لQدب العربي في الجامعة المصرية
ليب حسOب يتمثل قبل كل شيء بتبني أسOاليب جديOدة بتجOاوز التخلOف الثقOافي، وتوجOد ھOذه ا$سOا

اعتقاده في الثقافة ا$وربية الغربية التي يراھا ھو كما نراھOا نحOن كنمOوذج � سOيما فيمOا يخOص 
  .عملية التربية الوطنية

  
حيOOث بحOOث با$سOOاليب التاريخيOOة ) فOOي الشOOعر الجOOاھلي(1925وفOOي دراسOOته التOOي ظھOOرت عOOام 

إلOى القOرآن بوصOف أقOدم أثOر إيصال شعر ما قبل ا?س�م، ثم توصل إلى خاتمة تفيد بOأن النظOر 
أدبي لدى العرب، وأن مجموع الشعر العربي في مرحلة ما قبل ا?س�Oم مOن الشOعر القOديم، ھOي 

وقOOد سOOبب ھOOذا الOOرأي لOOدى قOOادة الطبقOOات ا?قطاعيOOة . و$سOOباب عديOOدة مبتكOOرة فOOي وقOOت �حOOق
الOرغم مOن أن  عاصفة من ا�ستياء وا�ستنكار، وقد رأى البعض بأنه ھجوم علOى ا?س�Oم علOى

المصOOدر الوحيOOد لمعرفOOة حيOOاة العOOرب قبOOل "كOOان قOOد أكOOد بOOأن القOOرآن يمثOOل)طOOه حسOOين(المؤلOOف 
  ".ا?س�م

  
على عمل جديOد 1929وتحت ضغط القوى الطبقية ا?قطاعية وجد طه حسين نفسه مرغماً عام 

يOداً لكليOة أصOبح عم 1929وفي عام . حول أدب ما قبل ا?س�م" ا$دب الجاھلي"قام بتأليفه في 
نجحOOOت القOOOوة الرجعيOOOة فOOOي إبعOOOاده عOOOن  1932الفلسOOOفة فOOOي الجامعOOOة المصOOOرية، وفOOOي عOOOام 

، وفOي غضOون ذلOك كانOت ا$زمOة )بسبب قيامه بالتحضOير لعمOل تضOليلي حOول القOرآن(الجامعة
ا�قتصادية العالمية قد جعلت من المفكرين البرجوازيين العرب ينظرون نظرة شك وارتياب إلى 

الثقافي للغرب، وھنا كانت ا�شتراكية بالنسبة لھم بعيدة عOن ) المنھج(كامل مع المخططمسألة الت
احتمOOا�ت اعتمادھOOا، وحOOاولوا فOOي حالOOة مOOن فقOOدان الOOوعي إيجOOاد المخOOرج با�عتمOOاد علOOى القOOيم 
الثقافية ا?س�مية، وھذه ا�تجاھOات عبOرت عOن نفسOھا بوضOوح فOي ا$دب مOن خ�Oل نصOوص 

لمحمOد " حياة محمOد"لطه حسين، و " على ھامش السيرة "لتوفيق الحكيم، و " محمد: "أدبية مثل
  .حسين ھيكل، كان لھا أھميتھا

  
ولكن حتى ھذه الغيبوبة في الوعي والعودة إلى ا?س�م لم تؤد إلى الخروج من بؤس الثقافة، ولم 

Oذه أدت إلOة، وھOة وطنيOة تقدميOة عربيOى ثقافOه تكن في وضع يتيح لھا أن تتطور إلOك التوجOى ذل
  . إلى الثقافة الرأسمالية ل�ستعمار وعقد صفقات توفيقية برجوازية) بصورة غير محدودة(
  

أن طOه ) على سبيل المثال(وعند اند�ع الحرب العالمية الثانية، كان ممثلو الثقافة الغربية يرون 
ربOOا الغربيOOة حسOOين ھOOو مسOOتقبل الثقافOOة فOOي مصOOر، لOOيس فOOي مثاليOOة الثقافOOة البرجوازيOOة فOOي أو

  .وأميركا، بل على ا$رجح في أخذ أساليب خلق ثقافة قومية مستقلة
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حاول ا�ستعمار كما لOم يحOدث فOي أي مجOال مOن مجOا�ت الثقافOة مOد وتطبيOق نفOوذه فOي مجOال 

وكOذلك ) 7(أجنبيOة خاصOةالتعليم، وكانOت ھنOاك مOدراس للبعثOات التبشOيرية المسOيحية ومOدارس 
كمOا علOOى سOبيل المثOOال (مؤسسOات تعليميOة اسOOتعمارية أخOرى و� سOOيما فOي مجOOال التعلOيم العOOالي

، 1805، الجامعOOOة ا$مريكيOOOة فOOOي بيOOOروت )1881جامعOOOة سOOOانت جوزيOOOف فOOOي بيOOOروت منOOOذ 
 ، وقد أقيمت ھذه المؤسسات مOن أجOل تOأمين السOيادة1920والجامعة ا$مريكية في القاھرة عام 

الثقافية ل�ستعمار، ومن أجل إعاقة تطور الثقافة القومية، ونظم تعليم وطنية، وكOذلك مOن خ�Oل 
إبOOداء ا�سOOتعداد بتقOOديم مقاعOOد دراسOOية فOOي الجامعOOات ا$وربيOOة وا$مريكيOOة $بنOOاء البرجوازيOOة 

لح القOوى الوطنية، وكانت القوى ا?قطاعية تسعى أيضاً إلى التعليم والثقافة، وكانوا يمثلون مصا
ا�ستعمارية في البلدان العربية، وقام ا�ستعمار بذلك يداً بيد مع البرجوازية الوطنية التOي كانOت 

بنOك مصOر، فOي : على حساب الدولة وقيOام ا�سOتثمارات الخاصOة والبنOوك، وعلOى سOبيل المثOال
  .إيفاده للط�ب للدراسة في الدول ا�ستعمارية

  
النظام التدريسي البسيط بعد نھايOة الحOرب قOد تمثOل فOي الOدروس وكان الشكل ا$كثر اتساعاً في 

التي تلقى في الجوامع لدراسة القرآن، والOذي اسOتمر طOوال القOرن التاسOع عشOر، والOذي لOم يعOد 
 1839كافياً للمتطلبات الحديثة وكمثال على ذلك، فإن الحكومة المصرية كانت قد وضعت عOام 

ليم الوطني يتمثل بالتعليم ا?س�مي العالي مثل جامعة ا$زھر في نظاماً ?دارة التعليم، وكان التع
والمدرسة ا?س�مية في  1283وجامعة القيروان تأسست عام ,  972القاھرة التي تأسست عام 

  ).العراق(النجف
  

وكان تطور نظم التعليم الوطني يسير فOي المقارنOة قبOل كOل شOيء فOي ا$قطOار التOي كانOت فيھOا 
وطنية قد احتلت مواقع سياسية، وھنا أظھرت جھود القوى البرجوازية نفسھا بقOوة البرجوازية ال

أمOOا فيمOOا . فOي نفOOوذ المؤسسOOة الدينيOة ا?س�OOمية فOOي نظOOام التعلOيم ووضOOعھا تحOOت سOيطرة الدولOOة
والمتوسطة، فإن نظام التعلOيم البرجOوازي بOدأ بالعمOل فOي  ا�بتدائيةيخص الدراسة في المدراس 

ى ا?قطاع والرجعية والقوى الدينية و� يمكن الحديث عن نظام تعليمي عام، فقد رغم مقاومة قو
مOOن السOOكان البOOالغين فOOي حالOOة ا$ميOOة، كمOOا كOOان إعOOداد المOOدراس % 90كOOان ھنOOاك أكثOOر مOOن 

  .ا�بتدائية والمتوسطة ينمو ببطء
  

 13و مدرسOة ابتدائيOة 592مOا مجموعOه  1943/1944كOان يوجOد فOي عOام : ففي سوريا مOث�ً 
وكان زمن الدراسة في المدراس ا�بتدائية � يتجاوز السنتين، أما في الجزائر فقOد كانOت . ثانوية

 نأنظمOOOة تعلOOOيم منفصOOOلة للجزائOOOريي 1892السOOOلطات ا�سOOOتعمارية الفرنسOOOية قOOOد أسسOOOت عOOOام 
الزراعOة والمستوطنين ا$وربيين، فكان الجزائريون يتلقون تعليماً مھنياً يدوياً فقط با?ضافة إلى 

من أطفOال المسOتعمرين % 90كان ما � يقل عن  1944والدروس الدينية ا?س�مية، وفي عام 
ألف طالب مقابل  122الفرنسيين في الجزائر مسجلين في المدارس ا�بتدائية والثانوية وعددھم 

  .ألف طالب 130فقط من ا$طفال الجزائريين يتمتعون بالنظام التعليمي وبلغ عددھم % 8
  
جامعOة القOاھرة، جامعOة دمشOق، : قد أقOام النظOام التعليمOي العOالي الOوطني مؤسسOات ھامOة مثOلو

بصرف النظر عن وقوعھا تحOت النفOوذ 1906تأسست عام (جامعة ا?سكندرية، جامعة الجزائر
بواسOطة القطOاع الخOاص  1908، أما المؤسسة التي أقيمت في مصر عOام )الفرنسي بصفة تامة
Oام باسم الجامعة المصOأميم عOعت للتOد خضOد 1925رية، فقOان قOذي كOالي الOد العOذلك المعھOوك ،
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إلى كلية التجارة، وكلية البيطرة التي تأسسOت  1935، فقد جرى تحويله عام 1820تأسس عام 
  .في ا?سكندرية الجامعة الحكومية الثانية 1942وقد افتتح عام . 1827عام 

  
وقOد انبثقOت مOن كليOة الطOب التOي كانOت قOد  ،1923وفي دمشق تأسسOت الجامعOة السOورية عOام 

وفOOي العOOراق كانOOت مدرسOOة . 1913، وكليOOة الحقOOوق التOOي تأسسOOت عOOام 1903تأسسOOت عOOام 
بOإدارة  1919وقد أعيد تنظيمھا بعOد ا�سOتق�ل، ووضOعت عOام  1908الحقوق قد تأسست عام 
 1923أسسOت عOام وإلى جانOب ھOذه المؤسسOات التعليميOة الحكوميOة، ت. وزارتي العدل والتربية

  .المعھد الھندسي العالي 1942الكلية الطبية الملكية وفي عام  1927دار المعلمين العالية، وفي 
  

وكانت السلطات ا�ستعمارية تضع العوائق والحواجز أمOا نھOوض نظOام تعلOيم وطنOي، أظھOرت 
أعOداد الطلبOة  على سبيل المثال موافقتھا على انتماء جزائريين إلى جامعة الجزائر، وقOد تصOاعد

  !فقط  1946عام  %9، 3إلى  1913عام  %6، 1الجزائريين من 
  

وقد مثل تأسيس جامعات وكليات ومعاھد وطنية خطوة مھمOة فOي خلOق نظOام تعليمOي وطنOي، و 
لعبت ھذه المعاھد الدور الكبير لOيس فقOط فOي تطOور العلOوم والثقافOة، بOل أنھOا اسOتعادت أھميتھOا 

ل ا?سھام النشيط فOي النضOال التحOرري، كمOا كانOت تظOاھرات الطلبOة الوطنية والقومية من خ�
  .في القاھرة ودمشق في العشرينات والث�ثينات التعبير الواضح في ھذا المجال

  
وسواء في المدارس ا�بتدائية والثانوية أو في الكليات، فقد نجحت القوى البرجوازية التقدمية في 

كذا سعى طه حسين منOذ تعينOه بمنصOب عميOد كليOة الفلسOفة طرد نفوذ الرجعية بصورة تامة، وھ
إلى تأكيد استق�ل نظام التعليم عن جامعة ا$زھر ا?س�Oمية،  1925في الجامعة المصرية عام 

طOرح مشOروعه  1939وھو ھدف لم يتم بلوغه حتى اند�ع الحرب العالميOة الثانيOة، وفOي عOام 
مخططOOاً للتعلOOيم والدراسOOات والثقافOOة الدينيOOة، ويتضOOمن مشOOروعاً و" مسOOتقبل الثقافOOة فOOي مصOOر"

  .بموجبه 1936وكانت البرجوازية الوطنية قد وقعت اتفاقاً مع بريطانيا عام 
  

  :وكانت تصورات طه حسين تسير في ث�ثة اتجاھات
  .يتعين على مصر أن تأخذ بأساليب الثقافة والتعليم ا$وربي •
تعليمOي حكOومي بعيOد عOن نفOوذ وبمساعدة الوطنيين، ينبغOي العثOور علOى شOكل  •

 .الدين وتأثيراته
 .ينبغي تحديث اللغة العربية كمقدمة لنظام تعليمي منتظم •

  
وقOOد مكOOن النجOOاح فOOي خلOOق نظOOام تعليمOOي القOOوى البرجوازيOOة الوطنيOOة فOOي نضOOالھا الOOدائم ضOOد 
ا�ستعمار من خ�ل تنظOيم قOانوني، كمOا علOى سOبيل المثOال قOانون محOو ا$ميOة فOي سOوريا عOام 

والOOذي لOOم يكOOن با?مكOOان تحقيقOOه، ولكنOOه كOOان مھمOOاً فOOي تشOOخيص  1944، وفOOي مصOOر 1930
كما أن القوانين المشرعة في مصر كانت على سبيل المثال ھي التدريس  الواجبات في المستقبل،

وكان ساطع الحصOري . 22/45في السن بين ) يجھل القراءة والكتابة(المجاني لكل شخص أمي
بوصفه وزيراً للتربية، أن يضع ا$سOس لسياسOة تعلOيم  1920في سوريا قبل ذلك قد حاول عام 

علOى سOبيل (، ومOا نجOح فOي خلقOه �حقOاً فOي تنظOيم قOانوني وطنية قومية مسOتقلة عOن ا�سOتعمار
قد شمل أكثر مما ھو للع�قات التنظيمية إلى ما ھو مبادئ ) 1935المثال القانون ا$ساسي لعام 

رفOع " أھOداف ھOذه ا�تجاھOات بصOورة عامOة 1930وقد سOمى الدسOتور السOوري لعOام . تعليمية
ولم يكن ممكنOاً قبOل حلOول ". التربية بالروح الوطنية" و " المستوى المعنوي والعلمي للمواطنين

صOياغة ا$ھOOداف فOي قOOانون التعلOيم، التOي كانOOت واضOحة ضOOد إشOراف ا?مبرياليOOة  1944عOام 
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وكان تدريب وتعليم جيOل شOاب يحOب الOوطن، فخOور بقوميتOه، ومسOتعد لخدمتOه بقOواه . وھيمنتھا
  )8.(الروحية والجسدية من صلب أھداف التربية والتعليم

  
وبرغم ھذا النجاح لم يكن ھناك وحتى بداية الحرب العالمية الثانية في ا$قطOار العربيOة تخطOيط 
تعليمي مكرس بوضوح ضد السياسة التعليمية ا�ستعمارية، يحدد بوضوح امتيازات التعليم بOين 

وت مOن مع التفا(البرجوازية الوطنية والقوى الطبقية ا?قطاعية، وكان مجموع مؤسسات التعليم 
  .، كانت تحت سيطرة ونفوذ ا�ستعمار)قطر عربي Sخر

  
وكانت المشكلة المركزية تتمثل في آثار سياسة التتريك التي اتبعتھا ا?مبراطورية العثمانية، كما 

، وقOOOد حOOOاول )9(ھOOOي لغOOOة ا?دارة الرسOOOمية فيھOOOا  1918أن اللغOOOة التركيOOOة كانOOOت حتOOOى عOOOام 
تلOف ا$سOاليب اسOتبعاد اللغOة العربيOة،  ففOي الجزائOر حيOث ا�ستعمار الفرنسOي والبريطOاني بمخ

اعتبOOرت اللغOOة الفرنسOOية ھOOي اللغOOة ا$م، ومنعOOت اللغOOة العربيOOة كلغOOة رسOOمية، وكOOان لھOOذا المنOOع 
أصداؤه في اللغة الشعبية وفي أواسط أعوام العشرينات، اتفق علماء الOدين المسOلمين علOى إقامOة 

وطالبوا بتأسيس مدارس ابتدائية وطنية، وتوسيع دراسة " حينجمعية العلماء الجزائريين المصل"
اللغOOة العربيOOة، وفOOي سOOوريا ولبنOOان حOOاول المسOOتعمرون الفرنسOOيون إبOOدال اللغOOة العربيOOة باللغOOة 

  .الفرنسية
  

بOإخراج اللغOة الفرنسOية مOن المOدارس  1945وقد نجحOت البرجوازيOة الوطنيOة فOي سOوريا عOام 
دارس الثانوية كلغة أجنبية مع اللغة ا?نكليزيOة، وكOان المسOتعمرون قOد ا�بتدائية وإدخالھا في الم

طOالبوا وحOOاولوا قبOOل كOOل شOOيء إح�OOل اللھجOOات العربيOOة المحليOOة كوسOOيلة لسياسOOتھا فOOي التجزئOOة 
) 10.(والتفريق، وحاولت إح�ل الكتابOة بOالحروف ال�تينيOة بOد�ً مOن الكتابOة بOالحروف العربيOة

  .�ت فقد بقيت اللغة العربية ھي لغة الشعبولكن برغم ھذه المحاو
  

وبعOOد التحOOرر مOOن السOOيادة ا$جنبيOOة التركيOOة كOOان علOOى اللغOOة العربيOOة أن تOOت�ءم مOOع الظOOروف 
والع�قOOات ا�جتماعيOOة الجديOOدة، كمOOا أن التواصOOل فOOي التقOOدم العلمOOي التكنيكOOي كOOان يOOؤدي إلOOى 

ذلك بوضوح في مطالبة المتطرفين مOن  تناقضات بين الطبقات البرجوازية وا?قطاع، وقد ظھر
فOي بOذل محOاو�ت تھOدف إلOى كتابOة ) بدعم من المستعمرين(المصلحين اللغويين من البرجوازية

، ومOن جھOة أخOرى كانOت القOوى ا?قطاعيOة بالمقابOل تحOاول )11(اللغة العربية بحOروف �تينيOة
ارية نظريات لغوية ترفع اللھجOات الحفاظ اللغة العربية الك�سيكية، وقد أبرزت السياسة ا�ستعم

  . المحلية إلى مرتبة اللغة الوطنية، وبذلك كانت تزيد من تعقيد المشكلة
  

، وكOان لھOم )المجمع العلمي العربOي(1919ومن أجل حل إشكاليات اللغة تأسس في دمشق عام 
ء قوميين، وأدبOاء في الحياة الثقافية السورية دوراً مھماً، وكانت إقامتھم ل�حتفا�ت لتكريم شعرا

وعلمOOاء مOOن بOOين أھOOم الفعاليOOات الثقافيOOة، وأعطOOت دفعOOاً قويOOاً لتطOOور الثقافOOة الوطنيOOة المعاديOOة 
وكOOذلك  1932ـ1925OOل�سOOتعمار، وكOOان ا�حتفOOال التكريمOOي للشOOاعر المصOOري أحمOOد شOOوقي 

ف عOام ، وا�حتفال بمناسبة مرور أل1936Oا�حتفال بمرور ألف عام على وفاة الشاعر المتنبي 
على مي�د الشاعر والفيلسوف أبي الع�ء المعري من التظاھرات المليئة بالتعOابير ضOد السياسOة 

  .الثقافية لAمبريالية في الشرق ا$وسط
  

إلOى تأسOيس المكتبOة القوميOة عOام ) المجمOع العلمOي العربOي(وقد أدت فعاليOات ا$كاديميOة العربيOة
التي كانOت حتOى اSن تحOت سOلطة ) كتب الظاھريةدار ال(، حيث تأسست مكتبة الظاھرية1919

ا$وقOOاف وقOOررت الجمعيOOة منOOذ تأسيسOOھا العمOOل للسOOيطرة علOOى اSثOOار العربيOOة لعصOOور مOOا قبOOل 
وفOOي النضOOال ضOOد سOOلطات ا�نتOOداب الفرنسOOية، . ا?س�OOم، ووضOOعھا تحOOت السOOيطرة الوطنيOOة
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تحOف الOوطني السOوري، بتأسOيس الم 1937استطاعوا تحقيق بعض النجاحات التي تمثلOت عOام 
  .وقد مارس ھذا المتحف منذ ذلك الوقت السيطرة على الحفريات ا$ثرية في سوريا

  
مجمOOOع اللغOOOة العربيOOOة، وبسOOOبب ا�تجاھOOOات العلميOOOة الحديثOOOة  1932وفOOOي مصOOOر تأسOOOس عOOOام 

للبرجوازية في السنوات ا$ولى من تأسيسه لم يكن ذو فاعلية ملموسة كما في ا$كاديمية العربية 
السOOورية، وكانOOت كلتOOا المؤسسOOتان تعم�OOن علOOى وضOOع ا$سOOس لحOOل مشOOك�ت اللغOOة والتصOOدي 

  .للسياسة الثقافية للقوى ا�ستعمارية
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أدى التنOOاقض بOOين الحركOOة القوميOOة العربيOOة والتحديثيOOة ا?س�OOمية بالدرجOOة ا$ولOOى فOOي الشOOعر 
والشكل التقليدي لQدب العربي إلى صراع حاد، وكان الشعراء البرجوازيون الذين تعرفوا علOى 
ا�تجاھات ا$دبية البرجوازيOة بعOد الك�سOيكية فOي أوربOا وأميركOا، مثOل الرومانتيكيOة والواقعيOة 

كانOت  البرجوازية أو الرمزية، قد حاولوا إح�ل ھذه ا�تجاھات في الشعر العربي، وبالنسبة لھOم
المثOال اللبنOاني  لكمOا علOى سOبي(القواعد الك�سOيكية للشOعر العربOي ضOيقة جOداً، كOذلك فقOد كOان 

  ).المقيم في القاھرة خليل مطران، قلي�ً ما يلتزم بالشعر التقليدي في المحتوى والشكل
  

لون القوى وقد اصطدم ا$دباء البرجوازيون بمقاومة شديدة من الشعراء التقليديين الذين كانوا يمث
الذين رفضوا التحو�ت بصOفة حاسOمة، ) كما على سبيل المصري محمد عبد المطلب(ا?قطاعية

ولكOOن الشOOعر بOOدأ بOOالتخلص وا�نفصOOال عOOن جمOOود وغرابOOة القOOرون القديمOOة، ووجOOدت ا$حOOداث 
  .السياسية والثورية انعكاسھا في أعمال العديد من الشعراء العرب

  
ن التظاھرات التي قامت بھا النساء ضد ا�سOتعمار البريطOاني وكتب الشاعر المصري قصيدة ع

لشOجاعة المOرأة التOي مOن خ�لھOا "أحمOد شOوقي ) أمير الشOعراء(في القاھرة، وغنّى  1919عام 
وكان سعد زغلول قد أصبح بط�ً لحركOة التحOرر لOدى الكثيOر مOن ). 12"(جددت مصر شھرتھا

  .الشعراء ليس في مصر وحدھا
  

فOOي شOOعر جميOOل صOOدقي  1920انعكسOOت النضOOا�ت الثوريOOة � سOOيما انتفاضOOة وفOOي العOOراق 
الزھاوي، معروف الرصافي، خيري الھنداوي، محمد مھدي الجواھري، أحمد الصافي النجفOي، 

محمOOد بOOزم، خليOOل مOOردم، بOOدوي الجبOOل، خيOOر الOOدين : وفOOي سOOوريا كOOان موقOOف شOOعراء أمثOOال
ل�ستعمار وكتبوا و� سيما في النضال الثOوري لعOام الزركلي، المؤيد والمساند للنضال المعادي 

. يھOاجم ا�سOتعمار) ا$خطل الصOغير(الكثير من الشعر، وفي لبنان، كان بشارة الخوري 1925
وفOOي مOOراكش كOOان موقOOف ع�OOل الفاسOOي المعOOادي للسياسOOة ا�سOOتعمارية، وفOOي ليبيOOا كOOان كOOذلك 

نشOOيد "ي سOOطر آمالOOه فOOي حيOOاة حOOرة فOOي سOOليمان البOOارودي، وفOOي تOOونس أبOOو القاسOOم الشOOابي الOOذ
مفيOد / ، وفي الجزائر تنادى عبد الحميد باديس ورمضان حمOود ومحمOد سOعيد الزھيOري"ا?كبار

زكريOOا، أبOOو اليقظOOان وآخOOرين، وحرضOOوا للحماسOOة فOOي النضOOال ضOOد ا�ضOOطھاد ا�سOOتعماري 
  .الفرنسي

  
حOديث، فقOد نشOرت أشOعار  ولم يكن فضل الترجمOة إ� قلOي�ً فOي تشOكل وتكOون شOعر برجOوازي

وإلOOى جانOOب الشOOعراء والمفكOOرين . وأعمOOال لشOOعراء أوربيOOين وأمريكOOان فOOي مختلOOف العصOOور
، )فاوسOت ـ الOديوان الشOرقي(فOولتير، �مOارتين، غوتOة: علOى سOبيل المثOال( الفرنسيين وا$لمOان

ين أثّروا كثيOراً بايرون، ميلتون، مور، الذ: ، وشعراء إنكليز وأمريكان مثل)كتاب ا$غاني(ھاينة
  .على جيل الشباب من الشعراء العرب

  
الOذي ) الOديوان(نشر الكاتب المصOري عبOاس محمOود العقOاد وإبOراھيم المOازني 1921وفي عام 

وا?خ�Oص وا$صOالة، ا$مOر الOذي كOان  ةإلى جانب ا�تحاد العضوي للشعر، عرضوا ا�ستقام
وكان الديوان يعبر عن المساعي التقدمية . شاغلھم اليومي من أحداث ومواضيع في حياة الشعب

التي أسسھا أحمد زكي ) جماعة أبولو(للقوى البرجوازية الوطنية، كما أثرت �حقاً بمدرسة أبولو
عروفOون مثOل إبOراھيم نOاجي، علOي في مصر والتي انضم إليھOا شOعراء م 1932أبو شادي عام 

التي دعOت إلOى الكOف عOن قصOيدة ) أبولو(محمود طه، وأصدرت ھذه المدرسة مجلة أدبية باسم 
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القافية، أو تنويعھا وتبسيط لغة الشعراء، وقد قاد أبو شادي ھنا ما يسمى بالشعر الحر في ا$دب 
  .العربي

  
لOديوان ومدرسOة أبولOو قOد أصOبح شOيئاً وجOه النظOر بOأن ا 1939ومثّل الناقOد محمOد منOدور عOام 

قديماً، ويجب تغيره إلى ما يسمى بالشعر المھموس، وھذا الشOعر ينبغOي أن يكOون مرتبطOاً بشOدة 
) شOعر المھجOر(مع الحياة وبعيOداً عOن الب�غOة والعبOارات المنمقOة، كمOا اسOتفاد بقOوة ممOا يسOمى 

ھجOر قOد تOأثروا بالثقافOة البرجوازيOة وأشعار العرب الذين يعيشون في المھجر، وكان شOعراء الم
الرأسOOOOOمالية، وكOOOOOانوا فOOOOOي أشOOOOOعارھم يعبOOOOOرون بالدرجOOOOOة ا$ولOOOOOى عOOOOOن المOOOOOذھب الفOOOOOردي 

Individuallism ذاOان ھOور، وكOعر المنثOمى بالشOعر يسOد للشOكل جديOار شOوعملوا على إظھ ،
نOOة، ويعتبOOر تبOد�ً فOOي الOOوطن العربOي مOOن خ�OOل اسOتبدال القافيOOة وتنOOوع ا?يقOاع واسOOتخدام المرو

الشاعر أمين الريحاني الOذي يعOيش فOي الو�يOات المتحOدة ا$مريكيOة أول مOن مھOّد الطريOق لھOذا 
  .النمط من الشعر

  
وفي أدب النثر تطورت القصة القصيرة والرواية إلى نمط يتبع ا$دب البرجوازي العربOي، وقOد 

تOOي كانOOت لھOOا فOOي ا$دب انتشOOرت الصOOحافة بسOOرعة، ولOOم يكOOن ذلOOك بOOدون تأثيراتOOه الجوھريOOة ال
الك�سOOيكي العربOOي مجھولOOة التابعيOOة كانOOت قOOد وجOOدت مثالھOOا الOOذي يحتOOذى بOOه فOOي الرومانسOOية 

ومن خ�ل الكثير من . الفرنسية وا?نكليزية، وفي القصة القصيرة للقرن التاسع عشر والعشرين
اف فلOوبير، أوسOكار بلزاك، ھوغOو، موباسOان، غوسOت: ا$عمال التي نُقلت إلى اللغة العربية مثل

تسببت في بOروز وتضOاعف ا�ھتمOام بOا$دب الروسOي  دوكانت ثورة أكتوبر ا�شتراكية ق. وايلد
تولستوي، تورغينيف، غوغول، بوشكين، تشيخوف، ديستوفسكي، : فكانت أعمال.  كنتيجة لذلك

ايOOة فقOOد ترجمOOت رو. قOOد أصOOبحت معروفOOة وأمثلOOة بOOارزة للكثيOOر مOOن الكتOOاب العOOرب التقOOدميين
إلOOى العربيOOة  1934ترجمھOOا عOOام (المعطOOف لغوغOOول إلOOى العربيOOة وكOOذلك ا$م لمكسOOيم غOOوركي

  .وترجمة آ�م فرتر لغوتة الذي اعتبر في وقته مثال ا$عمال الك�سيكية) العراقي ذوالنون أيوب
  

وقد تسرب من خ�ل الحشد الكبير من ا$دب الذي تOرجم إلOى العربيOة أدب روائOي رخOيص مOن 
معات الرأسمالية لغرب أوربا وأميركا، عكست التناقضات التي تكتنف المجتمع الرأسOمالي المجت

  .سرت تلك إلى ا$دب العربي أيضاً ...) التاريخية، النفسية، وأخرى(باتجاھات أدبية مختلفة
  

، إبOراھيم )ا$ط�Oل(محمOود تيمOور، : وكان من أھم كتاب أدب النثر العربOي الحOديث مOن مصOر
، عبOOOOاس محمOOOOود )ا$يOOOOام(، طOOOOه حسOOOOين)محمOOOOد(، حسOOOOين ھيكOOOOل)دوق الOOOOدنياصOOOOن(المOOOOازني

عيسOOى عبيOOد ) يوميOOات نائOOب فOOي ا$ريOOاف(و) عOOودة الOOروح(، توفيOOق الحكOOيم )مطالعOOات(العقOOاد
) العاصفة(و ) النبي(جبران خليل جبران: ، ومن لبنان)سخرية الناي(، محمد طاھر �شين)ثريا(

قصور (، محمد النجار )الشرق شرق(فؤاد الشايب : سوريا، ومن )أبناء وبنون(وميخائيل نعيمة 
، )مصOير الضOعفاء(محمOود السOيد أحمOد: ، ومOن العOراق)عOودة المسOيح(ونسيب ا�ختيار) دمشق

  ).قلب ا$م(وعبد المجيد لطفي) المجنونان(، عبد الحق فاضل)الكادحون(وذنون أيوب 
  

زيون عن تلك التقليدية وا?قطاعيOة، وبموجب مؤشرات عديدة فقد تميزت أعمال الكتاب البرجوا
لكن دون أن تتقOدم بالبOديل ا�جتمOاعي، وقOد اتسOع تOدريجياً المOذھب الفOردي للمثOاليين مOن كتOاب 

قOد واجOه ) 1926ا$يOام ـ (وبينما كان طه حسين مOث�ً فOي أعمالOه ا$ولOى. البرجوازية الصاعدة
OOد العOOا بعOOت فيمOOة، دخلOOك�ت ا�جتماعيOOط بالمشOOة فقOOرات الفرديOOب التغيOOي قلOOة فOOائ�ت البرجوازي

تOOاريخ ث�ثOOة أجيOOال لعائلOOة برجوازيOOة  1944ا�جتماعيOOة، وقOOد عكسOOت روايOOة شOOجرة البOOؤس 
مصOOرية صOOغيرة وجOOدت نفسOOھا فOOي نOOزاع � خ�OOص منOOه بOOين التقاليOOد وبOOين التقOOدم ا�جتمOOاعي، 

الث�ثOOة، وقOOد أدينOOوا  وينبغOOي أن يتحمOOل ھOOذا النOOزاع ذو النتOOائج واSثOOار الخطيOOرة أبطOOال ا$جيOOال
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، إن الوضOع البOائس )من شجرة الزقOوم(كالملعونين بالجحيم أن يتذوقوا الثمرة المرة لھذا الوضع
  .للبرجوازية الوطنية والقوى ا?قطاعية ھنا واضح في ھذا النمط ا$دبي
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وضعت البرجوازية جھودھا بعد الحر العالمية ا$ولOى مOن أجOل خلOق مسOرحھا العربOي الخOاص 
وفOي ) المقامOات(بھا وبأدبھا الدرامي، وكان ذلك � ينطوي إ� على صلة نOادرة بالتقاليOد العربيOة

جھا بصورة رئيسية من الدراما أو مسرح الظل، بل أنھا تستلم نموذ عند الشيعة تمثيل ا�ستشھاد
  .رجوازية ا$وربية، وبذلك بقي المسرح العربي في عزلة عن الجمھور العريضالب
  

ل في أواسط القرن التاسع عشر جماعة تمثيل من مجموعة من قد شكّ ) لبناني(وكان مارون نقاش
التي ترتبط بشكل دقيOق بالمثOال ا$وربOي، تفتحOت ) البخيل(عشاق المسرح، وبقطع مسرحية مثل

العربيOOة، وبOOذلك بOOدأت عمليOOة تطOOور أدب الOOدراما العربOOي مOOن خ�OOل ترجمOOة الOOدراما علOOى اللغOOة 
الكثيOر مOن الك�سOيكية مثOOل البخيOل وكOورني� لمOولير، وماكبOOث والعاصOفة لشكسOبير، كمOا حلOOت 

، وإلOى جانOب  IbsenبسOن و وإلOدراميين شOبان مثOل شOاSchaw جديOدة  Motivationبواعث 
ائماً، وقد توسع أيضاً من خ�ل ترجمOات لQOدب ا$لمOاني ظل نفوذ الك�سيكيين الفرنسيين ق ذلك

ولليزينOغ ) مكائOد وحOب ـ اللصOوص(، وشOيللر)فاوسOت ـ ھيرمOان ودورتOي(الك�سOيكي لغوتOة، 
Lessing )ناتان والعالم.(  

  
 محمOود تيمOور: نظرية لكتOاب مثOلأجل تطور الدراما في مصر كانت قطع وأعمال فكرية ومن 

باشر عملية إص�ح في إخراج المسرح وتحريره من عزلته وإشOارة إلOى تشير إلى ذلك، فھو قد 
استخدام اللغة العامية علOى خشOبة المسOرح باعتبارھOا محسOنات، والعOروض الك�سOيكية العربيOة 

مصOرع كليوبOاترا لOم تOنجح ولOم : من القطع المسرحية المؤلفة $ميOر الشOعراء أحمOد شOوقي مثOل
  .تحقق الشھرة مثل أعماله الشعرية

  
وفي سوريا تطOورت الOدراما العربيOة منOذ تأسOيس المسOرح السOوري علOى يOد أبOي خليOل القبOاني 

  .بصفة خاصة من خ�ل ا$عمال الدرامية لمعروف أرناؤوط وعدنان مردم
  

واكتسبت الجھOود مOن أجOل مسOرح عربOي فOي مصOر وسOوريا ولبنOان قOوة دافعOة كمتطلبOات مOن 
 1930وفOOي القOOاھرة تأسOOس عOOام . ھOOواة المسOOرح وفنOOانينخ�OOل النOOوادي البرجوازيOOة وجمعيOOات 

جماعة التمثيل الوطنية، وكان بنك مصر قبل ذلك قد قام بتمويOل  1935معھد التمثيل، وفي عام 
  .مسرح ا$زبكية ودعم محاو�ت فرقة رمسيس للتمثيل باللھجة المحلية

  
علOى درامOا مسOتقلة  لكن على الرغم مOن ذلOك لOم يتحقOق النجOاح فOي خلOق مسOرح عربOي معتمOداً 

خاصOOة بOOه، وإن قOOوة إشOOعاع خشOOبة المسOOرح كOOان محOOدوداً ومحصOOوراً فOOي أوسOOاط صOOغيرة مOOن 
وكانت ا$عمال نOادراً مOا تOدور عOن العصOر ) على ا$غلب ھواة من أوساط المثقفين(البرجوازية

، ولOOم تكOOن تتطOOرق إلOOى النضOOال )أي أنھOOا كانOOت حOOول موضOOوعات تاريخيOOة ـ المتOOرجم(الOOراھن
معادي ل�ستعمار على عكس السOينما التOي تمكنOت مOن الحصOول علOى مثOل ھOذه الشOعبية، كمOا ال

نالته الحكاية الشعبية التي انبثقت عن التاريخ والتي سرت إلى جميع ا$قطار العربية، وغالباً مع 
  .ا?شارة الرمزية إلى ا$حداث السياسية المعاصرة

  
في الجزائر كان يتعامل مباشرة مع قضOايا النضOال  ومما يستحق الم�حظة أن بداية فن المسرح

ألفّ محي الدين باش خرازي وقبله الممثل رشOيد قسOطنطيني،  1922ضد ا�ستعمار، ومنذ عام 
أعمOOال مسOOرحية شOOعبية وھزليOOة، ثOOم أن أداءھOOا باللھجOOة العربيOOة المحليOOة كانOOت موجھOOة ضOOد 

  .ا�ستعمار الفرنسي
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عندما تأسست شركة مصر للتمثيOل والسOينما بتمويOل مOن بOنط  1925وكان بدء فن السينما عام 

مصر، قام حسن مراد بتصوير أف�م قصيرة من نOوع العOرض ا$سOبوعي، وكانOت شOركة أف�Oم 
بالتعOاون مOع الممثلOة المصOرية آسOيا داغOر أول فلOم يسOتحق الOذكر  1927لوتس قد أنتجOت عOام 

 1929/1930ا$قطOار العربيOة، وفOي عOام من التشجيع في  رالذي �قى الكثي) غادة الصحراء(
عن روايOة تحمOل نفOس السOم كانOت رائجOة فOي الOب�د كتبھOا ) زينب(عمل الممثل محمد كريم فلم 

أمOOا أول ا$ف�OOم التOOي صOOوّرت مOOع الصOOوت باللغOOة العربيOOة كانOOت عOOام . محمOOد حسOOين ھيكOOل
$وبOOرا فيOOه لعبOOاس الOOذي كOOان حOOوار ا) أنشOOودة الفOOؤاد(حيOOث أنOOتج الفلOOم الناضOOج  1931/1932

التOي لعبOت فيOه دور البطولOة المغنيOة ) وداد(صور الفلOم الغنOائي 1934محمود العقاد، وفي عام 
لعب المغني  1933/1934المصرية المعروفة أم كلثوم فلمھا ا$ول بدور الفتاة وداد، وفي عام 

مOن إخOOراج ) ضOاءالOوردة البي(فلOم ) محمOد عبOد الوھOاب(الOذي أصOبح موسOيقاراً ومغنيOاً مشOھوراً 
، وكOان )العزيمOة(فOي فلمOه  1939محمد كريم، وبسبب واقعيته كان لفت مخرجه ا$نظOار عOام 

من كامل سالم من الرواد والطليعيين فOي فOن  لقد جع) الرجل الصغير للمدينة الكبيرة(فلمه آخر 
ولكن ذلك تطOور بعOد  وكان إنتاج ا$ف�م � يتجاوز الفلمين أو الث�ثة في العام،. السينما الواقعية

  .1945بصورة ملموسة، وناھز الخمسين فلماً عام  1935عام 
  

وفي سوريا كانت البداية أيضاً أف�م يصنعھا الھواة، واستمر كذلك حتى الحرب العالمية ا$ولى؛ 
التOي أنتجOت ) شOركة أف�Oم حرمOون(حيث بدأت نھضة ?نتاج ا�Sم، وقام ھواة السينما بتأسOيس 

وكان المخرج ھو أيOوب بOدري، والمصOور راشOد ج�Oل، ثOم ) المتھم البريء(لمھا ف 1928عام 
ومما يسOتحق ) تحت سماء دمشق(تأسست شركة ناضجة باسم ھاليوس فلم التي قامت بإنتاج فلم 

الم�حظة ھي جھود السوري نور الدين رمضان في مجال ا$ف�م الوثائقية، فقد صور في أعوام 
سية مثل مظاھرات الطلبة ضد سلطات ا�نتداب الفرنسية، وافتتاح البرلمان الث�ثينات أحداثاً سيا

  .السوري ا$ول ومھرجان رياضي وأحداث أخرى
  

وكان عروض ا$ف�م غالباً ما يتم في ساحات مفتوحة في العراء، ومع ذلOك فقOد نجحOت السOينما 
  .على عكس المسرح، واستطاع أن يكوّن شعبيته بسرعة
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السيطرة على الصحافة في ا$قطOار العربيOة،  بمساعدة قوانين الرقابة مارس ا�ستعمار الفرنسي
علOى سOبيل المثOال فOي لبنOان صOحافة الOب�د تحOت رقابOة  1924فقد جعOل قOانون الصOحافة لعOام 

تOرزح تحOت ظOل  1931تOى عOام سلطات ا�نتداب الفرنسية، كما استمرت الصحافة العراقيOة ح
 1935تعمار البريطاني ھذا القانون عOام سستخدم ا�المطبوعات العثماني الرجعي، وقد اقانون 

رجوازيOOة التقدميOOة قبOOل أن تقOOدم علOOى تشOOريع قOOانون جديOOد للصOOحافة، د مOOن الصOOحف البلمنOOع عOOد
 Baghdad TimesوبغOOداد تOOايمز  Eygptian TimesوببضOOعة صOOحف مثOOل إيجبOOت تOOايمز 

  .واقعه في ا$قطار العربيةا�ستعمار تحقيق سيادته وترسيخ م حاول
  

ومع تنامي وتصاعد النضال ضد ا�ستعمار كان للصحافة ازدھOار كبيOر، حيOث أصOبحت ميOداناً 
للصراع الطبقي بين ا?قطاع والبرجوازيين المOوالين ل�سOتعمار، وبOين القOوى الوطنيOة، وكانOت 

التقOOدميين مOOن الحركOOة ا�شOOتراكية البرجوازيOOة الصOOغيرة، و�حقOOاً تلOOك الصOOحافة الموجھOOة تمثOOل 
  .الصادرة عن ا$حزاب الشيوعية وكذلك من حاشية القوى ا�ستعمارية والقوى الطبقية الرجعية

  
يضOمن حريOOة الصOOحافة شOOكلياً، وأعلنOOت  1923وفOي مصOOر كOOان الدسOOتور الOذي قOOد صOOدر عOOام 

فة أھدافھا بواسطة صحافتھا، وھاجمت صOحيفة الOب�غ التOي ا$حزاب والتيارات السياسية المختل
بمقا�ت صحفية مھذبة سياسة ا�ستعمار البريطاني، وكان يعمل  1923أسسھا حزب الوفد عام 

عبOد القOادر حمOزة، عبOاس محمOود العقOاد، كمOا أصOدر : في ھيئة تحريرھا مجموعة كتOاب أمثOال
ة السياسOOة، والسياسOOة ا$سOOبوعية منOOذ عOOام صOOحيف 1922الحOزب الدسOOتوري الليبرالOOي منOOذ عOOام 

التي كان يعمل بھا محمد حسOين ھيكOل وطOه حسOين، وقOد مثOّل الصOحفيون والكتOاب فOي  1926
حOOزب الوفOOد الميOOل إلOOى ا?نكليOOز، وأمOOا فOOي الحOOزب الدسOOتوري الليبرالOOي فقOOد مثّلOOوا تيOOار الثقافOOة 

  .والعقادالفرانكفونية ا$مر الذي أدى إلى صراع شديد بين طه حسين 
  

واسOOتمرت صOOحيفة المقطOOم كبOOوق القOOوى الطبقيOOة المOOوالي لAنكليOOز كالسOOابق، وكانOOت المقطOOم قOOد 
التي أسستھا روز أنطOوان حOداد عOام ) السيدات والرجال(وكذلك  1906أسستھا لبيبة ھاشم عام 

وكانOOOت . ، ومثلOOOت أھميOOOة لقضOOOية تحريOOOر المOOOرأة ومOOOن أجOOOل تطOOOور ا$دب البرجOOOوازي1922
مOOن المج�OOت المشOOھورة، وكOOذلك  1939، وكOOذلك الثقافOOة 1936الرسOOالة والروايOOة المج�OOت 

المقتطف والھ�ل قد أصبحتا مجا�ً للصراع الطبقي مع ا�ستعمار وسياستھم الطبقيOة، وتعاملOت 
ھOOذه المج�OOت مOOع موضOOوعات اجتماعيOOة وثقافيOOة سOOاھمت فOOي تقOOدم ا$فكOOار العربيOOة مثOOل بحOOث 

، والتعلOOيم، ا$دب واللغOOة العربيOOة، وكOOان يشOOارك أشOOھر )13.(زيOOاءمشOOك�ت تحريOOر المOOرأة وا$
  .الكتاب في ا�ستفتاءات التي تجريھا ھذه المج�ت في العشرينات والث�ثينات

  
 79صOحيفة يوميOة و 20باللغOة العربيOة أكثOر مOن  1940وكOان يصOدر فOي مصOر وحOدھا عOام 

صحف نصف  10ت محتوى ديني، وصحيفة ذا 40صحيفة أسبوعية، سياسية، ثقافية، وحوالي 
مجلة شھرية، وبذلك كانت لمصر المكانة ا$ولى في مجال الصحافة، أمOا أعOداد  12أسبوعية، و

الصOOحف الصOOادرة فOOي سOOوريا ولبنOOان والعOOراق، فقOOد كانOOت حتOOى الحOOرب العالميOOة الثانيOOة ھOOي 
  ق ا$ردنا$خرى ملحوظة، وفي أقطار المغرب واليمن والعربية السعودية والسودان وشر

  . فقد شھدت تأسيس صحف عربية 
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: وفي الجزائOر قOادت صOحف إس�Oمية علOى ا$غلOب النضOال ضOد ا�سOتعمار علOى سOبيل المثOال
أو الصOOOحيفة الصOOOادرة عOOOن رابطOOOة ) لسOOOان الOOOدين(و1923التOOOي تأسسOOOت عOOOام ) الصOOOحيفة(

  .ا?براھيميالتي كان يترأس تحريرھا العالم الديني ا?س�مي البشير ) البشائر(العلماء
  

ولم تكن الصحف الوفيرة العدد التي يصدرھا العرب المھاجرون في أميركOا ال�تينيOة والو�يOات 
المتحدة وأوربا قليلة التأثير والنفوذ على مسيرة التطور الثقافي لQقطار العربية، نOذكر منھOا ھنOا 

أبOو ماضOي فOي الو�يOات  تلك التي كان يصدرھا اللبناني المھاجر الشاعر أيليا) السامر(صحيفة 
، وكذلك الصحف ا$دبية التي كان يصدرھا في ساوباولو بالبرازيل، ا$دباء 1929المتحدة عام 

  ).الشرق(والفنانين اللبنانيين والسوريين ومنھا صحيفة 
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التشكيلية في لبنان ومصر وسوريا والعراق بالدرجة الرئيسية تطوراً سريعاً بقيادة اتخذت الفنون 
القوى الطبقية البرجوازية تطOوراً سOريعاً، وتحOت نفOوذ وتOأثير الفنOون البرجوازيOة ا$وربيOة فOي 
القرن التاسع عشر والعشرين، فقد انسحبت عليھا عملية تناقض في الصراع مع المفاھيم الغربية 

  :بية و� سيما ا�نطباعية، وقد برز اتجاھان رئيسيانوا$ور
  

  .أكاديمي حديث، يعتبر الفن البرجوازي ا$وربي صورة المثال الحاسمة له: ا�تجاه ا$ول
القومي الذي حاول ربط الفن ا$وربي بالمفاھيم الفنية الوطنيOة والقوميOة، / الوطني:ا�تجاه الثاني

الOOذي يتعOOارض إمOOا بمOOا يتعلOOق علOOى الصOOعيد الثقOOافي، أو  ولكOOن علOOى ا$غلOOب فلكلوريOOة، ا$مOOر
مباشرة بمفردات حياة الشعب وا�تجاه الثاني كان يشOير إلOى كفOاح ومسOاعي القOوى البرجوازيOة 
 s ةOال نعمOبيل المثOى سOز علOث أنجOان أو�ً حيOي لبنOالمعادية ل�ستعمار، التي تطورت ونمت ف

اة الشعب اللبناني، فيما كانت أعمOال الرسOام مصOطفى ويردي جدارية ھائلة تدور فكرتھا عن حي
  .فروخ تعبر عن القرية اللبنانية، أما قيصر الجميل فكان يرسم الطبيعة والريف

  
، وكOOان أشOOھر )مدرسOOة الفنOOون الجميلOOة( 1908وفOOي مصOOر كانOOت قOOد تأسسOOت فOOي القOOاھرة عOOام 

اغب عياد، يوسف كامل، وفي محمود مختار، محمد حسن، ر: الفنانين التشكيليين ممن برزوا ھم
كان قد أقيم أول معرض فنOون مصOري ليظھOر أعمOا�ً لفنOانين مصOريين، وكOان قOد  1911عام 

جOOرى رفOOع مسOOتوى مدرسOOة الفنOOون الجميلOOة إلOOى كليOOة بعOOد الحOOرب العالميOOة ا$ولOOى، وفOOي عOOام 
الفن يقيمون أضيف إليھا الفنون التطبيقية � سيما الرسم، وجعل الكثير من عشاق وھواة  1929

جمعيOة محبOي (و) جماعOة الفنOون الشOرقية الجOدد(جمعيOات واتحOادات فنيOة، وعلOى سOبيل المثOال 
  .، وأقيم في صالون ھذه الجمعية العديد من المعارض)الفنون الجميلة

  
تأسسOOOت رابطOOOة الفنOOOانين المصOOOريين التOOOي كرسOOOت نفسOOOھا للعنايOOOة بOOOالفنون  1936وفOOOي عOOOام 

التOي انتمOى إليھOا فنOانون معروفOون ) الفOن والحريOة(وكانت جماعة  في مصر،) القومية(الوطنية
وقOد قOام الفنOان محمOد نOاجي . مثل محمود سعيد، رمسيس يونOان، كامOل التلمسOاني، وفOؤاد كامOل

برسم لوحة جدارية لبناية البرلمOان، ومنOه بOين الOذين خOدموا الفOن الشOعبي عبOد الھOادي الجسOار، 
و ) عايOدة فOي الس�سOل( ر الOذي بمجسOماته وتماثيلOه كمOا فOي وحميد نOدا والنحOات محمOود مختOا

الفOن المصOري (ربط بين نھضة مصOر وا�تجاھOات الفنيOة الحديثOة فOي ب�Oده مOع) نھضة مصر(
  ).القديم

  
وفي سوريا كذلك نھضت في أعوام العشرينات اتحOادات وجماعOات للفنOانين وھOواة الفOن، وكOان 

ين بOOOالنموذج البرجOOOوازي ا$وربOOOي فOOOي سOOOلوك مOOOا الرسOOOامين منھمOOOك بدرجOOOة رئيسOOOية متOOOأثر
إذ أنھم حاولوا ربط ذلك بالحركة القومية وكانت لوحاتھم تعبر بدرجOة )الواقعية ا$كاديمية(يسمى

وقOOد قOOام علOOى سOOبيل المثOOال توفيOOق طOOارق برسOOم لوحOOة كبيOOرة . رئيسOOية عOOن التOOاريخ القOOومي
رسOOمت بOOنمط طبيعOOي وبتفاصOOيل  التOOي) مجلOOس الخليفOOة المOOأمون(، و )معركOOة حطOOين(مشOOھورة
وكان أيضاً عبد الوھاب أبو السعود الذي استخدم في أعماله المواضيع التاريخية، على . تاريخية

، وكان ھناك أيضاً أعمال واقعية تتضمن رسOوم شخصOية )فتح بيت المقدس(لوحة : سبيل المثال
د علOOى رأس الجOOيش القائOOد طOOارق بOOن زيOOا: إلOOى جانOOب موضOOوعات التOOاريخ العربOOي مثOOل لوحOOة

) الحكOOواتي(و    ) بOOائع الحلOOوى: (ا?س�OOمي، وكOOذلك موضOOوعات مOOن حيOOاة الشOOعب مثOOل لوحOOة
، كانOت 1926، وقOد أقOام الرسOام ميشOيل كورشOا معرضOاً مھمOاً عOام )الرجل يشحذ السOكاكين(و
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ع ، والف�حOين وبيOوت الفقOراء فOي المOدن كمواضOي)البيOت القOديم(لوحاته تعبر عن أحOداث ريفيOة 
  .$عماله

  
وفOOي العOOراق بOOدأت المعركOOة مOOع الفOOن البرجOOوازي ا$وربOOي بعOOد مصOOر وسOOوريا فOOي أعOOوام 
الث�ثينات، كان الفنانون الشبان مثل عاصم حافظ، أكرم شOكري، حOافظ الOدروبي قOد درسOوا فOي 
لندن، باريس، روما، وكان تOأثير الرسOم ا$وربOي ھنOا قليOل الفاعليOة، والرسOامون أكثOر ارتباطOاً 

  .بالتقاليد الوطنية والقومية
  

وفOOي ا$قطOOار العربيOOة ا$خOOرى كانOOت الفنOOون التشOOكيلية تتطOOور علOOى طريOOق الواقعيOOة إلOOى نھايOOة 
الحرب العالمية الثانية وتتطور على طريق الواقعية، وكانت في جزئھا ا$عظم غريبة عن الحياة 

جتماعي � سيما النضال المعادي وقد استندت بشدة إلى النموذج ا$وربي، ولم ينعكس التطور ا�
ل�ستعمار في أعمال الفنانين إ� نادراً عدا محاو�ت قليلة في عروض واقعية في الرسم تستحق 

  .الم�حظة، حيث كان ھناك بضعة فنانين مرتبطين بشدة مع الشعب ونضاله وتاريخه القومي
  

فOOاً للعOOرب حتOOى ذلOOك وكOOان فOOن رسOOم الكاريكOOاتير ضOOرباً آخOOر مOOن ضOOروب الفOOن لOOم يكOOن معرو
، وقOOOد انعكOOOس فنيOOOاً بصOOOورة مباشOOOرة بسOOOبب التطOOOور السياسOOOي )قبOOOل القOOOرن العشOOOرين(الوقOOOت

وا�جتماعي وكذلك النضال التحرري للعرب المعOادي ل�سOتعمار، فمOن خ�Oل انتشOار الصOحافة 
أصبح ممكناً انتشار ھOذا ا�تجOاه الفنOي فOي ا$قطOار العربيOة، وبصOورة خاصOة فOي مصOر حيOث 

تشر بسرعة، كما كانت ھناك بعض الصحف السOاخرة الصOادرة قبOل الحOرب العالميOة ا$ولOى، ان
، التOي نشOرت أعمOا�ً للرسOام 1877التOي تأسسOت عOام )أبOي نظOارة(صحيفة : سبيل المثال ىعل

يعقوب رفائيل صنوع، ولكن التوسع الحقيقي وا�نتشار الشعبي في الكاريكاتير كOان مOع تأسOيس 
، والسياسOOOة 1925روز اليوسOOOف : ، و الصOOOحف السياسOOOية مثOOOل1924م مجلOOOة المصOOOور عOOOا

  .1926ا$سبوعية 
  

المضOحك (وفي سوريا �قى الكاريكاتير أيضاً الطريق إلOى بعOض الصOحف فOي المجلOة السOاخرة
حيOOOث نشOOOر فيھOOOا فنOOOانون مثOOOل توفيOOOق طOOOارق رسOOOوم كاريكاتيريOOOة، ورسOOOام ) 1907والمبكOOOي 

الداشOOOوالي الOOOذي بOOOدأ بعOOOد الحOOOرب العالميOOOة ا$ولOOOى بتجميOOOع رسOOOوم الكاريكOOOاتير عبOOOد اللطيOOOف 
  .كاريكاتيرية للسياسيين

  
كان التحرر من السيادة العثمانية قد أدى كنتيجة لذلك إلى أحياء الفنون الشعبية العربية، كما أدت 
 الموروثات من المصOنوعات الحرفيOة فOي سOوريا إلOى ازدھOار الفنOون الشOعبية التقليديOة مثOل فOن

الموازييك والصناعات الزجاجية الفنية، كما أن استخدام ا$نOوال الكھربائيOة والحريOر الصOناعي 
  .والدمقس ورسوم الديكور رقد أدى إلى ازدھار جديد للصناعات التقليدية مثل البروكا
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العربيOة ـ الشOرقية وا$وربيOة، فالموسOيقى اسOتمر التنOاقض فOي مجOال الموسOيقى بOين الموسOيقى 

ا$وربية كانت معروفة منذ أواسط القرن التاسع عشر و� سيما في مصر التي كانت تضم معھداً 
، وقد وجدت توسعھا في لبنOان وسOوريا وفOي مOراكش والجزائOر لOدى 1824للموسيقى منذ عام 

غيOOر أنھOOا بقيOOت بعيOOدة عOOن الشOOعب،  الفئOOات البرجوازيOOة والمثقفOOين وغالبOOاً فOOي المOOدن الرئيسOOية،
وبالمقابOOل كانOOت الموسOOيقى العربيOOة ـ الشOOرقية تحضOOى بعنايOOة فرديOOة فOOي العديOOد مOOن ا$وسOOاط 
الموسيقية، وكانت ھذه الموسيقى � سيما ا$غنية التي اكتسبت خ�ل النضOال التحOرري الثOوري 

اسOية فOي البلOدان العربيOة، وكOان المعادي ل�سOتعمار دافعOاً قويOاً ومؤشOراً لتطOورات ا$غنيOة السي
وقد اعتبOرت ) قم يا مصري(المغني والمؤلف الموسيقي سيد درويش قد اشتھر من خ�ل أغنيته 

التOي رافقOت )ب�Oدي...  ب�دي (، وكذلك أغنيته الوطنية ا$خرى 1919ھذه ا$غنية ثورية عام 
) شOھرزاد(خOرى وموسOيقا النضال التحرري القومي للشعب المصري، وفي ا$قطOار العربيOة ا$

وفي سOوريا ألOف أحمOد حمOدي . تنطوي جميعھا على التقاليد الوطنية والقومية) العشرة الطيبة(و
، وأخرى غيرھا )أوطاننا ھي الغوالي(و ) سوريا أنت ب�دي(مجموعة من ا$غاني الوطنية مثل 

  .ما تزال معروفة وتُغنّى حتى يومنا ھذا
  

موذج ا$دبي والموسيقى العربية الشرقية محط اھتمام الكثير مOن وكانت الص�ت بين الشكل والن
الموسيقيين البرجOوازيين العOرب، وقOد ألOف المغنOي المصOري داود حسOني حOوالي ث�ثOين أوبOرا 

قطعة موسOيقية، وكOذلك محمOد كامOل الخOال الOذي اھOتم بشOكل مكثOف بقيOادة  500مغناة وحوالي 
أوبريت، أما بالنسبة لفOن الغنOاء العربOي، فقOد نOال المغنOي ا$وبرا، إذ ألف حوالي أربعين أوبرا و

لھOا ) فOي زمOن حياتOه(سيد الضغاتي أفضا�ً كثيرةً وكانت ھناك أكثر من أربعة آ�ف مOن أغانيOه
  .معجبون ومحبون في ا$قطار العربية، والتي طبعت على أسطوانات

  
بOدون شOك فOي المOؤتمر الموسOيقي وا$حداث ا$ھم في الحياة الموسيقية لQقطOار العربيOة تمثلOت 

في القاھرة والذي شارك فيه عدد كبير من الموسيقيين المعروفين، ومنظري  1932العربي عام 
الموسOOيقى مOOن ا$قطOOار العربيOOة وغيOOر العربيOOة اجتمعOOوا حOOول ا?يقOOاع الممكOOن للطبقOOات ا$ربOOع 

فيزيائيOة وعOن ا�عتنOOاء والعشOرين للسOلم الموسOيقي للموسOيقى العربيOة علOOى أسOاس مOن العلOوم ال
وأحياء الموسيقى العربية ـ الشرقية، ولكن المؤتمر لم يستطع أن يصل إلى نتيجة واضOحة حOول 

  .الطبقات ا$ربعة والعشرين للسلم الموسيقي
  

كمھمOة مOن خ�Oل تطOور ا?ذاعOات وصOناعة (وھكذا طرح ھذا ا$مر نفسه في المراحOل ال�حقOة
الموسOيقى العمليOة، والقليOل فقOط مOن المسOاھمين فOي المOؤتمر  وجزئيOاً فOي) الحOاكي(ا$سطوانات

وقOد اصOطدم . كOانوا مOع إدخOال الطبقOات ا�ثنOا عشOر ا$وربيOة فOي الموسOيقى العربيOة ـ الشOرقية
مقتOOرحھم بOOرفض صOOارم شOOديد، بOOل رفOOع غالبيOOة الموسOOيقيين العOOرب مقابOOل ذلOOك العنايOOة الشOOديدة 

ومOن نتOائج ھOذا المOؤتمر أيضOاً حOدوث تبOادل قOوي . نذاكبالموسيقى القومية أكثر مما ھي عليه آ
  .بين مجاميع الموسيقيين القوميين في ا$قطار العربية
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كان التطور الثقافي في ا$قطار العربية يجري تحت تأثير كثيف مOن القOوى ا?مبرياليOة والثقافOة 

ة التركية تتركز فOي خلOق ثقافOة قوميOة، ومOن جھOة البرجوازية بعد تحررھا من السيادة ا?قطاعي
) القOديم(أخرى كانت النظريات الثقافية البرجوازية المثالية مOع التفاوتOات والتناقضOات الطبقيOة و

التOOي كOOان ا�سOOتعمار يشOOجعھا وتوسOOعھا (كانOOت تتفاعOOل فيمOOا بينھOOا، وبھOOذه التناقضOOات) الجديOOد(و
عOOن ذلOك التوجOه إلOOى الثقافOة الرأسOمالية البرجوازيOOة ، وقOد نجOم )القOوى ا?قطاعيOة والبرجوازيOOة

لغرب أوربا وأميركا من جھة، ومن جھة أخرى التقاليOد ا?قطاعيOة العربيOة ـ ا?س�Oمية، وبOذلك 
كانت ھناك تصورات ثورية فOي مجOال الثقافOة � سOيما بتOأثيرات ا�شOتراكية العلميOة التOي كOانوا 

  .يحاولون إقامتھا
  

ة أن حركة التحرر الوطنية قد حققOت النجاحOات فOي مختلOف مجOا�ت الثقافOة، ولم تلغ ھذه الحقيق
وفي مجال التعليم مث�ً كان قد تم إنجاز وتأسOيس الكثيOر مOن المعاھOد الوطنيOة المھمOة فOي ا$دب 
والصOOحافة والموسOOيقى، سOOاھمت فOOي النضOOال القOOومي التحOOرري المعOOادي ل�سOOتعمار، وأنتجOOت 

الفنOOون التشOOكيلية تبOOين المؤشOOرات إلOOى قيOOام جماعOOات واتحOOادات  وفOOي. وطOOورت أشOOكا�ً جديOOدة
للرسم، وإن عملية إعادة إحياء الفن الشعبي التقليدي العربي كانت تدور، وإن نOوادي وجماعOات 
واتحادات فنية كانت قد تأسست ولكنھا بقيت بعيدة عن الجمOاھير، وبالمقابOل فقOد نجحOت السOينما 

  .في تحقيق شعبية متزايدة) ف�م الوثائقيةالتمثيل ـ ا$(ببعض ا$ف�م 
  

وفOOي جميOOع مجOOا�ت الثقافOOة انعكسOOت التناقضOOات بOOين القOOوى الطبقيOOة ا?قطاعيOOة والبرجوازيOOة 
والقوميين العرب والمحدثين ا?س�Oميين، وك�O التيOارين كانOا ينطويOان علOى اتجاھOات وظOواھر 
تقدميOة ورجعيOOة فOي الثقافOOة التOي كانOOت ھOي ا$خOOرى مOؤثرة فOOي المسOتقبل علOOى التطOور الثقOOافي 

  .  شتراكية البرجوازيةللحركة ا�
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/ حرك اند�ع الحرب العالمية الثانية مشك�ت ونزاعات في صميم النضOال التحOرري، الOوطني 
  .القومي للشعوب العربية

  
العالميOOة الثانيOOة التOOي أثارتھOOا ألمانيOOا الفاشOOية حربOOاً اسOOتعمارية مOOن أجOOل تنفيOOذ وقOOد بOOدأت الحOOرب 

مصالحھا ونفوذھا القوي على المستوى العالمي، وقد تجاوز برنOامج الضOم وا�سOتي�ء ا$لمOاني 
في شطط غير مسبوق كل مOا كOان موجOوداً ومطروحOاً، وكOان مOن ضOمن ذلOك ضOرب وتمزيOق 

  .لك وضع العالم تحت سيطرة وقيادة المحور الفاشيا�تحاد السوفيتي، وبعد ذ
  

وكانOOت ا$راضOOOي والمنOOاطق العربيOOOة ھOOي ا$خOOOرى مھOOددة بالضOOOم وا�حOOت�ل مOOOن قبOOل قOOOوى 
إذ كانت الفاشية ا?يطاليOة بمسOاعيھا التوسOعية قOد قربOت إلOى ا$ذھOان ا?مبراطوريOة )1.(الفاشية

يتحول البحر ا$درياتيكي إلى بحيرة رومانية  الرومانية من خ�ل إخضاعھا لليونان وألبانيا، ولم
Mare Nostro  رOفحسب، بل ومن النقاط ا$مامية المؤلفة من ليبيا وإثيوبيا، ا�نط�ق إلى مص

وكOOان موسOOوليني قOOد فكOOر وخطOOط فOOي مOOد سOOيادته علOOى . وا�سOOتي�ء علOOى قنOOاة السOOويس وتOOونس
  .المنطقة العربية الواقعة بين تونس والعراق

  
ھتلر وعناصر قيادته في ألمانيا قد عقدوا التحالفات من أجل تھديد الشعوب مع أطراف  ولقد كان

ا�ستعمارية في الشرق ا$وسط، وھكذا فھم كانوا في / المحور، وتمرير فعاليات إيطاليا السياسية
الواقOOع قOOد قOOرروا لOOيس فقOOط الحلOOول محOOل ا?نكليOOز والفرنسOOيين فOOي ا�سOOتي�ء وا�حOOت�ل، بOOل 

  .أيضاً سيادتھا وھيمنتھا ضمن المحور ل إيطاليااستغ�
  

كانت أھداف الحرب ا$لمانية في الشرق ا$وسط قد اتخذت م�محھا في  1941وفي مطلع عام 
  :ا$وساط القيادية في وزارة الخارجية على النحو التالي

  .مكافحة فعالة لبريطانيا بمساعدة حركة ا�ستق�ل العربية .1
وجعلھا تحت نفوذنا السياسي �ستثمارھا اقتصادياً وللفعاليات  كسب ا$راضي المستھدفة .2

 .الثقافية
 .وبصفة خاصة في العراق من أجل كسب حقول النفط ھناك .3
 )2.(قطع الص�ت التركية مباشرة مع إنكلترا، وبذلك يمكن إعادة تركيا إلى جانبنا .4

  
OOّد وفOOة قOOية ا$لمانيOOت الفاشOOتروكانOOي اسOOج فOOررات والحجOOع المبOOون رت جميOOد الحصOOاتيجية ض

ووفق الخطة التي . البريطانية المطلة على محيط البحر المتوسط والھجوم على ا�تحاد السوفيتي
لOم تعOد  Barbarossa OprationعمليOة بارباروسOا " وضعت لھذا الھدف تحت ا�سم الرمOزي

راق من مصر وفلسOطين والعO تفكر في وضع الشرق ا$وسط تحت سيادتھا فحسب، بل وانط�قاً 
إلى شمال البحر ا$سود وتشكيل كماشة ھجوم جبارة ضد المواقع البريطانيOة فOي آسOيا، ومOن ثOم 

وكانت التحضOيرات مOن أجOل تحقيOق خطOط ا�حOت�ل الجنونيOة ھOذه ضOد ا$قطOار  .احت�ل الھند
  .العربية قد بدأت بعد بضعة سنوات من است�م الفاشية للسلطة

  
تكOاري مصOالح واھتمامOات � سOيما مOا يخOص كسOب مOواد خOام وقد كان للرأسمال ا$لماني ا�ح

لAنتاج الحربي مثل المنغنيز، الفوسفات، القطن والOنفط، فاشOتد ھجومOه فOي صOراع تنافسOي مOن 
أجOOل السOOيادة ا�قتصOOادية علOOى ا$قطOOار العربيOOة، وھكOOذا ابتOOدأت محاو�تھOOا بمسOOاعدة التجسOOس 
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OOOادي، واسOOOع ا�قتصOOOي التوسOOOاري فOOOناعي والتجOOOاع الصOOOا ا$وضOOOوادة فيھOOOورة � ھOOOتغلت بص
وعلى الرغم من أن حصة ألمانيا في تجارة الشOرق ا$وسOط . ا�قتصادية $قطار الشرق ا$وسط

، وكانت الصادرات ا$لمانية إلى فلسOطين تقOف فOي المقدمOة، ومصOر فOي %7،3لم تكن تتجاوز 
  )3.(1938حتى  1935المرتبة الثانية، وتضاعف الميزان التجاري مع العراق للفترة من 

  
وبصورة موازية للتوسع ا�قتصادي فقد انتھجت الفاشية ا$لمانية طرح النفوذ العسكري بأشOكال 
مباشرة وغير مباشرة في بلدان عربيOة مختOارة، لOذلك لOم يكOن يسOيئھا أن تOؤمن صOناعة الس�Oح 

ضOOباط العOOرب ا$لمانيOOة ا$سOOواق المربحOOة ?نتاجھOOا، وكOOان غرضOOھم أكثOOر بكثيOOر مOOن تلويOOث ال
با$يديولوجيOOة الفاشOOية يتعOOداه إلOOى اسOOتط�ع واستكشOOاف القOOوة ومسOOتوى التسOOلح والقOOدرة القتاليOOة 
للقوات المسلحة البريطانية والفرنسية المرابطة في المناطق ا�ستعمارية، وبالدرجة ا$ولى جس 

Oن ضOوم يشOيرات لھجOي التحضOتعماريين فOين ا�سOع المنافسOل مOاد النبض للصراع المقبOد ا�تح
، ولكنھOا 1938السوفييتي ونجاح الغزل العسكري مOن خ�Oل صOفقات ا$سOلحة مOع العOراق عOام 

فشلت مع مصر بفعل المقاومة البريطانية، والشحنات المرسلة مOن الس�Oح إلOى المملكOة العربيOة 
قOOد تعطلOOت وتوقفOOت، وقOOد تمكنOOت قOOوى وطنيOOة وفلسOOطينية مOOن امOOت�ك  1938/1939السOOعودية 

  .يدوية بسيطةأسلحة 
  

علOى نحOو  1937سياسOي تOتم منOذ عOام /وكانت المبادرات في إحراز توسع اقتصOادي وعسOكري
كانOت  1932وفOي عOام . طفرات في اتساع حجمھا ترافقھا دعايOة شOرق أوسOطية للقOوى الفاشOية

 قد بدأت با?رسال باللغة العربيOة، وكOذلك كOان) إذاعة باري(ا?ذاعة التي تبث من جنوب إيطاليا
في راديو برلين في التحريض على القيام بفعاليات معادية لAنكليز، وكOان  1938ا$مر بعد عام 

قسم المعلومات في وزارة الخارجية ا$لمانيOة وفOي إطOار الدعايOة مOن خ�Oل النشOرات ودعايOات 
الصور، قد بذل مجھودات كبيرة في التأثير على السكان العرب لصالح ا$فكOار الفاشOية، وكOذلك 
الدبلوماسية الفاشية ومراسلو الصحف ومجOاميع محليOة مOن ا$قطOار العربيOة، وقOد أدت عمليOات 
الدعاية الھائلة لQيديولوجية النازية إلى قيام تعاون بين القوى الرجعية العربية، فيما كانت معاداة 

  .اشيةالشيوعية الس�ح الرئيسي والقناع الذي تختفي خلفه أھداف ا�حت�ل وا�ستي�ء الف
  

وفي نفس الوقت سعت السياسة ا$لمانية إلOى اسOتغ�ل كراھيOة قOوى التحOرر العربيOة ل�سOتعمار 
فOي " سOوياً ضOحايا الظلOم ا�سOتعماري.. ا$لمان والعOرب"البريطاني والفرنسي من خ�ل شعار 

خططھOا  على الحركة القومية العربية وبالتOالي اسOتخدامھا فOي) الحقيقية(إخفاء أھدافھا ا?جرامية
وكانت التعليمات الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسOلحة ا$لمOاني رقOم . للسيطرة على العالم

اسOتغ�ل حركOة التحOرر العربيOة، وبOذلك : " تOنص علOى 1941/حزيران ـ يونيو/11بتاريخ  32
زج تشتد أوضاع ا?نكليز صعوبة في الشرق ا$وسOط عنOد بOدء العمليOات ا$لمانيOة الكبOرى، فOي 

وجميع ھذه ا$عمOال . المزيد من القوى العسكرية وشدھا إلى مناطق ا�ضطرابات وا�نتفاضات
تخOOدم ا?جOOراءات العسOOكرية والسياسOOية والدعائيOOة التOOي ينبغOOي فOOي مرحلOOة ا�سOOتعداد أن تعOOين 

  )4".(وتقر
  

الخاصة  ا$ركان" (الكودي:"ومن أجل تنفيذ ھذه المھام تأسست ا$ركان الخاصة با�سم الرمزي
الذي كان يعمل على تعيين موظفين ليكونوا  Felmyبقيادة الجنرال فيلمي  Sonderstab F) ف

  .مقام موظفي ا?دارات ا�ستعمارية البريطانية والفرنسية لضمان وسلب ونھب ا$قطار العربية
  

س فقط باتفاق وكانت ألمانيا الفاشية قد أصدرت بياناً تھويشياً في دعم حركة ا�ستق�ل العربية لي
كمساھمة من الفاشية ا$لمانية في خلOق ا$سOاس ا�قتصOادي للدولOة الصOھيونية  Havaraھافارا 

وقد . ، وكانت العنصرية قد أعلنت أيضاً عن عنصريتھا حيال الشعوب العربية) 5.(في إسرائيل
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وأيضOاً ، )6".(شOعوب شOمال أفريقيOا والشOرق ا$دنOى البدائيOة" تحدث ھتلر باختصار شديد عOن 
نحOن مOا زلنOا "  1939/آب ـ أغسOطس/ 22كما ورد في خطاب له أمام القادة العسكريين بتاريخ 

نريد حOدوث اضOطرابات فOي الOب�د العربيOة، نفكOر كرجOال ونOرى فOي ھOذه الشOعوب فOي أفضOل 
وبOرغم أن ا$يOديولوجيين ) 7".(ا$حوال أنصاف قرود، أج�Oف، يريOدون أن يضOربوا بالكربOاج

نوا يطرحون من وراء ا$قنعة، الصداقة من أجل تنفيذ خطط احت�ل بقيت سرية عن الفاشست كا
الشعوب العربيOة منتھجOة سياسOة ا�سOتخدام الOديماغوجي حيOال حركOة التحOرر العربيOة المعاديOة 

  .لAمبريالية
  

وواصOOل الحلOOف البريطOOاني ـ الفرنسOOي فOOي شOOمال أفريقيOOا والشOOرق ا$وسOOط مسOOاعيه وأھدافOOه 
/ ية، فيمOOا كOOان ا�تحOOاد السOOوفيتي يواجOOه العOOدوان الفاشOOي، زج ا�سOOتعمار البريطOOاني ا�سOOتعمار

الفرنسي من جھة أخرى بكافة قواه لغرض سيطرته ا�ستعمارية على الشOعوب العربيOة، وھكOذا 
كانت البلدان العربية ھدفاً للقوى ا�ستعمارية والفاشية معاً، وكانت الفاشية قد تقدمت بأيديولوجية 

باك وتضOليل بعOض القOوى القوميOة ـ البرجوازيOة فOي النضOال التحOرري وأعOاقوا قيOام جبھOة ?ر
  .موحدة ديمقراطية معادية للفاشية

  
الفرنسOOية المعاديOOة للسOOوفيت فOOي الشOOرق ا$وسOOط بOOدعم وإسOOناد /وحظيOOت السياسOOة البريطانيOOة 

Oكرية، مطOآت عسOق ومنشOييد مرافOري تشOان يجOث كOة، حيOوارع، ا?مبريالية ا$مريكيOارات، ش
طرق استراتيجية، سكك حديدية، وفي تلك المرحلة استغلت الو�يات المتحOدة خ�Oل الحOرب كOل 
قدراتھا لوضع أسس ھيمنتھا ا�ستعمارية إضافة إلى تشديد سياسة نھب واستغ�ل النفط العربي، 

  .وفعاليات احتكاراتھا في كافة المجا�ت في منطقة الشرق ا$وسط
  

OOد كOOا�ً فقOOن وإجمOOى مOOة ا$ولOOط للمرحلOOرق ا$وسOOي الشOOي فOOع السياسOOي الوضOOظ فOOن الم�حOOان م
بينما كانOت القOوى الرجعيOة قOد قOررت الوقOوف إلOى : الحرب العالمية الثانية وفق المخطط التالي

جانب الكتلة ا$نكلو ـ فرنسية والو�يات المتحدة، وتأمين أھدافھا أو با$حرى ا�ستعداد لسOيادتھا 
التحريض للعدوان الفاشستي على ا�تحOاد السOوفيتي فقOد اعتقOدت الفاشOية ا$لمانيOة  ا�ستعمارية،

بأن حملتھا في الجبھOة الشOرقية سOوف تنتھOي فOي غضOون شOھرين أو ث�ثOة، ومOن ثOم ستواصOل 
  )8.(الحرب ضد القوى الغربية والتقدم للھجوم باتجاه الجسر البري بين النيل والفرات

  
لOى ا�تحOاد السOوفيتي وبOدء الحOرب العظمOى، تغيOرت عمOوم مسOيرة ومOع بOدء الھجOوم الفاشOي ع

إن طبيعة الحرب ضد ألمانيا الھتلريOة والسOائرين فOي فلكھOا لقOد ابتOدأت " الحرب بصورة حاسمة
والحOرب التحرريOة ضOد الفاشOية قOOد بOدأت اSن، وقOد كOان مسOOاھمة ا�تحOاد السOوفيتي فOي تحديOOد 

جبھOة السOوفيتية ـ ا$لمانيOة ھOي الجبھOة الرئيسOية فOي الجوھر السياسOي للحOرب، وقOد أصOبحت ال
  )9".(الحرب العالمية الثانية والحاسمة فيما يخص تطوراتھا ال�حقة ولنھايتھا

  
فOي (وكان النصر الحاسم الذي أحرزه ا�تحاد السوفيتي في الحرب قد دفع عن الشعوب العربيOة 

وحشOيتھا أنOواع ا�سOتعمار ا$خOرى المعروفOة، الھيمنة الفاشية التي تفوق فOي )صفحاته المحتملة
التي كانت ستلحق بحركة التحرر العربية أفOدح الخسOائر، كمOا كانOت نھايOة الحOرب تمثOل اشOتداد 
أزمة النظام ا�ستعماري، ومنحت في ذلك لقوى حركة التحرر العربية اتجاھات جديدة والتفاؤل 

  .والثقة في النضال من أجل قضاياھا العادلة
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اتخذت القوى ا�ستعمارية البريطانية والفرنسية بعد اند�ع الحOرب العالميOة مباشOرة ا?جOراءات 
فرض حالة الحصار على مصر، واعتبرت سوريا ولبنان منطقة حرب، : من أجل تأمين مواقعھا

ور السOOوري ـ اللبنOOاني، وبحOOل معظOOم المؤسسOOات والمرافOOق ثOOم أوقفOOت فرنسOOا العمOOل بالدسOOت
بOد�ً مOن )مجلOس المOدراء(الديمقراطية، وقد استلمت المھام ھيئة شكلھا القوميسار الفرنسي أسOماه

الموظفين المفصولين من أبناء الب�د، وفOي أقطOار المغOرب العربOي حظOرت السOلطات الفرنسOية 
وضOOعتھم فOOي ا?قامOOة ا?جباريOOة، وكانOOت ا$حOOزاب المنظمOOات الوطنيOOة واعتقلOOت أعضOOاءھا أو 

الشيوعية في ا$قطار العربيOة قOد منعOت ھOي ا$خOرى، وبعOد ضOغوط مارسOتھا بريطانيOا قطعOت 
الع�قات الدبلوماسية مع ألمانيا  1939/مصر في الثالث والعراق في الخامس من أيلول ـ سبتمبر

  .الفاشية
  

إلOى جانOب ألمانيOا الھتلريOة قOد  1940/زيران ـ يونيOوح/ 10وكان لدخول إيطاليا الحرب بتاريخ 
جعل مOن شOمال أفريقيOا مسOرحاً للعمليOات الحربيOة وجلOب الحOرب إلOى أعتOاب الشOرق ا$وسOط، 
وكانت القوات ا?يطالية قOد شOرعت بOا�نط�ق مOن إثيوبيOا صOوب شOرق منOاطق شOرق أفريقيOا، 

OOي الصOOة فOOات أوليOOا لنجاحOOد تحقيقھOOرعة بعOOلت بسOOا فشOOوات ولكنھOOن القOOاني، ولكOOومال البريط
ھجومھOا المضOاد بOدعم مOن مجOاميع  1941/البريطانية سرعان ما شنت في كانون الثاني ـ يناير

 SudanقOOوة دفOOاع السOOودان (فدائيOOة ووحOOدات مOOن القOOوات المسOOلحة ا�سOOتعمارية السOOودانية
Defence Forces  (تعمراOة وتمكنت من طرد المحتلين، بل أنھا استولت على المسOت ا?يطالي

  .في أريتريا والصومال
  

افتتحOت الفOرق  1940/أيلOول ـ سOبتمبر/12وفOي شOمال أفريقيOا اسOتمر القتOال لفتOرة أطOول  ففOي 
 لألOOف رجOOل بقيOOادة الماريشOOا 215ا?يطاليOOة ا$ربOOع عشOOرة المتمركOOزة فOOي ليبيOOا البOOالغ عOOددھا 

جOيش البريطOاني الOذي غرازياني، وزحفت حتى بلغت منطقOة سOيدي برانOي فOي مصOر، ولكOن ال
الOذي يتOألف بصOورة  WevelبقيOادة الجنOرال ويفOل ) جOيش النيOل(جرى تعزيزه في مصOر باسOم

رئيسOOية إلOOى جانOOب الوحOOدات البريطانيOOة، وحOOدات ھنديOOة، اسOOترالية، نيوزيلنديOOة، ومOOن جنOOوب 
ـ  وفOي كOانون الثOاني 1940/كOانون ا$ول ـ ديسOمبر/9أفريقيا، قامت مجتمعة بھجOوم مقابOل فOي 

زحفت ھذه القوات إلى برقة وألحقOوا الھزيمOة بجOيش غرازيOاني بOاحت�لھم طبOرق،  1941/يناير
  .وبذلك سقط الجزء ا$عظم من الجنود ا?يطاليين في ا$سر

  
قOOد رفOOض عرضOOاً قدمتOOه إليOOه ا$ركOOان العامOOة ا$لمانيOOة بإرسOOال فرقOOة مدرعOOة  يوكOOان موسOOولين

ان يريOد أن يخOوض حربOه ويحOرز ا�نتصOار لوحOده، وأن � ألمانية لدعم القوات ا?يطالية، إذ ك
يضطر إلى تقاسOم الغنيمOة المنتظOرة، أمOا اSن فOإن الھزيمOة ا?يطاليOة تسOتدعي أن ينOادي بOرلين 
جزعOOOاً طالبOOOاً المسOOOاعدة، وكOOOان علOOOى القOOOوات ا$لمانيOOOة التOOOي أرسOOOلت علOOOى عجOOOل إلOOOى شOOOمال 

، أن تسOOلم برقOOة بعOOد أن كانOOت قOOد Rommelل بقيOOادة الجنOOرال رومOO) الفيلOOق ا$فريقOOي(أفريقيOOا
، وبعOد تسOيير الكثيOر مOن ا?مOداد 1941/1942استولت عليھا وذلك في ا$يام ا$خيOرة مOن عOام 

كانت خسائر قوات المحور عالية جداً، ومن تشرين ا$ول ـ أكتوبر وحتى (عبر ميناء طرابلس، 
ألOف طOن،  44من ا?مداد سوى  ألف طن 123، لم يصل من بين 1941/كانون ا$ول ـ ديسمبر

زحفت القوات ا$لمانية ـ ا?يطالية بعد ھجمات كثيرة حتOى ) إلى موانئ التموين في ليبيا) الثلث(
�قOى أخيOراً الھزيمOة التامOة  1942/تمOوز ـ يوليOو/ 1منخفض القطارة، ولكOن ھجOوم رومOل فOي 

  ).كيلومتر جنوب غرب ا?سكندرية 100(بالقرب من العلمين
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التطورات في مصر خ�ل أول سنتين من اند�ع الحرب على ارتباط وثيق مع ا$حOداث  وكانت

وقذفت السلطات العسكرية البريطانية بعد اند�ع الحرب لOيس فقOط بقطعOات . والوقائع العسكرية
تعزيز أرسلتھا على عجل ضد العدوان الفاشي المتوقOع حدوثOه علOى الحOدود المصOرية ـ الليبيOة، 

كافOOة المواقOOع الرئيسOOية ذات ا$ھميOOة ا�سOOتراتيجية تحOOت سOOيطرتھا العسOOكرية  بOOل أنھOOا وضOOعت
وكان بضعة آ�ف من المصريين فOي خدمOة . المباشرة من أجل استباق أي فعالية لحركة التحرر

ا?نتOOOاج، (، وكOOOان كامOOOل اقتصOOOاد الOOOب�د "بفيلOOOق العمOOOل"السOOOخرة لOOOدى بريطانيOOOا فيمOOOا يسOOOمى 
OOدير، ا�سOOتثمارات، التصOOادة " تيرادا�سOOن القيOOدار مOOت تOOور كانOOتوى ا$جOOعار ومسOOذلك ا$سOOوك

  ).مركز التجھيز للشرق ا$وسط(البريطانية العليا
  

وإذ استطاعت ا?مبريالية البريطانية حتى اSن في كافة إجراءاتھا تأمين سيادتھا ا�ستعمارية في 
لكومبرادورية، استطاعت أن التحالف مع حاشية الب�ط والقوى الطبقية ا?قطاعية والبرجوازية ا

تحقOOق ذلOOك مOOع أكثOOر الفئOOات رجعيOOة فOOي المجتمOOع المصOOري، ولكنھOOا بOOدأت ت�قOOي اSن مقاومOOة 
للجيOوش ا$لمانيOة علOى  Blitz KriegملموسOة تسOتند بوضOوح إلOى نجاحOات الحOرب الصOاعقة 

مليOOات مسOارح العمليOOات الحربيOOة فOي أوربOOا، وكOOذلك فOي دخOOول إيطاليOOا إلOى الحOOرب، وكOOذلك الع
  .الھجومية للقوات ا?يطالية ثم ا$لمانية ضد مصر

  
وكانت الرجعية المصرية تعد نفسھا باستبدال السيادة البريطانية بالفاشية، وقد اعتبرت ا?رھOاب 
الOOذي � وازع لOOه ضOOد كافOOة القOOوى الديمقراطيOOة الوسOOيلة ا$كثOOر نجاحOOاً لتكبيOOد حركOOة التحOOرر 

جلت ھذه ا�تجاھOات الفاشOية فOي امتنOاع الملOك فOاروق ورئOيس المصرية الخسائر الفادحة، وقد ت
وزرائOOه علOOى مOOاھر إع�OOن الحOOرب علOOى ألمانيOOا وإيطاليOOا، وكOOذلك الفعاليOOات القويOOة والمتزايOOدة 

ألOOف رجOOل بإشOOراف وزيOOر   25وكOOذلك فOOي تشOOكيل قOOوات ملكيOOة قوامھOOا ) مصOOر الفتOOاة(للفاشOOيين
حمد محمد حسين، وأن تلعب ھذه القوات في حالOة الحربية محمد صالح ورئيس الديوان الملكي أ

  .نجاح الھجمات الفاشية �حت�ل مصر دور المساعد لھا
  

ولم تكOن قOوى فOي حركOة التحOرر المصOرية حتOى ھOذه المرحلOة قOد تعرفOت علOى الحOرب، وبOأن 
ھOي ) الفاشOية(إيطاليا الفاشية ليست سوى القوة المھاجمة لقOوى الثOورة المضOادة العالميOة، وإنھOا 

لعبة العدوان لAمبريالية ضد كافة القوى الديمقراطية، وھكذا على سبيل المثال قام رئيس أركOان 
) السOOرية(الجOOيش المصOOري عزيOOز علOOي المصOOري، عضOOو جمعيOOة الضOOباط الوطنيOOة الثوريOOة

با�تصا�ت مع القيادة الفاشية العليا في ليبيا بآمال وھميOة، أن يتمكنOوا بOدعم مOن الفاشOية إزاحOة 
  )10.(لسيادة ا�ستعمارية البريطانية، والتوصل إلى تحقيق ا�ستق�ل الوطني لمصرا

  
شOOباط ـ / 4وفOOي ھOOذه الظOOروف المھOOددة فOOي السOOيادة الداخليOOة، أحاطOOت الOOدبابات البريطانيOOة فOOي 

بالقصر الملكي، وقدم السفير البريطاني إلى الملOك فOاروق ا$ول ا?نOذار النھOائي،  1942/فبراير
وقOد اشOتدت المقاومOة مOن الجمOاھير . تكليف زعOيم الوفOد نحOاس باشOا بتشOكيل الOوزارةوإرغامه 

ضد ا�تجاھات ) $سباب وبواعث مختلفة(الجائعة سواء ضد السلطة ا�ستعمارية المكروھة، أو 
ولم يكن ممكناً حشد جميع عناصر الشعب المصري ضد الفاشية . الداعية إلى التعاون مع الفاشية

موحدة معادية للفاشOية فOي تلOك المرحلOة إ� مOن خ�Oل ا�عتOراف بمطالOب حركOة وتشكيل جبھة 
  .التحرر المصرية با�ستق�ل السياسي التام

  
شOباط ـ / 4وقد أضعفت الضOربات ا?رھابيOة للOوطنيين المصOريين ھOذا الموقOف، حOدثت بتOاريخ 

فOOي وقOOت كانOOت تتصOOادم فيOOه القOOوى " والOOذي أسOOاءت فيOOه إلOOى الموقOOف الOOدولي 1942/فبرايOOر
) 11".(ا?مبريالية والتي كان جوھرھا حرباً تحرريOة عادلOة تخوضOھا الديمقراطيOة ضOد الفاشOية
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اعتبOار قOوى المحOور "بقية النضال ضد الفاشية، يكون من ا$خطاء المحزنOةومن أجل إعطاء أس
  )12".(عدو مرحب به بد�ً من أن يكون عدوھم

  
ودعمت حكومة الوفد الجديدة بصورة غير محدودة سلطات ا�حت�ل البريطانية في النضال ضد 

داة طيعOة فOي السياسOة المحتلين الفاشست، ليس على أساس المواقف المعادية للفاشOية بOل لكونOه أ
وبنفس الوقت كانت تأمل من خ�ل ذلOك تحقيOق سلسOلة مOن ا?ص�Oحات التOي تOأخر . البريطانية

حق إقامة ائت�فات في النقابات، نظام الضرائب للمالكين الصغار، التعلOيم (وضعھا قيد ا�ستخدام
ـ  ةكثOر راديكاليOجعلھOا أ(مOن أجOل تحOذير حركOة التحOرر) ا?لزامي، تأسOيس جامعOة ا?سOكندرية

  )المترجم
  

وعلى مسOرح العمليOات الحربيOة فOي أوربOا بلغOت الOدول التOي كانOت تقOف إلOى جانOب ألمانيOا فOي 
السOOنتين ا$ولOOى مOOن الحOOرب قOOد بلغOOت ذروة قوتھOOا العسOOكرية، وكOOان خصOOوم ألمانيOOا الرئيسOOية � 

، 1940عدھا حتى مطلOع يبدون إي فاعلية قتالية بعد أن قام ھتلر بحربه الصاعقة ضد بولونيا وب
ومنحOOوا فيھOOا القيOOادة العسOOكرية الفاشOOية الفرصOOة فOOي التوسOOع والقيOOام بغOOزو الOOدانمارك والنOOرويج 
وفرنسا والبلقان، وكان استس�م فرنسا وخضوع حكومة بيتان للسلطة الفاشية قOد أدى إلOى نتOائج 

  .مھمة في المستعمرات الفرنسية
  

الفاشي عنOدما اتفOق القائOد ) النظام الجديد(لعسكرية الفرنسيةفي سوريا ولبنان تبعت الدكتاتورية ا
بيتOان علOى أن  لوالماريشOا Mittelhauserا$على لجيش البحOر المتوسOط الجنOرال ميتلھOاوزر 

ممثل حكومة فيشOي المواليOة $لمانيOا، أن يكOون القوميسOار ا$علOى،  Dentzيكون الجنرال دينتز
  .عية مناطق ا�نتداب الفرنسية إلى ا$لمان وا?يطاليينوالذي قرر بشكل حاسم ونھائي على تب

  
ومع است�م السلطة من خ�ل حكومة فيشي، بدأ في نفس الوقت إرھاب شديد الوطأة ضد ممثلOي 
الكتلة الوطنية، وكذلك ضد كافة القوى الديمقراطية المعادية للفاشية، وقام عم�ء للفاشية باغتيال 

، كما زج بخالد بكOداش 1940/ كتور الشابندر في تموز ـ يوليهأحد مؤسسي الحزب الوطني، الد
وقادة آخرين من الحزب الشيوعي، وعدد كبير مOن الOديمقراطيين فOي السOجون لسOنوات طويلOة، 
وأزيلت آخر بقايا الديمقراطية، كما سرح من الخدمة ضباط وموظفون وطنيOون وديمقراطيOون، 

اء واتجاھOات التضOخم، والفسOاد وطغيOان المOوظفين وسرت في ك� البلدين موجة عدم كفاية الغOذ
  .ا�ستعماريين الفرنسيين

  
ھOOب الوطنيOOون السOOوريون واللبنOOانيون فOOي تظOOاھرات ضOOد الديكتاتوريOOة  1941وفOOي بدايOOة عOOام 

تنادى الناس إلى ا?ضOراب العOام فOي دمشOق، وسOرعان  1941/شباط ـ فبراير/23الفاشية، وفي 
روت، حلب، حمص، حماة، وقامت ا?مبرياليOة الفرنسOية باعتقOال ما امتد إلى مدن أخرى مثل بي

الكثيOOر مOOن الOOوطنيين، وفOOي الوقOOت نفسOOه كOOان علOOى ا?دارة الفرنسOOية اتخOOاذ ا?جOOراءات لتحسOOين 
منOه فOي / 5نيسان ـ أبريل تأسست حكومة سورية جديدة، وفي / 1وفي . وتوفير المواد المعيشية

إدارة نظام ا�نتداب، ولكن حتى مع ھذه التناز�ت لم يكن  لبنان، ألقي على عاتقھا بعض واجبات
بوسع السلطات ا�ستعمارية الفرنسية صد وإيقOاف الحركOة الوطنيOة، وقOد أضOافت الشOعبية التOي 

، مOن متاعOب ا?دارة الفرنسOية )فرنسOا الحOرة(يتمتع بھOا الجنOرال ديغOول واللجنOة المشOكلة باسOم 
  .التابعة لحكومة فيشي

  
حركة رشOيد عOالي فOي العOراق، تحركOت حركOة التحOرر السOورية بفاعليOة، وبقيOادة  وتحت تأثير

" لجنة دعم العOراق"ھامة وحاسمة من ميشيل عفلق وص�ح الدين البيطار أسست القوى القومية 
، وخشOOية انھيOOار نظOOام ا�نتOOداب عرضOOت حكومOOة فيشOOي "حOOزب البعOOث"الOOذي تطOOور �حقOOاً إلOOى 
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احOOت�ل حOOوض البحOOر  1941/علOOى ألمانيOOا الفاشOOية فOOي أيارOOـ مOOايوالفرنسOOية المواليOOة لQلمOOان 
المتوسط، بعد أن كانت قوات الس�ح الجوي ا$لماني قبل ذلOك تسOتخدم المطOارات السOورية مOن 

  .أجل تقديم الدعم لحركة ا�نتفاضة العراقية إبان اند�عھا
  

، فOOي )ات الفرنسOOيةمOOن المسOOتعمر(ولكOOي � تسOOتغل دول المحOOور بلOOدان حOOوض البحOOر المتوسOOط
تحركاتھا العسكرية واستبعاداً لھOذا ا�حتمOال، أمOر ونسOتون تشرشOل مباشOرة بعOد انOدحار حركOة 

  .رشيد عالي الكي�ني، السيطرة البريطانية على سوريا ولبنان
  

بدأت وحدات بريطانية بالحركة مOن فلسOطين والعOراق بضOرب  1941/حزيران ـ يونيو/ 8وفي 
ولبنان، وكانت مدعمة بلواءين مOن قOوات فرنسOا الحOرة، كمOا اسOتخدمت حركة فيشي في سوريا 
ا$ردنOOي، ووحOOدات مجھOOزة خصيصOOاً لھOOذا الواجOOب مOOن " الفيلOOق العربOOي"بريطانيOOا وحOOدات مOOن 
/ 14فOOي فلسOOطين، وانتھOى القتOOال باستس�OOم الجنOرال دينتOOز فOOي " الھاغانOاة"المنظمOة الصOOھيونية 

  .انھار النظام الفاشي في سوريا ولبنانفي عكا، وبذلك  1941/تموز ـ يوليو
  

القائOد العOام  Catroux، أعلOن الجنOرال كOاترو )الحOرة(وقبيل تقدم القOوات البريطانيOة ـ الفرنسOية
للقوات الفرنسية الحرة في الشرق ا$وسط باسم الجنرال ديغول وبموافقة بريطانيا العظمى، رفع 

وطنيOة والديمقراطيOة، ممOا أدى بشOكل حاسOم إلOى نظام ا�نتداب، وبذلك أمّن دعم جميOع القOوى ال
  .إزاحة نظام فيشي، وھو ما ساعد على إبعاد الخطر الفاشي عن الشرق ا$وسط

  
/ 27وقد أعلن الجنرال كOاترو الOذي سOمي بالمنOدوب العOام الفرنسOي أمOام البرلمOان السOوري فOي 

، أعلOOن أن 1941/نOوفمبرتشOرين الثOOاني ـ /26، والبرلمOOان اللبنOاني فOOي 1941/أيلOول ـ سOبتمبر
ا�ستق�ل مرھون بظروف الحرب ومتطلباته، وقد احتفظوا بالسيطرة على نظOام إدارة ا�نتOداب 

وفي دمشق استمر الموظفOون العOاملون . وكذلك السيطرة الفرنسية على قوى الشرطة وا�قتصاد
  .السابقون وواصلوا عملھم في عھد فرنسا الحرة

  
قOOد جعلOOت مOOن الجزائOOر، تOOونس، مOOراكش، تحOOت  1940رنسOOا عOOام وكانOOت الھزيمOOة العسOOكرية لف

لجنOة السOيطرة والحفOاظ علOى "السيطرة المباشرة لقوى المحور الفاشية، وبمساعدة نظام فيشOي و
ھائلة من خام  تاتبعت سياسة نھب ھذه البلدان، إذ كانت كميا" شروط وقف إط�ق النار والھدنة

اد خام، ومواد غذائية، تأخOذ طريقھOا إلOى ألمانيOا وإيطاليOا الحديد، الفسفور، ومعادن مختلفة، ومو
والقوى الفاشية التي كانت تؤمن حاجات قواتھا في ليبيا مOن أقطOار المغOرب العربOي، كمOا كانOت 
الضOOرائب تشOOكل ضOOغطاً علOOى السOOكان، لOOذلك كانOOت حاجOOات السOOكان � تجOOد كفايتھOOا مOOن خ�OOل 

المOواد الغذائيOة والمنسOوجات، وتصOاعدت وفيOات  مصادرات الحبوب وانعدام العدالة فOي توزيOع
نسOبة  1941ا$طفال � سيما في القرى، وكانت ا$سعار تتصاعد في الجزائر وبلغت حتOى عOام 

  .مقابل أعوام ما قبل الحرب% 171
  

وقد استخدمت القوى الفاشية أقطار المغرب أيضاً كقواعد استراتيجية، واستفادت السفن الحربيOة 
?يطاليOOة مOOن الميOOاه ا?قليميOOة كمخOOابئ، إذ تعOOين علOOى حكومOOة فيشOOي فOOي صOOيف عOOام ا$لمانيOOة وا

كقواعOد لQسOاطيل والسOفن الفاشOية، ) الدار البيضOاء(أن تأمن موانئ الجزائر، كازاب�نكا 1941
وكانت المطOارات المغربيOة تسOتخدم ?ق�Oع طOائرات قOوات المحOور الجويOة لAغOارة علOى جبOل 

يا الفرانكوية ھزيمة فرنسا وقامت باحت�ل الجزء الجنوبي من طنجOة فOي طارق، واستغلت إسبان
  .1940/حزيران ـ يونيو/ 25
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وأطلقOOت سOOلطات فيشOOي فOOي أقطOOار المغOOرب إرھابOOاً � مثيOOل لOOه فكانOOت السOOجون تغOOص بOOالقوى 
الوطنية � سيما الشيوعيين العرب والفرنسيين، وأيضOاً مOن ا?سOبان الجمھOوريين ممOن يعيشOون 

وكانOت الحركOة . المھجر، ومقاتلي ا$لوية ا$ممية التي ساھمت في الحرب ا$ھليOة ا?سOبانيةفي 
الوطنية قد لحق بھا الضعف، فيما كانت القوى ا?قطاعية والبرجوازية تتعاون مع سلطات فيشي 
وتزيد من ثروتھا من خ�ل تزويد قوى المحور الفاشية بالمواد المعيشOية وسOائر مOا تحتاجOه مOن 

مOن البرجوازيOة  ناد في الحرب، وكان بعض ممثلOيھم و� سOيما التونسOيون وأيضOاً جزائريOومو
الوطنية، كانوا يعلقون ا$وھام بأنھم بمسOاعدتھم $لمانيOا الھتلريOة، سOيكون بوسOعھم التحOرر مOن 

وكانت فئOات . السيادة ا�ستعمارية الفرنسية، وآخرون كانوا يضعون آمالھم في الو�يات المتحدة
ن الشOغيلة ومOن برجوازيOة المOدن يOدعمون ا$حOزاب الوطنيOة السOرية مثOل الحOزب الدسOتوري م

  . الجديد في تونس، وحزب الشعب الجزائري
  

بعيOOدة عOOن عمليOOات  1942و 1940وكانOOت ا$غلبيOOة مOOن سOOكان المغOOرب  تقOOف فOOي ا$عOOوام 
لجنOة السOيطرة وفعاليات حركة التحرر الوطنية، وضد ظلم واضطھاد سلطات فيشي وإجOراءات 

مع جماھير الشOغيلة ) بصورة سرية(الفاشية، وكانت ا$حزاب الشيوعية بالدرجة ا$ولى تناضل 
في أقطار المغرب الث�ثة، وكان إرھاب نظام فيشي قد فشل في القضاء على المقاومة، مOع أنھOم 

  .سمحوا له با�حتفاظ بجيش خاص وشرطة في أقطار المغرب
  

 1940والعسOكرية القياديOة ا$لمانيOة قOد تھيOأت منOذ مطلOع صOيف عOام  وكانت الھيئات السياسOية
للھجOOوم بكثافOOة علOOى ا�تحOOاد السOOوفيتي، لكOOن احOOت�ل الOOدانمرك والنOOرويج، وانتصOOارات القOOوات 

Oام جبھOات قيOن إمكانOت مOا قلصOرا�ت  ةالفاشية في غرب أوربOمحت لجنOرب، وسOي الحOة فOثاني
  . العدوانية باتجاه الشرق ھتلر توجيه الجزء الرئيسي من جيوشھم

  
قOررت القيOادة الفاشOية العليOا تOأمين الجنOاح الجنOوبي الشOرقي مOن ) بارباروسOا(وقبل بOدء عمليOة 

فOي بنOاء (خ�ل الھجوم على يوغس�فيا واليونان، واستكملت ذلك من خ�ل غOزو جزيOرة كريOت
أن النوايOا فOي احOت�ل  ويبOدو). 13).(المواقع العسكرية لقوى المحور في شرقي البحر المتوسط

في برقة والقوى القومية في ) الفيلق ا$فريقي(بلدان البلقان له صلة بين الھجوم الذي شنته الفاشية
العراق كمؤشر مناسب من أجل انتفاضة معادية لAنكليز على الOرغم مOن أن العOراق لOم يكOن قOد 

لOب�د بشOدة والتOي سOرعان شارك بصورة مباشرة با$حداث الحربية، فأصابت تأثيرات الحOرب ا
وكانOت السياسOة . ما تسببت في تردي الحالة المعيشية للسكان، وأدت إلOى نھOوض شOعبي عفOوي

التي كان ينتھجھا نوري السOعيد المعاديOة للشOعب والمواليOة لAنكليOز قOد أثOارت سOخط السياسOيين 
المعارضOة تمثOل الذين يلتفون حول ضOباط المربOع الOذھبي ورشOيد عOالي الكي�نOي، وكانOت ھOذه 

بتشجيع من . القوى القومية المعادية لAنكليز من ضباط الجيش والمثقفين والبرجوازية المتوسطة
مOOOايس ـ / 1أجھOOOزة الدعايOOOة الفاشOOOية، أسOOOقطت وحOOOدات الجOOOيش بقيOOOادة المربOOOع الOOOذھبي فOOOي 

ب النظام وشكل رشيد عالي الكي�ني حكومة برئاسته، وأعلن سياسة الحياد وطالO 1941/مارس
  .بج�ء القوات البريطانية من الب�د

  
وحيOOث أن مواقOOع ا?نكليOOز قOOد تعرضOOت للخطOOر فOOي العOOراق، فOOإن الحكومOOة فOOي لنOOدن وبمسOOاعدة 

شOنت فOي بدايOة شOھر أيارOـ مOايو ھجومھOا ضOد قOوات ) الفيلق العربOي(وحدات بريطانية ھندية و
الكي�ني بھOا، $ن ا�سOتعدادات  المساندة التي كانت برلين قد وعدت)تقريباً (الحكومة، ولم تتحقق

  .للغزو على ا�تحاد السوفيتي كانت قد استنفذت كافة القوى العسكرية $لمانيا
  

وبسبب التفوق العسكري للقوات البريطانية تمكنت مOن تحطOيم مقاومOة الوحOدات العراقيOة، وفOي 
واحتOل الجOيش ، ھOرب الكي�نOي مOع المفتOي أمOين الحسOيني إلOى إيOران، 1941/أيOار ـ مOايو/30
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ألف رجل، وعاد عبOد ا?لOه ونOوري السOعيد إلOى بغOداد مOن شOرقي  100البريطاني العراق بقوة 
شOكل نOوري السOعيد  1941/ا$ردن، وكانا قد ھربا خ�ل ا$حداث، وفي تشرين ا$ول ـ أكتOوبر

  .حكومة جديدة
  

ا$حكام العرفية  تحت ضغط بريطانيا، 1941/حزيران ـ يونيو/ 3وأعلنت الحكومة العراقية في 
غيOر ممكنOة، كمOا أن ا$حكOام  1941/وقامت بإجراءات تجعOل مOن اسOتعادة أحOداث شOھر مOايس

العرفيOOة سOOھلت العمOOل ضOOد الحركOOة الوطنيOOة التحرريOOة، وتطھيOOر أجھOOزة الدولOOة مOOن عناصOOر 
المعارضة وإعادة تنظيم الجيش والشOرطة، وتعOديل الدسOتور بحيOث يحOدد مOن سOلطات البرلمOان 

  .من ص�حيات الملكويوسع 
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1949-1942  
  

الجيش السوفيتي على الجبھة الرئيسOية للحOرب العالميOة الثانيOة فOي معركOة موسOكو  كان انتصار
يعني تحو�ً حاسماً في سير الحرب، وكان ا�تحاد السوفيتي يمتلOك لOيس القيمOة  1942ـ 1941

ا�سOOتراتيجية العسOOكرية المتفوقOOة فحسOOب، بOOل وأيضOOاً التOOأثير السياسOOي وا$خ�قOOي العميOOق علOOى 
التحOرري ت مقاومة جميع البلدان التي مسOھا اللھيOب الفاشOي، وكOان النضOال الشعوب، وقد نھض

  .كبيراً  في جميع أنحاء العالم يعيش ازدھاراً 
  

مال أفريقيا شروط مناسبة �ندحار القوات الفاشية ھناك، فكOان تحققت في ش 1942وفي أواسط 
الOOذي كOOان يقOOود با?ضOOافة إلOOى القOOوات  MontgomryھجOOوم الجOOيش الثOOامن بقيOOادة مOOونتغمري 

ووحدات يونانية صغيرة، قبرصية، بلجيكية،  Kopanski البريطانية، اللواء البولوني كوبانسكي
، ومن إنزال الحلفاء في 1942/تشرين الثاني ـ نوفمبر/23وانط�قاً من وادي النيل في . سودانية

جعلت أوضاع قOوات المحOور فOي حالOة ، 1942/تشرين الثاني ـ نوفمبر/8مراكش والجزائر في 
تشرين الثاني ـ نOوفمبر /13سيئة حيث زحف الجيش البريطاني الثامن بدون توقف واستولى في 

تمكOن مOن  1943/كOانون الثOاني ـ ينOاير/23على طبرق، وبعOد بضOعة أيOام احتOل بنغOازي، وفOي 
  .احت�ل طرابلس

  
نس، وقاد ا$مريكيون والبريطOانيون وكانت قوات المحور قد تجمعت اSن في رأس جسر في تو

في ھجوم كانوا قد أعدوا له بعناية، فسقطت تونس وبنزرت  1943/قواتھم في نھاية آذارـ مارس
 252أيار ـ مOايو، ووقOع / 17أيار ـ مايو، ثم استسلمت الوحدات الفاشية في تونس بتاريخ /7في 

ألف قتيل 100ريقيا قد كلفت حوالي ألف ألماني وإيطالي في ا$سر، وكانت المعارك في شمال أف
  .بصورة عامة، وتم إبعاد الھيمنة الفاشية عن شمال أفريقيا والشرق ا$وسط

  
، اتسعت مع انصراف خطر ا�حت�ل الفاشي مھمة قوى التحرر المصOرية، فOي العمOل في مصر

المقOOدمات بثبOOات فOOي الجبھOOة العالميOOة العريضOOة المعاديOOة للفاشOOية، كمOOا خلقOOت فOOي نفOOس الوقOOت 
السياسية وا$يديولوجية من أجل النضال ?زاحة الھيمنة السياسية ل�ستعمار البريطOاني بصOورة 

  .تامة
  

وبدأ الجناح التقدمي في حركة التحرر المصرية، والذي كOان معبOّأ بتOأثيرات المعطيOات الدوليOة، 
عداداً، فقOد اشOتد تOأثير بتنظيم صفوفه مجدداً، وكان ھذا التوجه الجديد ھو ا$فضل تحضيراً واسOت
تحOOت ھOOذه الظOOروف  .  الحركOOة الوطنيOOة فOOي النقابOOات، وفOOي أوسOOاط الطلبOOة وا�تحOOادات المھنيOOة

مOدعوة إلOى اسOتعادة الع�قOات الدبلوماسOية  1943/وجدت حكومة الوفد نفسھا في آب ـ أغسOطس
  .مع ا�تحاد السوفيتي

  
ين فOOي الجOOيش المصOOري، ومنOOذ عOOام وبOOنفس الوقOOت اشOOتدت فعاليOOات الضOOباط الثOOوريين القOOومي

، كانت قيادة منظمة الضباط السرية في يد لجنة مركزيOة بقيOادة جمOال عبOد الناصOر الOذي 1942
وكانOت اللجنOة "الموقOع القيOادي، ) 1942/كOانون ا$ول ديسOمبر(استلم بعد استدعائه من السOودان

Oة، والعمOس ديمقراطيOى أسOالقوة علOوري بOيادة تخطط إلى تأسيس دستور جمھOاء السOى إنھOل عل
المطلقOOة لAقطOOاع اقتصOOادياً وسياسOOياً واجتماعيOOاً، كمOOا ينبغOOي أو�ً طOOرد ا?نكليOOز مOOن ا$راضOOي 

  )14".(المصرية
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قسOم مOدني بقيOادة أنOور السOادات  1944وإلى جانب القسم العسكري بقيادة ناصر كان ھناك عام 
سOية وا�جتماعيOة فOي مصOر، وكOان يعمل على إقامة الص�ت السياسOية مOع مختلOف القOوى السيا

أنور السادات قد توسط أثناء الحرب كرجل اتصال بين اللجنOة وا?خOوان المسOلمين وجمOال عبOد 
الOOذي كOOان يقOOود المنظمOOة ) كليOOة ا$ركOOان ـ المتOOرجم(الناصOOر المعلOOم فOOي ا$كاديميOOة العسOOكرية

رب كOان عOدد أعضOاء ھOذه وفي نھاية الح. العسكرية البالغ عدد أعضائھا عدة مئات من الضباط
المنتشرين في كافة وحدات القوات المسلحة، وقOد  1500ـ 1200المنظمة العسكرية يتراوح بين 

  .أصبحت قوة مھمة وكانت قد قررت التدخل بقوة في الصراعات ا�جتماعية المحتدمة
  

ب مصر وبينما كانت نھاية الفاشية العالمية تقترب، كان إف�س طابورھم الخامس في مصر، حز
علOى نفسOھا اسOم الحOزب الOوطني ا?س�Oمي $سOباب  1940أطلقت ھذه المنظمOة بعOد عOام (الفتاة

وكانت قد نھضت منظمة ا?خوان المسلمين كمنظمة يمينية متطرفة والتي كونOت نفOوذاً ) تكتيكية
 مھماً من خ�ل معاداة ديماغوجية ل�ستعمار في مدن وقرى وادي النيل، وفي نھاية الحرب كان

عدد أعضاء ھذه المنظمة قد بلOغ حOوالي المليOون مOن ا$عضOاء والمتعOاطفين معھOا، ومOن خ�Oل 
ھذه ا$عداد كانت المنظمة قد شكلت وحدات مدربة ومنظمة بدقة مسلحة وعلى مستوى عال من 

  .التدريب القتالي
  

Oد النظOادة الوفOت قيOا، وغضOد لھOلمين كمرشOوان المسOة ا?خOود منظمOا يقOن البنOن وكان حسOر ع
فعالياتھOOOا السOOOرية لتOOOتمكن مOOOن خ�لھOOOا مكافحOOOة ا$فكOOOار الماركسOOOية والسOOOيطرة علOOOى التOOOوترات 

وبعOد فشOل محاولOة ا�شOتراك ا$ولOى فOي ا�نتخابOات . ا�جتماعية المتفجرة في القرية المصOرية
ة للتوصل إلى المراكز السياسية في السلطة، انسحبت منظمة ا?خوان المسلمين إلى الحياة السOري

  .لتبدأ إرھاباً ضد خصومھا السياسيين ولتكسب من جراء ذلك نفوذاً حاسماً 
  

كانOت المقتضOيات : وفي نھايOة الحOرب العالميOة الثانيOة، كانOت ھنOاك فOي مصOر الظOروف التاليOة
ا�ستراتيجية للسلطة ا�ستعمارية والظOروف العسOكرية للقOوات المسOلحة البريطانيOة فOي الشOرق 

بمقOOاييس محOOددة مOOع )ا�قتصOOادية(حOOرب، قOOد أدت إلOOى قطOOع الص�OOت ا$وسOOط ومسOOتلزمات ال
، في التطور الصناعي المصري سواء بتشييد معامل ومنشآت صناعية حديثة، )بريطانيا(المركز

أو إدامة القديمة منھا  وقد ارتفع الرأسمال المستخدم في الشركات الصناعية المسOاھمة والتجOارة 
مليOون جنيOه مصOري، وكانOت قيمOة  106مليOون إلOى  86من  1945وحتى عام  1939في عام 

مليOون جنيOه مصOري،  18مليOون إلOى  13إجمالي ا?نتاج الصناعي لنفس الفترة قد تصOاعد مOن 
  .وإنتاج النفط أكثر الرابحين في ھذا التطور توكانت الصناعات الغذائية والمنسوجات وا?سمن

  
عة الفOو�ذ التOي تعتمOد علOى حديOد الخOردة، ومن أولى الصناعات الثقيلة التي نھضت كانت صOنا

وكانت البرجوازية الكومبرادورية المصرية والرأسمال ا$جنبOي قOد أحOرزت فOي ھOذه ا$وضOاع 
مركز احتياجات الشرق "ا�قتصادية المؤقتة ثروة حرب ھائلة، وع�وة على ذلك كانت مؤسسة 

دون رادع أو اعتبار، كما أن جزءاً كبيراً من إنتOاج الحبOوب  رتنتھج سياسة نھب لمص" ا$وسط
  . المصري كان شأنه شأن القطن المصري يباع بأسعار تقل كثيراً عن ا$سعار العالمية

  
 6، 43مليOون إلOى  1، 54وبھذه ا?جOراءات ھبطOت قيمOة ا?نتOاج المصOري خ�Oل الحOرب مOن 

ت�عOOب با$سOOعار والربOOا الجشOOع، كمOOا أن مليOOون جنيOOه مصOOري مOOن المOOواد الغذائيOOة، وشOOاع ال
مليOون 146، و1939مليون جنيOه مصOري عOام  28ا?صدار الذي � حد له من ا$وراق النقدية 

، وقد أدت كل ھذه الظOواھر إلOى تصOاعد أسOعار المOواد الغذائيOة بنسOبة 1945جنيه مصري عام 
الفاسOOOدة للسOOOلطات  ، كمOOOا أدت أيضOOOاً ھOOOذه السياسOOOة ا�قتصOOOادية1939مقابOOOل أسOOOعار % 317

ا�ستعمارية إلى التسارع في سوء ا$وضاع ا�جتماعية لجمOاھير المOدن وفقOراء الريOف كنتيجOة 
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، %50بنسOOبة  1945إلOOى عOOام  1939لOOذلك وھOOبط ا$جOOر الحقيقOOي للعمOOال المصOOريين مOOن عOOام 
بشOر وكانت المجاعة وا$وبئة في نھاية سنوات الحرب قد أصبحت ظاھرة مزمنة للم�يين من ال

  .في بلد كان يوماً أھراء حبوب ا?مبراطورية الرومانية العالمية
  

انفجرت الكراھية ضد السلطات ا�سOتعمارية فOي مظOاھرات جماھيريOة  1944وفي خريف عام 
ضOOخمة وقويOOة تطالOOب با�سOOتق�ل السياسOOي التOOام وانسOOحاب القOOوات البريطانيOOة، وإلغOOاء ا$حكOOام 

ات الديمقراطية، وعندما بدت حكومة الوفد عاجزة وغير قادرة وتوسيع الحري) الطوارئ(العرفية
تشOOOرين ا$ول ـ / 8علOOOى كOOOبح جمOOOاح الغضOOOب الشOOOعبي، أرغOOOم النحOOOاس علOOOى ا�سOOOتقالة فOOOي 

، واسOOتبدلت الOOوزارة بشخصOOيات مOOن حاشOOية الOOب�ط أمثOOال أحمOOد مOOاھر ومحمOOود 1944/أكتOOوبر
  .النقراشي

  
اً بين سلطات ا�حت�ل والعOرش فOي كسOر الموجOة ولم تنجح الص�ت التي كانت قد أبرمت حديث

المعادية ل�ستعمار، وكانت مصر تعيش عشية ظOرف ثOوري، وكOان الوفOد والفئOات البرجوازيOة 
الكبيرة في المجتمع قOد خسOرت أخيOراً نفوذھOا المOؤثر علOى حركOة التحOرر المصOرية، واسOتلمت 

ضOال مOن أجOل التحOرر التOام مOن قوى اجتماعيOة وسياسOية جديOدة السOيطرة علOى آخOر مرحلOة للن
  .ھيمنة ا�ستعمار

  
، حسOOمت ھزيمOOة القOOوات المسOOلحة الفاشOOية فOOي شOOمال أفريقيOOا، إذ انھOOارت السOOيادة وف  ي ليبي  ا

ا�ستعمارية ا?يطالية على ليبيا، ولكن آمال الوطنيين الليبيين الذين شكلوا الوحدة الليبية المسلحة 
ألف جندي، سOاھمت بطOرد الوحOدات الفاشOية  14من المؤلفة  Libyan Arab Forcesالمسماة 

ولكن آمالھم في تأسيس دولة مستقلة لم تتحقق، وحلت ا?دارة ا�ستعمارية البريطانية ـ الفرنسية 
بOOد�ً مOOن ا�سOOتعمار الفاشOOي ا?يطOOالي، وسياسOOيون اسOOتعماريون بريطOOانيون وعسOOكريون قOOاموا 

رة ا�ستعمارية البريطانيOة، وفOي ھOذا ا?طOار باتخاذ إجراءات سريعة، فوضعت برقة تحت ا?دا
اسOOتلم قOOادة القبائOOل المOOوالين لبريطانيOOا السOOلطات المحليOOة، ووضOOع نظOOام الليOOرة مOOن خ�OOل العملOOة 
المصOرية، وأقيمOOت نقOOاط جمOOارك بOOين برقOOة وطOرابلس، وكانOOت القOOوات العسOOكرية الليبيOOة بOOإمرة 

  .مبريالية ضد مقاومة حركة التحررضباط بريطانيين، استلموا مھام تأمين السيادة ا?
  

ومارست بريطانيا في طرابلس خططاً أخOرى، وكانOت السOلطات الفاشOية قOد أبقOت موظفيھOا كمOا 
أعيد فتح المOدارس ا?يطاليOة، أمOا ا$راضOي التOي كOان ا�سOتعمار ا?يطOالي قOد نھبھOا، اسOتمرت 

يOOت ا$راضOOي الليبيOOة تحOOت ملكيتھOOا لسOOادة المسOOتعمرين ا?يطOOاليين، وكمOOا فOOي الماضOOي حيOOث بق
السOOيادة ا?يطاليOOة، واسOOتمرت منطقOOة طOOرابلس غيOOر محOOددة بدقOOة بOOين السOOلطتين ا�سOOتعماريتين 
البريطانيOة والفرنسOية فOي شOمال أفريقيOا، اتخOذت السOلطات العسOكرية الفرنسOية فOي فOزان، نفOس 

قOد  LeclerrيكليOرالخطوات التي اتخذھا حلفOاءھم ا?نكليOز فOي برقOة، وكOان الجنOرال الفرنسOي ل
اتخOOذ علOOى عجOOل خطOOوات مOOن شOOأنھا جعOOل تلOOك المنOOاطق تحOOت ا?مبراطوريOOة ا�سOOتعمارية 
الفرنسية، فلم يكن ھدف تحرير ليبيOا مOن ا�سOتعمار ھOدف المسOتعمرين المنتصOرين، بOل تجزئOة 

  .وتقسيم الب�د
  

يOة سنوسOية تحOت وبينما كان السيد إدريس يساوم علOى موافقOة بريطOانيين فOي إقامOة دولOة إقطاع
المنبثقOOة مOOن بOOين ) مجموعOOة عمOOر المختOOار(الوصOOاية البريطانيOOة، بOOدأت المنظمOOة الليبيOOة الوطنيOOة

أوسOOاط المثقفOOين البرجOOوازيين ا?عOOراض عOOن التعامOOل مOOع القOOادة المتعOOاونين مOOع ا?مبرياليOOة، 
ك دخلOت وخوض ومواصلة النضال بمنظمة جديدة من أجل ا�ستق�ل، وبدولة ليبية موحدة وبOذل

حركOOة التحOOرر الليبيOOة فOOي مرحلOOة جديOOدة فOOي نضOOالھا الملOOيء بالتضOOحيات، ولكOOن التطOOورات 
  .والتغيرات في شروط وظروف السياسة الدولية الجديدة تنطوي على فرص مادية للنصر
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، وبعOOد ضOOرب وتمOOزق السOOيادة الفاشOOية، نھضOOت مجموعOOة مOOن المنظمOOات وف  ي س  ورية ولبن  ان

قOد " الطريOق"وكانت صحيفتھا المركزيOة " النضال ضد الفاشية والنازية" ومنھاالمعادية للفاشية 
وتحOت ضOغط الجمOاھير الشOعبية كOان علOى سOلطات ا�حOت�ل الفرنسOية أن . كسبت شھرة كبيOرة

، وقOOد فOOاز فيھOOا الحOOزب 1943/توافOOق علOOى إجOOراء ا�نتخابOOات البرلمانيOOة فOOي آب ـ أغسOOطس
بقيOOادة ) الكتلOOة الوطنيOOة(الOOذي كOOان يسOOمى سOOابقاً ) والقOOومي ا�تحOOاد الOOوطني(البرجOOوازي الOOوطني

وصار قائده " الحزب الدستوري"شكري القوتلي الذي استلم منصب الرئاسة بينما نجح في لبنان 
  .بشارة الخوري رئيساً للجمھورية

  
اني تشOرين الثO/ 8البرلمان اللبناني في  وعلى الشعب بأسره، أقرّ ) الميثاق الوطني(على واعتماداً 
اللجنة الفرنسية "مشروعاً جديداً للدستور الذي يؤمن للبنان السيادة الكاملة ولكن  1943/ـ نوفمبر

 ، بقيOOادة ديغOOول لOOم يكOOن علOOى اسOOتعداد لكOOي يرفOOع عنھOOا النظOOام ا�سOOتعماري،"التحرريOOة الوطنيOOة
بحالOOة الحصOOار، واعتقOOل رئOOيس  Jean HelleuوواصOOل المنOOدوب الفرنسOOي العOOام جOOان ھيلOOوا 

الجمھورية وغالبية أعضاء الوزارة وحل البرلمان، وھب الشعب اللبنOاني بعاصOفة مOن ا�سOتياء 
وا�حتجOOاج، وقامOOت تظOOاھرة كبيOOرة بقيOOادة المOOؤتمر الOOوطني اللبنOOاني التOOي ينظOOوي تحتھOOا كافOOة 
ا$حزاب والمنظمات التقدمية من أجل إعادة العمل بالدستور وأعلن ا?ضOراب العOام فOي المOدن، 

ت بيروت والمدن ا$خرى مسرحاً �صطدامات دموية مع القوات الفرنسية، وقد تمكن اثنان وكان
  .من الوزراء من التخلص من ا�عتقال، وباشرا بتكوين جماعات مسلحة في الجبال

  
وقOOد أدت مقاومOOة الشOOعب اللبنOOاني التOOي نالOOت دعمOOاً مOOن ا$قطOOار العربيOOة � سOOيما سOOوريا إلOOى 

طانية التي كانت تخشOى أن تنقOل إلOى ا$قطOار العربيOة المجOاورة، لOذلك اضطراب الحكومة البري
ومن خ�ل عمليات كفاحية لجبھOة التحريOر اللبنانيOة، وإلحOاح . فقد طالبت بإعادة العمل بالدستور

على إط�ق سراح السياسيين اللبنانيين، " لجنة فرنسا الوطنية الحرة"وضغط البريطانيين أرغمت
ب الفرنسOي العOام ھيOل بOدء المفاوضOات مOع الحكومOة اللبنانيOة، وقOد أكOدت وقد طلبت من المنOدو

على استق�ل سOوريا  1943/كانون ا$ول ديسمبر/ 23ا�تفاقية التي وقعت بين الطرفين بتاريخ 
ولبنOOان، كمOOا انتقلOOت إدارة بعOOض المرافOOق ا?داريOOة المھمOOة إلOOى الحكومOOة فOOي دمشOOق وبيOOروت، 

لسOOحب قواتھOOا علOOى مراحOOل مOOن ھOOذا البلOOد الواقOOع علOOى البحOOر  وأعلنOOت فرنسOOا عOOن اسOOتعدادھا
المتوسط، وكانت القوى الوطنية والديمقراطية في ك� البلدين قOد حيOّوا ا�تفاقيOة بوصOفھا خطOوة 

  .مھمة أخرى نحو ا�ستق�ل التام
  

وفي ھذا الوقOت مOن ا�زدھOار العOام لحركOة التحOرر الوطنيOة، قOام الحOزب الشOيوعي فOي كOانون 
بعقد مOؤتمره ا$ول، وفيOه تقOرر إقامOة حOزبين منفصOلين فOي سOوريا ولبنOان،  1944/ثاني ينايرال

واتخذ ك� الحOزبين مOؤتمراً وطنيOاً أعلنOا نيOل ا�سOتق�ل وتصOفية بقايOا ا?قطOاع فOي ك�O البلOدين 
  .كمھمة رئيسية في النضال المعادي لAمبريالية وا?قطاع

  
 1944ل، امتنعت البرجوازية الفرنسية الكبيرة في نھاية عام وبرغم الوعود حول حماية ا�ستق�

عن بدء التفاوض مع حكومتي دمشق وبيروت، وكانت قواعدھا العسكرية تؤمن لھا النفOوذ علOى 
وقOد أدى الوقOف ا$ول . القوات المسلحة الوطنية، وا$ھم من ذلOك ضOمان امتيازاتھOا ا�قتصOادية

بقطOع المفاوضOات دون التوصOل  1945/ن فOي آذار ـ مOارسلفرنسا إلى قيام ممثلي سوريا ولبنOا
ومن أجل ابتOزاز سOوريا ولبنOان جعOل ديغOول القOوات السOنغالية تنOزل تعزيزاتھOا فOي . إلى نتيجة

أيOOار ـ مOOايو، وردت ا?دارة الفرنسOOية ا�سOOتعمارية علOOى تظOOاھرات / 7ـ  3بيOOروت بتOOاريخ 
با?رھOOاب الوحشOOي، كمOOا حOOدثت فOOي  باً عامOOاً ا�حتجOOاج التOOي قOOام بھOOا السOOكان الOOذين نفOOذوا إضOOرا

دمشOOق، وحلOOب وحمOOاة، وفOOي المOOدن ا$خOOرى، مصOOادمات شOOديدة وقتOOال شOOوارع بOOين السOOكان 
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 400المOدعومين مOن الشOرطة الوطنيOOة والقOوات الفرنسOية، وقOد قتOOل فOي دمشOق لوحOدھا حOOوالي 
  .1500وطني، وجرح أكثر من 

  
والسOOوري والسياسOOة المعاديOOة ل�سOOتعمار، لكلتOOا ومOOن خ�OOل شOOجاعة وصOOمود الشOOعب اللبنOOاني 

الحكومتين، ووحدة القOوى الوطنيOة ودعOم ا�تحOاد السOوفيتي لك�O القطOرين، وكOذلك الOرأي العOام 
الذي قادته ا?مبريالية الفرنسية، كمOا " ھجوم أيار"الديمقراطي، فقد أمكن صد الھجوم الذي سمي

اصOOلة النضOOال لحركOOة التحOOرر السOOورية أنھOOا مكنOOت ويسOOرت الظOOروف والشOOروط مOOن أجOOل مو
نيسOان ـ /17واللبنانيOة حيOث تحقOق النجOاح بج�Oء القOوات الفرنسOية مOن المOدن السOورية بتOاريخ 

  .1946/كانون ا$ول ـ ديسمبر/ 31، ومن لبنان بتاريخ 1946/أبريل
  

طغيOOان ، واجOOه الشOOعب سياسOOة الحكومOOة الملكيOOة ا?قطاعيOOة المواليOOة لAمبرياليOOة، ووف  ي الع  راق
ا�حت�ل البريطاني بمقاومة حيوية ونشيطة، ونھضت العديد من القبائل الكردية بقيادة مصOطفى 

، وكانت سياسة اضطھاد ا$كراد قد احتدت فOي فتOرة الحOرب بصOفة 1943البارزاني في صيف 
خاصة، وقامت المنظمات الكردية بدعم ا�نتفاضة التي كانت أثنOاء الحOرب بقيادتھOا البرجوازيOة 

أغسOطس، وأيلOول ـ سOبتمبر،  -الصغيرة، وألحقت ا�نتفاضة الھزيمOة بوحOدات حكوميOة فOي آب 
اتفاقيOة، لكOن الحكومOة امتنعOت عOن تنفيOذھا،  1944وفي مفاوضات وقع الجانبان في مطلع عOام 

انOOدلعت ا�نتفاضOOة بقOOوة جديOOدة، واسOOتخدمت الحكومOOة قOOوات قويOOة مOOع  1945وفOOي مطلOOع عOOام 
علOى  1945/ريطانيOة وتمكنOت مOن إرغOام ا$كOراد فOي تشOرين ا$ول ـ أكتOوبرالقوات الجويOة الب

  .إلقاء الس�ح وإنھاء ا�نتفاضة
  

 1941وكنتيجة �حتجاج السكان العرب ضOد ا$حOوال المعيشOية الصOعبة، قامOت فOي نھايOة عOام 
، ثOOم تنامOOت طلبOOاتھم بسOOرعة، "حركOOة حقOOوق الشOOغيلة"وبOOدعم مOOن الحOOزب الشOOيوعي والنقابOOات 

) الطOوارئ(تجاوزت النضال ا�قتصادي وت�حمت مع النضOال مOن أجOل رفOع ا$حكOام العرفيOةو
ونظام ا�حت�ل، وأيضاً من أجل الحريات والحقوق الديمقراطية، وقد وجدت الحركة الOدعم مOن 

  .المثقفين التقدميين ولدى الكثير من ممثلي البرجوازية الوطنية
  

، لم يكOن 1945وحتى  1943نقابات تنظمھا في السنوات وإلى جانب ا�ضطرابات التي كانت ال
ممكنOOاً أن يسOOتمر ذلOOك إلOOى ا$بOOد لOOدى الجمOOاھير المعبOOأة فOOي المOOدن، إذ أرغمOOت الحركOOة الشOOعبية 
العراقية الحكومة على إط�ق سراح القسOم ا$عظOم مOن الOوطنيين المعتقلOين فOي السOجون، وإلOى 

وبOرغم أن . سوفيتي وتحسين مستوى معيشOة المOواطنينإعادة الع�قات الدبلوماسية مع ا�تحاد ال
ھذه التناز�ت فقد ظلت الكثير من طلبات القOوى الديمقراطيOة والجمOاھير الشOعبية بOدون تحقيOق، 

تعOOاني مOOن ا$زمOOة التOOي  1945وھكOOذا فOOإن ا$وضOOاع السياسOOية الداخليOOة كانOOت فOOي مطلOOع عOOام 
  .اقية في خطر جدّيوضعت السياسة البريطانية وحليفتھا الحكومة العر

  
قOد  1942/تشOرين الثOاني ـ نOوفمبر/ 8وكان إنزال القوات ا$نكلو أمريكية في شOمال أفريقيOا فOي 

وضع النھاية لسيادة نظام وحكOم فيشOي المOوالي للمحOور فOي أقطOار المغOرب، ولكOن آمOال شOعب 
  .مراكش، الجزائر، تونس لم تتحقق في التحرر من ا�ستعمار الفرنسي

  
قاعدة ?مداد الحلفاء في مسرح العمليات الحربية لشمال أفريقيا وإيطاليا، وقOد  راكشوأصبحت م

أسست الو�يات المتحدة فيھا العديد من القواعد العسكرية، كما تدفق رأس المOال ا$مريكOي بقOوة 
إلى ا�قتصاد المراكشي، وفي سلطة الحماية ظل كافOة المOوظفين الفرنسOيين فOي السOلطة، بOل أن 

  .استمر في وظيفته Noguesم العام نوجس المقي
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 1943باسOOتق�ل الOب�د، وفOOي بدايOOة ) بOOدعم مOOن الشOعب المراكشOOي(وطالبOت المنظمOOات السياسOية
مOع الحOOزب ) وكOان حتOOى ذلOك الوقOت محضOور النشOاط(اجتمOع فOرع الحOزب الشOيوعي الفرنسOي

، ثOم Leon Rene Sultanالشيوعي المراكشي بقيOادة المحOامي الجزائOري ليOون رينيOه سOلطان 
تقريOر المصOير كمOا كOل شOعوب " والذي دعوا فيه إلOى ) الوطن(طرحوا برنامجھم في صحيفتھم

  )15".(العالم، وتحديد النظام الذي يرغبون العيش فيه، وأن يكونوا أحراراً في انتخابھم
  

يOة وفي المنظمات القيادية للنضال الOوطني التحOرري كOان حOزب ا�سOتق�ل الOذي تأسOس فOي نھا
إلOى  1944/كOانون الثOاني ـ ينOاير/11، وھو حOزب برجOوازي قOومي، وقOد قOدموا بتOاريخ 1943

مOن الشخصOيات، يطOالبون  58ا?دارة الفرنسية وإلى السلطان وإلى قيادة الحلفاء بياناً موقعاً من 
ان فيه بإلغاء نظام الحماية وكذلك القيام بإص�Oح نظOام ا?دارة وقOد أيOد الجOزء ا$عظOم مOن السOك

  .ھذه المطالب
  

وقد أعلن السلطان وعدد غير قليل من كبار المOوظفين عOن مOوافقتھم علOى الOرغم مOن أن حOزب 
كOانون الثOاني ـ ينOاير بوضOوح بأنOه � يسOعى إلOى حركOة انتفاضOة، فقOد /19ا�ستق�ل أعلOن فOي 

  ".التواطؤ مع العدو"اعتقل أحمد بلفريج ومحمد يزيدي بتھمة 
  

ورد السكان المراكشيون على ھذا النوع من ا?رھاب على سلطة الحمايOة بتظOاھرات احتجاجيOة 
قوية في الرباط، سالي، فاس، وخاضوا نضا�ً عاد�ً مع الجيش، واحتل المتظاھرون مدينة فاس 
المعقل الرئيسي لحركة المقاومة، وقامت القوات الفرنسية بمحاصرتھا، وظل سOكانھا بOدون مOاء 

اد غذائية أو كھرباء، وأبدوا مقاومOة بطوليOة وبعOد الحصOار اجتOاح الجنOود الفرنسOيون فOي أو مو
المدينة مدعومين بالمدرعات، واستباحوھا نھباً وسلباً وسقط مئات من  1944/شباط ـ فبراير/10

المراكشOOOOOيين برصOOOOOاص الفرنسOOOOOيين، واعتقOOOOOل ا�Sف مOOOOOن المOOOOOواطنين، وأعلنOOOOOت ا$حكOOOOOام 
درت أحكامOاً با?عOدام والسOجن، وقOد أضOعفت ھOذه الممارسOات البربريOة وص) الطوارئ(العرفية

للمستعمرين الفرنسيين الحركة الوطنية، وبعد نھاية الحرب دخلت الحركة الوطنية من جديد إلى 
  . ميدان العمل بقوة وعزم

  
م خرج ا$لوف من المعادين للفاشية من السجون بعد انھيار إدارة فيشي مطلOع عOا، وفي الجزائر

مقراً للجنة تحرير فرنسا الوطنية التي  1943/حزيران ـ يونيو/3، وأصبحت الجزائر في 1943
إلى تشOكيل حكومOة مؤقتOة، وكOان الشOيوعيون الفرنسOيون قOد  1944/عمدت في حزيران ـ يونيو

  .ا�نضمام إلى اللجنة 1944/قرروا في نھاية كانون الثاني ـ يناير
  

ائريOOة أثنOاء الحOOرب قOد تمكنOOت مOن ا?ثOOراء الملحOوظ ووسOOعت وكانOت البرجوازيOOة الوطنيOة الجز
مواقعھOOا ا�قتصOOادية � سOOيما فOOي التجOOارة والزراعOOة، وھOOي اSن تطالOOب بالمشOOاركة فOOي السOOلطة 

شOOباط ـ / 10السياسOOية، وكOOانوا يقصOOدون تثOOوير الجمOOاھير واسOOتخدام ذلOOك لمصOOالحھم، وفOOي 
لتفOOين حOOول فرحOOات عبOOاس، إلOOى مسOOؤولي قOOدم ممثلOOو البرجوازيOOة الوطنيOOة الم 1943/فبرايOOر

الOذي يOنص علOى تأسOيس جمھوريOة جزائريOة "بيان الشOعب الجزائOري"السلطات الفرنسية الجدد 
ورفOض . ذات دستور وحكومة ذاتية وبرلمان وجيش جزائOري، ذي ص�Oت فيدراليOة مOع فرنسOا

في إع�ن طلبOات  "مشروع ا?ص�حات"الموظفون الفرنسيون ھذه الطلبات كما فعلوا سابقاً في 
  .1943/أيار ـ مايو/ 23
  

وكان موقف البرجوازية الوطنية الجزائرية من أجل استق�ل الدولOة غيOر متجOانس، إذ أن قواھOا 
اليمينيOOOOة رضOOOOخت للنفOOOOوذ الفرنسOOOOي، و�ذت بالصOOOOمت والسOOOOكوت حيOOOOال سياسOOOOة الصOOOOOھر 

راضين عOن إع�Oن " نسااللجنة الوطنية لتحرير فر"، فقد كانوا مع إص�حات)الفرنسة(والتذويب
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مليون الحقوق  1،6ألف جزائري منحوا الجنسية الفرنسية و 60من خ�ل  1944/آذارـ مارس/7
  .المدنية المحدودة

  
وقOOد ظOOل جنOOاح آخOOر مOOن البرجوازيOOة الجزائريOOة مOOع فرحOOات عبOOاس مخلصOOين لمبOOادئ ا?ع�OOن 

الOذي انضOم " ن والحريOةاتحاد أصدقاء ا?ع�O"1944/آذار ـ مارس/14، وشكل في )المانفيست(
الذي وسع نفوذه بسرعة � سيما بOين الف�حOين وفئOات " الشعب الجزائري"إليه أيضاً أتباع حزب

ألف عضOو، وقOد تسOبب سOوء موسOم  600ألف إلى  500الشغيلة في المدن ويقدر عدد أتباعه ب
راء إلOى في إشاعة الجوع بين السكان وھجرة جماعية للف�حOين الفقO 1943/1944وحصاد عام 

المدن ورفعOوا بOذلك أرقOام العOاطلين عOن العمOل، وباشOتداد ا�سOتياء مOن الظلOم أدى إلOى انضOمام 
  .أعضاء جدد إلى الحركة السياسية

  
وأدى تنامي حركة الجماھير إلى اضطراب بين الموظفين ا�ستعماريين، وفي أثناء ا�حتفال في 

قتOل فيھOا الكثيOر مOن العمOال فOي الجزائOر،  جرت العديد من ا$حداث التOي 1945/أيار ـ مايو/ 1
با�سOتفزازات خ�Oل  1945/أيOار ـ مOايو/ 8وھOران، وقOام السOلطات ا�سOتعمارية الفرنسOية فOي 

ا�حتفال بمناسبة ا�نتصار علOى الفاشOية الھتلريOة، وقOد عرضOت التظOاھرة بھOذه المناسOبة أيضOاً 
Oع السOطدامات مOدثت ا�صOر، وحOتق�ل الجزائOب باسOار المطالOOت النOي أطلقOتعمارية التOلطة ا�س

ألOف مOن السOOكان،  50علOى الجمOاھير، وكOرد علOOى ذلOك نھضOت الجمOOاھير فOي انتفاضOة ضOOمت 
وسOOارعت فرنسOOا بإرسOOال قOOوات إلOOى مراكOOز ا�نتفاضOOة، كمOOا قامOOت البارجOOة دغOOواي تOOروين 

Duguay Troin نOل مOر وقتOطياد للبشOة اصOدأت عمليOاحل وبOى السOبقصف المدن والقرى عل 
ألف  45سقط  ةوفي منطقة قسطنطيني. السكان العزل الذين � يمتلكون وسائل الدفاع عن أنفسھم

جزائري في مذبحة على يد جنود ا�ستعمار والمجاميع المسOلحة مOن المسOتوطنين، وقOد ضOربت 
ووجھOOت ضOOربة شOOديدة إلOOى حركOOة التحOOرر ) اتحOOاد ا$صOOدقاء وا?ع�OOن عOOن الحريOOة(منظمOOة 

  .الجزائرية
  

ن نصOOر ا�تحOOاد السOOوفيتي قOOد أدى إلOOى تبOOديل فOOي تOOوازن القOOوى الدوليOOة لمصOOلحة قOOوى وكOOا
الديمقراطية وا�شتراكية، وعمقOت تلOك مOن ا$زمOة فOي النظOام ا�سOتعماري العOالمي، وقOد نمOت 
حركOOة التحOOرر الوطنيOOة فOOي المسOOتعمرات والبلOOدان التابعOOة، وكOOذلك فOOي ا$قطOOار العربيOOة حيOOث 

ديOة ل�سOتعمار فOي نضOال جديOد مOن أجOل خOوض نضOا�ت جديOدة وتحطOيم انتظمت القOوى المعا
  .نھائي لقيودھا ا�ستعمارية
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تتوفر لدينا الم�حظات التالية كإجمالي وكتقييم للنضال التحOرري للشOعوب العربيOة فOي المرحلOة 

  :العالميا$ولى لQزمة العامة للرأسمالية والنظام ا�ستعماري 
  

وانھيOار ا?مبراطوريOة العثمانيOة إلOى تغيOرات  )Entente كتلة دول الوفاق(انتصار الوفاق  أدى
الشرق ا$وسط بشكل كبير وجذري، وأصبح العالم العربي جOزءاً مOن  في الخارطة السياسية في

ا?مبراطوريOOة ا�سOOتعمارية البريطانيOOة والفرنسOOية امتOOداداً إلOOى منOOاطق العمOOق فOOي شOOبه الجزيOOرة 
العربية با?ضافة إلى سيادة إيطاليا على ليبيا بسبب القرب الجغرافي للمناطق العربية من أوربا، 

عاليOOات التابعOOة ل�حتكOOارات الرأسOOمالية الجائعOOة إلOOى ا$ربOOاح، وتOOأمن لھOOا فقOOد افتتحOOت حقOOول للف
لتصOOدير رأس المOOال، ووفOOرت لھOOا خامOOات ثمينOOة والثOOروات الطبيعيOOة ونمOOواً انفجاريOOاً  تإمكانيOOا

وأيOOOدي عاملOOOة رخيصOOOة اتسOOOاع السOOOوق ?نتOOOاج واسOOOع النطOOOاق للصOOOناعة الرأسOOOمالية، ووضOOOعاً 
وھكذا كان النضال من أجOل . قيام الدولة السوفيتية دالتي تضاعفت بعاستراتيجياً ساخناً $ھميتھا 

إعادة اقتسامھا كما أنھا كانت جزءاً مھماً في خطط وأھداف الحرب للمحور الفاشي وفي البرامج 
  .التوسعية ?مبريالية الو�يات المتحدة أيضاً 

  
مارية بالمقاومOة الصOلبة وكما عرضنا في الفصول السابقة، كثيراً مOا اصOطدمت السياسOة ا�سOتع

المسOOتمرة لقOOوى التحOOرر العربيOOة التOOي وبسOOبب سOOعتھا الجغرافيOOة، ووحOOدتھا القوميOOة، وعمقھOOا 
ا�جتماعي وتنظيمھا السياسOي ونضOجھا ا$يOديولوجي وتنOوع أشOكال النضOال فOي القOرن التاسOع 

ر، كانOت تلتھOب عشر وقبل الحرب العالمية ا$ولOى فOي العمليOات ا�حتجاجيOة المعاديOة ل�سOتعما
بصورة عفوية بين القوى الطبقية لما قبل الرأسمالية، ومن القوميين البرجوازيين، وقOد أصOبحت 
ثورة أكتOوبر ا�شOتراكية العظمOى نقطOة تحOول فOي النضOال التحOرري المعOادي ل�سOتعمار الOذي 

س ا�تحاد تخوضه الشعوب العربية، ومن خ�ل تشقق وحدة النظام ا�ستغ�لي ا?مبريالي وتأسي
السوفيتي حيث تدور العملية الثورية في عصOرنا، وفOي ا�نتقOال مOن الرأسOمالية إلOى ا�شOتراكية 

  .وافتتحت حركة التحرر بذلك للمرة ا$ولى آفاقاً منتصرة
  

ومن حيث مساھمة الطبقات والفئات في النضال التحرري، وطبيعة القيادات وا$ساليب النضالية 
في ھذه المرحلة، فقد كان ھناك طرازين يمكن تميزھما في حركة التحرر  وا$يديولوجية السائدة

في الريف المراكشي، ليبيا، مناطق الدروز السOوريين، وفOي البدايOة : العربية المعادية ل�ستعمار
وتخت ظروف والشروط المتغيرة في الOيمن، كانOت المقاومOة المعاديOة ل�سOتعمار . العراق أيضاً 

ا�قتصOادية، / لعليا لنظام القبائل التقليOدي، والتOي كانOت قواعOدھا ا�جتماعيOة تحت قيادة الفئات ا
شبه إقطاعية وإقطاعية، وكانت قد بدأت با�تساع تOدريجياً، ومOع أن عمليOة التمOايز الطبقOي بOين 
ا$رسOOتقراطية القبليOOة وجمOOاھير أبنOOاء القبائOOل، كانOOت دائمOOاً تسOOير بوضOOوح نحOOو التخفيOOف منھOOا، 

كانت عملية التمايز الطبقي بصورة إجمالية في مرحلة متدنيOة وواطئOة بسOبب أخطOاء وھكذا فقد 
التقليديOة للقبائOل مOن  توفOي غضOون ھOذه العمليOة فقOد تكرسOت عمالOة القيOادا. العملية الرأسOمالية

الفئات ا?قطاعية ا�ستغ�لية وتحولوا إلى مواقع موالية ل�ستعمار وفي العمل في جھاز السOلطة 
  .ماريةا�ستع

  
كان اتجاه العمل النضالي لمقاومة ا�ستعمار في نھاية العشرينات والث�ثينات في مصر، سوريا، 
لبنان، مراكش، الجزائر، تونس، العراق، السودان، فلسطين، مOن مھOام حركOة التحOرر الوطنيOة، 

ھذه البلدان  والتي كانت جوھرياً تحت قيادة القوى الطبقية المتوسطة، وبرغم الفروق الكبيرة بين
ا�قتصOOادية وشOOبه ا?قطاعيOOة التOOOي /فOOإن تجOOاور بعضOOھا لOOبعض وتOOوافر ا$شOOOكال ا�جتماعيOOة

يستحسنھا ا�ستعمار ھي الغالبة، وأن تطور الرأسمالية قد جOرى تحOت شOروط وظOروف النھOب 
و من ا�ستعماري بصورة سيئة للمنتجين الذين كانوا يبرزون تدريجياً من بين الھياكل التقليدية، أ
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وبدأ ا?قطاعيون من كبار م�كي ا$رض باتبOاع أسOاليب اسOتغ�ل . الت�ؤم مع الظروف الجديدة
رأسمالية، وقد مالت الرأسمالية الصناعية إلى وضع أرباحھا في ملكيات العقار ا$مر الOذي مOنح 

  .الرأسمالية صفات شبه إقطاعية
  

فOOOي النضOOOال التحOOOرري المعOOOادي وفOOOي تحليOOOل مسOOOاھمة القOOOوى ا�جتماعيOOOة فOOOي ھOOOذه ا$قطOOOار 
  :ل�ستعمار، نتوصل إلى الخ�صة التالية

  
ظ   روف وش   روط الس   يادة  أن ش   يوع ا9ش   كال الرأس   مالية ف   ي اقتص   اد ا9قط   ار العربي   ة ف   ي

، وقد نتج عن ذلك بأن الشغيلة كان مرتبطاً على ا9غلب بسيطرة الرأسمال ا9جنبي ا�ستعمارية
وتحمOل . وبصOورة منسOقة عمOا ھOي عليOه البرجوازيOة المحليOة بدأت بصفة عامة بالتطور مبكOراً 

لOOيس فOOي ھOOذه ) المشOOوه(الشOOغيلة العربيOOة جميOOع صOOفات وم�حظOOات القطOOاع ا�جتمOOاعي المتغيOOر
المرحلOOة فقOOط مOOن تھشOOيمھا وتشOOتتھا إلOOى عOOدد كبيOOر مOOن المعامOOل الصOOغيرة، وقOOد كانOOت ص�OOتھا 

رأسOOOمالية التقليديOOOة، وإن نشOOOوء بروليتاريOOOا قبOOOل ال متميOOOزة مOOOع أنمOOOاط الع�قOOOات ا?نتاجيOOOة لمOOOا
الصناعات الحديثة قد جرت ابتداء فOي ظOروف معقOدة، وتأسOيس البروليتاريOا العربيOة وتطورھOا 
إلى طبقة قد جرت تحت ھذه الشروط في عملية معقدة وطويلة، وكان تأثير السيادة ا�سOتعمارية 

والظOروف ا$يديولوجيOة وا$ميOة وتOأثير  وتقييد العمOال مOن خ�Oل التقاليOد ا�جتماعيOة والشOروط
الھياكل ا�جتماعية المتخلفة، وتخلف مستويات التنظيم قد أخOّرت نشOوء وتكOون وعOي اجتمOاعي 

  .وأضرت بعملية التحو�ت
  

وبعد ذلك دخلت البروليتاريا العربية كظاھرة في نضا�ت ھذه المرحلOة ضOمن الحركOة المعاديOة 
سياسOية مسOتقلة، مOع أنھOا لOم تكOن بعOد قOادرة علOى ممارسOة النفOوذ ل�ستعمار للمرة ا$ولى كقوة 

الحاسم، وھكذا فقد قدمت ا$حزاب الشيوعية الفتية والنقابات أساليبھا في الفعاليات ذات المستوى 
النOOوعي المتقOOدم إلOOى النضOOال التحOOرري الOOوطني الOOذي ارتفعOOت قOOواه الضOOاربة، ومنحتOOه طابعOOاً 

الشيوعية وحركة النقابات العربية في أعوام الث�ثينات دوراً مھماً، ومارست ا$حزاب . اجتماعياً 
بصفة خاصة خ�ل الحرب العالمية الثانية تأثيراً بالغاً في تمثيل مصالح الطبقة العاملOة التOي مOن 
خ�لھا اتضOح نھجھOا السOائد فOي اتجاھOات الصOدام المعاديOة ل�سOتعمار علOى صOعيد الصOراعات 

الخلف ا?يديولوجية البرجوازية ضمن الحركة العمالية، وأشارت إلOى أن ا�جتماعية وردت إلى 
اليوم ا$خير في النضال المنتصر ضد النظام ا�ستعماري في ا�تجاه الرئيسي سيكون ھو اليOوم 
ا$ول في الصراع الطويل من أجل التحرر ا�جتماعي، وإن أرشOيف القOوى ا�سOتعمارية آنOذاك 

ار والقوى المتحالفة معه من القوى المحلية، كانت مصممة قOد تعرفOت كان يشير إلى أن ا�ستعم
وشخصOOت مبكOOراً ھOOذا الخطOOر وتصOOدت لOOه بعقوبOOات وإجOOراءات خاليOOة مOOن ا?نسOOانية والرحمOOة 

  .وباتباع ديماغوجية اجتماعية ومحاولة إعاقة ربط ا$فكار ا�شتراكية بالحركة العمالية العربية
  

المستعمرات المضطھد، كذلك كان ا$مر في ا$قطار العربية، إذ  وكما كان ا$مر في عموم عالم
كان النضال التحOرري المعOادي ل�سOتعمار علOى ع�قOة وثيقOة بالمسOألة الزراعيOة، وكOان سOكان 

مOOنھم مOOن فقOOراء الف�حOOين % 90القOOرى العOOرب فOOي نھايOOة الحOOرب العالميOOة الثانيOOة وحتOOى نسOOبة 
حال تلك ا�تجاھات التي ظھOرت فOي ا$دب السياسOي التOي والعمال الزراعيين، و� تتطابق بأي 

تعOOد الف�حOOين العOOرب مOOن صOOغار الف�حOOين والفئOOات الوسOOطى مOOع المعطيOOات الحقيقيOOة، إن جOOل 
الف�حين العرب كانوا في أكثريتھم الغالبة يعيشون في ظروف تفكك وانح�ل الجماعية التقليدية، 

وبالOدخول . وقبل رأسمالية في شقاء لم يسبق له مثيلوكذلك في ظل ع�قات استغ�لية رأسمالية 
السريع للرأسمال في الزراعة، أدى إلOى توسOع نظOام ا?يجOار الOذي أصOبح ب�Oء لجمOاھير سOكان 
الريف، وانتشرت بينھم أيضاً أمراض عديدة، وبحسب المعطيات الرسمية كOان ھنOاك فOي مصOر 

بالبلھارسيا، ولOم يكOن عمOر % 75ا ومن السكان مصابين بالتراخوم% 80أكثر من  1945عام 
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عامOاً، وكانOت معOدل وفيOات ا$طفOال فOي القOرى العربيOة  30، أكثOر مOن )كمعOدل(الف�ح يتجاوز
  %.60ـ  45يتراوح بين 

  
وقد كونت فئات الف�حين المستغلة القاعدة الجماھيرية للنضال المعادي ل�ستعمار، وھOذا يسOري 

انت تناضل تحت تقاليدھا القبلية، وفئات الف�حين التي كانت أيضاً على فئات فقراء القرى التي ك
  .تناضل تحت راية البرجوازية الوطنية والتي ساھمت في النضال التحرري

  
ومOن ثOم � ينبغOي التجاھOل تمامOاً بOأن انتشOار القOوة الثوريOة لجمOاھير الف�حOين ھOي مھمOة بالغOOة 

كانOت تسOتتر خلOف الجھOل والتقاليOد ا�جتماعيOة التعقيد، وإن أشكال ا�ضطھاد والقمOع المتنوعOة 
المحافظة، وا�رتباط مع قوى ا?نتاج المتخلفة وأساليبه، ثم الخوف مOن قOوة ا�سOتعمار المتفوقOة 
كما أن المستغلين ا$جانب وكذلك المحليين لم يكونوا ليسمحوا بتغلغل ا$فكار التقدميOة إلOى عOالم 

  .صعوبة ومعرق�ت الع�قات التنظيمية في حركة التحرر الف�حين إ� ببطء شديد، ويزيدون من
  

وقد مثلت الفئات الوسطى في المدن قوة مھمة في معسكر حركة التحرر الوطنية، وكوّن العمOال 
مع الطلبة العناصر ا$كثر نشاطاً وفاعلية في التظاھرات الجماھيريOة المعاديOة ل�سOتعمار، وفOي 

يOة الوطنيOة القوميOة المعاديOة ل�سOتعمار إلOى القOرى بصOورة ذات الوقت فOإنھم حملOوا اSيديولوج
سرية غالباً من أجل كسب الف�حين إلى النضال التحرري، وفOي مرحلOة الحOرب العالميOة الثانيOة 
� سOOيما بعOOد التحOOو�ت التOOي حسOOمت الحOOرب فOOي سOOتالينغراد، فقOOد تحOOول العديOOد مOOن الطلبOOة إلOOى 

دوراً ھامOOاً فOOي النضOOال التحOOرري لمرحلOOة مOOا بعOOد الحOOرب ا$فكOOار الماركسOOية اللينينيOOة ولعبOOوا 
كشركاء ارتباط للحركة العمالية، كما مارس صOغار التجOار والحOرفيين نفOوذاً واسOعاً فOي أسOواق 
المOدن العربيOة، وأيضOاً ھOؤ�ء الOذين أفلسOوا بسOبب التجOارة ا$جنبيOة وتنOامي رأس المOال، حيOOث 

كOOانوا بOOا$حرى يعOOدون مOOن شOOركائھم ا$قويOOاء فOOي باشOOروا بفعاليOOات ضOOمن حركOOة التحOOرر، أو 
  .التحالف

  
فOي نھايOة ھOذه المرحلOة بمOا يقOرب (وقد مارست البرجوازية الوطنية السيطرة في حركة التحOرر

، وكانت قد نجحت في إعاقة التوسع ا�قتصادي للرأسOمال ا$جنبOي تحOت )الشمول غير المحدود
حت عمOل فOي ا$خيOر إلOى جانOب حركOة التحOرر، سيادة ا�ستعمار بشOكل حاسOم، لOذلك فقOد أصOب

كمOOا أن مواقOOع البرجوازيOOة المعاديOOة ل�سOOتعمار أصOOبحت فOOي ا$خيOOر تعمOOل . و�حقOOاً فOOي قمتھOOا
مباشرة من أجل ھدفھا المتمثل بتوسOيع سOيادتھا السياسOية، ولتأسOيس دولOة برجوازيOة رأسOمالية، 

مارسOت عناصOرھا الحقيقيOة كمOا فOي وأن تتمكن مOن جنOي ا$ربOاح بOدون أن يعيقھOا عOائق، فقOد 
أعوام الث�ثينات في مصر السيطرة على حركOة التحOرر، وھكOذا فقOد حاولOت بصOورة مبكOرة أن 

السياسي على طريق عقOد الصOفقات التوفيقيOة  لتخون نضال الجماھير الشعبية، ووضع ا�ستق�
عمار وإبعOاده عOن أھدافOه وتقديم التناز�ت إلى ا?مبريالية، وكذلك حرف النضال المعOادي ل�سOت

الOوعي : وبذلك أيضاً كانت وطنية البرجوازية العربية لھا جانبين, الحقيقية في المصالح الطبقية 
الOOوطني والقOOومي المعOOادي لAمبرياليOOة مOOن جھOOة، والحيلولOOة دون تقOOديم المطالOOب الديمقراطيOOة 

  .لجماھير الشغيلة من خ�ل فعالياته النضالية من جھة أخرى
  

ة عامة فقد ارتفعت وتصاعدت إلى ا$على في ھذه المرحلة قوى وطنية عريضة متنوعة، وبصف
الف�حOين والفئOات )متفOاوت فOي درجOة تنظيمھOا وفOي ثباتھOا علOى نھOج معOاداة ا�سOتعمار(شملت 

الوسطى، وتوصلوا حتى إلى البرجوازية الوطنية والبروليتاريا، وفي بعض ا$حيان شملت حتى 
?قطاعيOOة وشOOبه ا?قطاعيOOة، ولOOم يOOتم إبعOOاد العناصOOر الطفيليOOة المرتبطOOة مباشOOرة القOوى الطبقيOOة ا

وكان الخ�ف في وجھات النظOر موجOوداً بOين حركOة التحOرر العربيOة فOي . بالمراكز ا?مبريالية
بعOOض ا$قطOOار بOOين القOOوى الطبقيOOة والفئOOات المسOOتعدة للنضOOال، وكOOذلك بOOين المجOOاميع العرقيOOة 
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ا$حيOOان كانOOت الصOOراعات تنOOدلع فيمOOا بيOOنھم، ولكOOن بصOOفة عامOOة كOOانوا والدينيOOة، وفOOي بعOOض 
خاضعين للتناقض الرئيسي مع السلطة ا�ستعمارية، ولكOن تOوازن القOوى لOم يتحقOق إ� بالنصOر 
الذي تحقق في ثورة أكتوبر ا�شتراكية، كما أن ا$زمOة الرأسOمالية أضOعفت ا�سOتعمار سياسOياً، 

ت، وقOOد أظھOOرت نجاحOOات الOOوطنيين فOOي مصOOر وسOOوريا ولبنOOان وأرغمتOOه علOOى تقOOديم التنOOاز�
والعOOراق بكOOل وضOOوح بOOأن أيOOام ا�سOOتعمار معOOدودة، وأن التحOOو�ت العميقOOة فOOي تOOوازن القOOوى 
العالميOة، والتOOي مكنOOت أيضOاً قOOوى التحOOرر العربيOOة وجعلتھOا فOOي وضOOع يقودھOا إلOOى النصOOر فOOي 

  . مرحلة التحرر الثوري من ا�ستعمار
  
  
  
  
  
  
 


